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البيمان 


لعل القن 


علمي ٠‏ استد لالي » اخلاقي ٠‏ تفسبري 
اؤلفه 
الشيخ موسى الشيخ جعفر السودانى 
ا جز ء الاولبن 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الحايكة اكاك 2 فيك ارقف 


ل را هع - .1 م 


2-0 
. 1 1 0 0 
كر 


الحمد لله رب العالمين والص_لاة والسلام على سيد النبيين وخاتم 
المرسلين نبينا محمد ضل الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه 
الارضيين:-. 

عندما طلب مني المؤمئون سايقا اخراج مؤلف على سنخ ما التزمت به 
ليم من المحاضرات بعد اداء فريضة الصلاة بما تتضمن من تفسيد » 
وعقائد » وأخلاق ٠‏ وأحكام . مدعومة بمدارك فلسفية بمنتهى التبسيط 
وايضاحات بالمقارنات . لغرض أن يكون المؤلف محفوظا لديهم وماثلاً 
أهامهم » وكنت اتردد في اجابتهم ل ا فيه لفك درك 
العلماء » وما كتب فيه الفضلاء جزاهم الله خير الجزاء . 

ولتكرر الطلب وشدة الالجاح وإلزامى بحجج شرعية وعقلية فقد 
أجبتهم بوقته معي بالل تعالى مستمداً الطافه » طاليا وجبه في توجيه 
عناده وإلفات الانسان الى :ضرورة تقديم زاده ليؤم مغاده ٠‏ 

أجبتهم باخراج كتابنا - الآيات الساطعة .. بأجرائه الثلاثة وقد 
لانن امن إعجاب الكل ورغية المي ما اكن ات و مك 7 ولعله للا 
التزمت به فيسه من توفير المعاني وتقليل الالفاظ وتجنب التكرار » 
وإرتباط المواضيع . اضافة: الى التبسيط في التعبير بالمألوف ورفض التمحل 


بجسامة الألفاظ وضخامة الدور . 


م ( اليرهان العلوم 2 ج١١‏ 
يا لاد ير لد دعر ور ل يا 
في أعادة طبعه حيث لم كن بوسعي ذلك » الما تعوده الزمان بجوره ؛ 
وجرت عليه حكمة الباري في ابتلاء عياده ٠‏ فقد قأم باعادة طبعه بعض 
المؤمنين على نفقتهم . وقد أنجر الجرء الأول منه وتسابق الى اشترائه 
المنتظرون . 

ثم عاودني المؤمنون بطلب والمساح باكثر من السابق لاخراج 
مؤلف آخر . 

عندما كان ذلك كله فم أحد ل[ 4ن الجاله رغم عدم الفراغ 
وتساسل المعدو لي 2 ”0 لقي الذدل الحسي عل بلزوم المحارة ) ان 
مشاهد تي الرغبة للمؤلف السايق وتفاده 0 طبعة . 

وحيث ان القرآن الكريم هو منبع العلوم » ومصدر التوجيهء, 
رجحت أن يكون مؤلفنا هذا عا يرتبط بالقرآن , لا كتفسير لغناء ماجاء 
د مره اك تعاس ولخروج المأؤلف يذلك عن الهدف المقصود 
مكار لجعاه 0010 أعام القارىء فى اكثر زهائف, مصدريا مده 
في غالب احواله . 

بل عرمت بحدول الله تعالى على تضميئه ما يكشف عن بعض أسرار 
القرآن ٠‏ ويوضح كفالته لأس مكتشفات أهل الزمان » والبرهئة بالحمس 
على أرتباط متفرق فروعها بمنظم اصوله , واتصال ملون أسالييها ٠‏ ومعدد 
وسائلها بجذور بيانه . بذكري لنماذج من بعض أياته وشواهد على سبقه 
في ذلك ٠‏ والتنبيه على نبذ من مهام مواضيعه ٠‏ موشداً بشيء ال 
والئكات ؛ ‏ ودر من الحكم والعضات بما بناسب كل مقام » وعلى الله 
التوكل وبه الاعتصام ٠‏ وقد أسكنه : دهان لعلوم القرآن . 


١‏ ( المقدمة ) 2ه ندم 


قرين الق رآن في وصف القرأن 


أما وصف أمير المؤمنين عليه السلام لكلام رب العالمين » وتجسيده 
للآرآن المبين ء وبيان ما يحتويه من علوم التكرين فهو المسسد الفصل 
في ذلك . 

قمن خطبة له عليه السلام في مدح القرآرن )١(‏ : ( واعلموا 
ان هذا القرآن هو الناصم الذي لا يغش ٠»‏ والبادي الذي لا يضل , 
والمحدث الذي لا يكذب » وما جالس هذا القرآن أحد الا قام عنه بزيادة 
أو نقصان : زيادة في هدى ٠‏ أو نقصان من عمى », واعلموا انه ليس 
على أحد بعد القرآن من فاقة» ولا أحد قبل القرآن من غَنى ٠»‏ فاستشفوه 
من أدوائكم » وأستعينوا به على لأوائكم (؟) فان فيه شفاء من أكير 
الداء : وهو الكفر والتفاق ٠‏ والغى والضلال . فأسلوا الله به »وتوجهوا 
أليه 1ه ول اار| 2 شلعة أنه ماتوجه العباد الى الله تعالى يمثله . 

واعلموا انه شافع مشفع ٠‏ وقائل مصدق » وانه من شفع له القرآن 
يوم القيامة شفع اوم خراه الغران الوم القيامة صدق عليه (؟) 
فانه ينادي مناد يوم القيامة : الا ان كل حارث مبتلى في حرثه » وعاقبة 

٠نارياط في منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ج١٠ ص18‎ )١( 

(9) اللأواء : الشدة . 

(؟) يقال حل به الى السلطان : قال عنه مايضره . فكأنه (ع) 
جعل القرآن يمحل يوم القيامة عند الله بقوم : اي يقول عنهم شرا 


فيصدق عليهم 1 و شفع عند الله لقوم ُ أي بشي علييم خيرآ فيشفع فيهم 


عد كعد ( البدهان لعلوم القرآن ) ج١١‏ 
لاد ل جيف الفا ا ا د 
على ربكم ٠‏ واستتصدوه على انفسكم » واتهموا عليه آراءكم ,. واستغشوا 
فيه أهواءكم (؟) . 

ويما قال عليه السلام (9) في وصف القرآن : [ ألا أن فيه علم 
مايأتي , والحديث عن الماضي » ودواء دائكم » ونظم ما بينكم ] . 

ولا يخفى ما في تعبيره عليه السلام عن الماضي بالحديث وعما اق 
بالعلم : من ارتباطه بالمكتشفات العلمية . 

ومما قال عليه السلام (؛) في وصف القرآن : [ ثم انزل عليه 
لكات :ور ل ملكا مصابيحه » وضراجاً لا يخبو توقده 2 وبحرآ 
لذنذرك قدره : ومياجا لا.يضل نبجه » وشعاعاً لا يظلم ضوءه » وفرقانآً 
لا يخمد برهانه 2 وتبياناً لا تهدم أركاته » وشقاء لا تخشى أسقامه )2 
فهو معدن الايمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره » . . وبحر لاينتزفه 
الندردون » وعيون لا ينضبها الماتحون ء ومناهل لا يغيضبا 'الوارذون » 
ومنازل لا يضل نهججها المسافرون . . . جعله الله ريا لعطش العلماء 
ركنا انتاوق الما 001 

ولعل التعبير أولا بالعلماء وثانياً بالفتباء الماح منه عليه السلام 
إلى ”نوع علومة » وانها ليست فتهية واحكاماً شرعية فقط . 

)١(‏ الرادامن الحارف : المكيتا”ء وحرثة القرآن هم المتاجرون 
الله تعالى . 

(؟) اي اذا اشار عليكم بامر واشارت عليكم انفسكم يما يخالفه 
فاقيلوا مشورته لأنه الناصم » دون مشورة انفسكم فانها الامارة بالسوء. 

(؟) في شرح نهج البلاغة - محمد عبده ‏ ج؟ ط الاستقامة ص 4ه 

8 كن الح ص ا : ٌ 


. وقال عليه السلام )١(‏ من خطية له فيما يخص القرآن : [ وفيه 
ربعم القاب 3 ويشابيع العلم ا 3 
ومما روي عنه عليه السلام (؟) .بسئده عن الحارث بن الاعور عن 
أمير امو مئين علي عليه السلام قال ف حديث طويل : سمعت رسولالله صل الله 
عليه وآله يقول : [ انها ستكون فتن ] . قلت فما المخرج متها يارسول الله 
قال : 1 كعات ألله فيه خير م قبلكم » 00 مابعدكم 0 وحكم مابيئكم 
هو الفصل ليس بالهزل ٠»‏ هو الذي لا يريغ به الاهواء , ولا تشبع منه 
العلفاء ؛ ولا يخاق عن لك ود ولا تنقضي عجاثيه آَ : 
فعدم شببع العلماء مزه ٠‏ وعدم انقضاء عجائيه لعطائه الشيء الحادث 


وانطياقه على م رين بالمخترعات 3 فهو اقم ف كال 0 يجديدك ٠‏ 


قال الشيخ الطوسي (؟) : أما بعد فان الذي حملني على الشروع 
قَْ عمل هذا الكتاب 1 اني لم اجد ان من أصحاينا 8 قديما م 
من عمل كتاباً يحتوي على تفسير جميع القرآن ويشتمل على فنورن 
معانيه 07 وسمعت جماعة من أصحايئا 5 قديما نما ت اإلقيروزة 

)0( ف شرج نج البلاغة محمد عيده ص ١١5١‏ 5 

(؟) جمع البيان ج١1‏ .ص١١‏ ط ايران . 

(0) المتوفى سدنة 45٠‏ ه في تفسيره - التبيان ‏ المجلد الأول في 
مقدمته ص 1ط المطيعة العلمية ف اليف ” 

5( بعق أن كن مفسر مذهم صرف هسه فيما ببخقس هوابه » 
كالتحوي ف الاعراب والتصريف 3 واللغوي 5 اللغة واشتقاق الالفاظ . 
والمتكلم ف الكائل الكلامية 0 


دم ده ال ا كا 16 
م ار ع عل اجميع افنون علم ا القران |5" ين القرامة ," 
والمعاني » والاعر اب ٠‏ والكلام على المتشابه 00 أب عن مطاعن الملحذين 
فيه وأنواع المبطلين : «المجيرة ٠‏ والمش. ببة » والمجسمة » وغيرهم و . 

وأنا انشاء الله تعالى اشرع يادلك على وجه الايجاز والاختصار لكل نر 
من فنونه » ولا اطيل.فيملته الناظر فيه , ولا اخقصر اختضار؟ يقضر 
فهمه عن معانيه . 

وقال (01) ' (اللقمرد من هذا الي تاب علم معانيه (؟) وفتورن. 
أغراضه » واما الكلام في زيادته ونقصانه فمما 1 يليق به ٠.‏ ثم اخذ 
في لبطال؛ القول «بالزيادة فيه والنقصان منه : بان 'الروايات م:ناصرة 
لك على التمسك :بما فيه » ورد المختلف من الاخبار اليه , واهفبا 
4 1 امد على تصديحه من أن اللي ئى صلل الله عليه وآله قال : 
[ اني مخلف فيكم لقنا ا المسكتم إقما أن تضاوا :كعات الله 
وعترتي اهل بوتي . وانهما لن يفترقا حق يردا علي الحوض (9) . 

ال كان 6ت 2 ليا 

ل لا تلاك 

ان الحدة ص 8؟ مطبعة النجاح ‏ القاهرة - : رواة 
هذا الحديث 5١‏ صحابياً وعدد د أسماءهم ا اك امي المؤمنين (ع) 
في رحبة الكوفة شبادة من سمع حديث الثقلين من رسول الله (ص) 
اضيف. الى مؤلاء سبعة من قريش فكازو! ؟” ورواة ابو تعيم الاصبباني 
تساي مدية لطر رو م عن جبيد بن مطعم . وانس بن فالك 
الاك ون قا ري ال واه موفق بن احد. اخطب <وارزم عن عمرو بن 
التاعل وا اسار ع ا عن الل ل مسند أو جامع او كتاب 


ف الفضائل لأهل ال وريما روآأه آل واحد عن 0 من عشر بن 


١2‏ ( المقدمة ) لك 6 لما 
لس ا لقان ان عرد ويا كل هر له اوس روات 
يأمر بالتمسك بما .لا نقدر على التمسك به . وكذلك يدل على عدم خلو 
عدر من اهل بيته بنفس الدليل . يا وانه رد بعد ذلك على من منع 
التفسير بالرأي. تمسكاً. باخبار ظاهرها النبي عن ذلك.: .بانه لا يجوز 
ان يكون في كلام الله تعالى وكلام الني صل الله عليه وآله تناقض وتضاد 
وقد قال الله تعالى ٠‏ [ انا جعاتاه قرآنا عربيا ] )١(‏ (وقال تعالى : [ بلسان 
نري مبين ] (؟) وفيه تيان كل شيء ... وانه كيف يصفه بأنه عربي 
مبين ٠‏ وانه بيان للنئاس ٠‏ ولا يفيم بظاهره شيء . وهل ذلك الااوصف 
له باللغز والمعمى الذي لا يغيم المراد به الا بعد تفسيره وبيانه » وذلك 
منزه عن القرآن » وقد مدح لله اقواما على استخراج معاني القرآن 
فقال : [ لعلمه الذين يستنيطونه منهم ] (؟) وقال في قوم يذمهم حيث 
١‏ يتديروا القرآن : [ أفلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ] (4) 
وقال الني صلى الله عليه واله :[ اذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على 
كتاب الله فما وافق كتاب الله فاقبلوه ٠‏ وما خالفه فاضربوا به عرض 
الخائط ] . وروي مثل ذلك عن أثمتنا عليبم السلام ركلف لمكن 
والسيوطي ٠»‏ والسمهودي ٠»‏ وغيرهم . ومن اراد الاطسلاع فليرجع الى 
الجزأين المكتوبين في اسانيد هذا الحديث من كتاب العيقات للسيد 
مير <امد حسين الهندي - طبع اكه 


)١(‏ الزخرف : *؛ 


0( 
له النساء : كم 
4( 


حم 5[ عت ( البرهان لعلوم القرآن ) 

4 1 0- 0 7 1 0 0 00 

وكل ذلك .يدل على ان ظاهر هذه الأخبار متزوك .)١0(‏ . 

ثم قال : أن معاني القرآن على ارابعة أقسام': احدها: ما اختص 
الله بلع به فلا يجوز ع تكلف القؤل فيه ولا تعاطي معرفته , وذلك 
مثل. قوله :تعالى : [ :يسألونك عن الساعة ايان عرساها ء قل آنما علمها 
عند .ربي لا يجليها لوقتها الا هو ] (') ومثل قوله تعالى :: [ ان الله 
عبدوعلة لماعتب لاي 0 فعدامل يغلا لقصل الها قزال "بد اعلا - 

ايا كيان اع ساق لمعناه ٠»‏ فكل من عرف اللغة التي 
درطت بها عرف #معناعا "0 مثل قولة تعالل" ؟: [ ولا تقتلوا “الدفين" التي 
حرم الله الا بالحق ] (9) ومثل قوله تعالى : [ قل هو الله احد ] (ه) 
وغين ذلك :. 

ثالثها - ماهو مجمل لا ييذيء ظاهرة عن المراد به مفصلا . مثل 
قوله تعسالى: : [:اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ] (5) ومثل قوله تعالى : 
[ ولله على الناس حبج البيت من استطاع اليه سبيلاً ] (0) ومثل قوله تعالى : 

(0) أي اخباز المنع عن التفسير وآن المقصود بعض معاني التفسير 
وهو ثالث عه الا 

ال ا 

(؟) لقمان : 4 

5( الانعام ١ه‏ 

١ : التوحيد‎ )5( 

(0) البغرة : 49 و9 0م ولا 94 والحج كه 
والمجادلة : ١١‏ والمزمل : ؟ 

9) آل عمران : 8١‏ 


00 (.القدمة- ) || 0 

[ وآتوا حقه يوم حصاده: ] (0) ومثل قوله تعالى -[ وف أموالهم حق 
معلوم ] )١(‏ وغيد ذلك .فان تفضيل اعداد الصلاة:وعدد .زكعساتها » 
وتفصيل مناسك الحج وشروطه؛ ٠‏ :ومقادير التصاب في الزكاة لا يمكن 
استخراجه٠الا‏ ببيان من الني صل الله عليه وآله ووحي من جبة الله تعالى . 
فتكلف القول في ذلك خطأ ممنوع منه . يمكن ان تكون الاخباز متناولة 
له أي الاخبار :الناهية عن التغسير د.: 

يا اما كان اللفظ مشتركا بين معنيين «فما زاد عنهما ويفكن 
ان كارن اكه ل راد اناه بلا ينيمي ار ردم الحدابه 
فيقول : أن هراد الله فيه بعض ما يحتمل . إلا ان يقول ني أو افام: 
معصوم:. بل يتبغي أن يقول أن 'اللاعر حمل الامور” أوكل أواحد 
يجوز ان يكون مراداً على التفصيل والله اعم نما اراد ...:ومئ كان اللفظ: 
مشتر كا بين شيئين او ما زاد عليهما :ودل الدليل على اط 00 
يريد الا وجهآ: واحدآ.جاز ان يقال : انه هو المرزاد ٠‏ 

ومق .قسمنا هذه الأقسام :نكون قد قبلنا الاخبار (9) ولم. نردها 
على وجه (4) ستوخش نقلتها والمتمسكين بها ولا مده:ا' يذلك' مق الكلام 
في تأويل الآي جملة . 

فاما ماروي عن الني صل الله عليه وآلة+انه قال : [ ما نزل هن 
آية' إل( ولبع) :ظبرء! وبطت 3 لال 


)0 1 4 
0 المقارج : 59 
)2( أ أخبار النهي عن. التفشير بالرأي 

كك رداً كليا بحيث لا مصداق لبا » وهذه قاعدة علاج الاخيار 
عند التعارض المقررة في علم ادر" 


ع6 ا ع 


( البرهان 0 الانواان ( 
ا ا 34 ار ف ضارا 


00000 


عليهم مده اانه 0 .ذلك د 
عن الصادقين عليهما السلام ”م وحكي ع 0 عبيدة : أن المراد 
بذاك ؛ القصصن باخرار هلاك الاولين » وباطنها : عظة الآخرين . 
والثاني ام حكي عن أبن مسعود أنه قال ؛ مامن أآبة الا وقد 
عمل بها قوم ولها قوم يعملون بها 
والثالثك معناها : أن ظاهرها لظا 0 وباطلا تويلا . ذكره 
الطبري ٠‏ واختاره البلخي . 
والاليه ا تاه القن زليه ري ١‏ لك اذ لشت عن اليا 
وقسته على ظاهر ها وقفت على معناها 
٠ 3‏ ومتشارة” وناسخ 


و جمويع اقسام القر آن لا يخاو من 5 


ومنسوخ ٠.‏ وخاص 8 وعام ٠.‏ 
3 3 


وقال الطير سى 2( ثم إن اشرق العلوم واسناها ٠‏ واببرها وابهاها 
واجلها وافضلها 2 وانفعها واكملها » عل آل ا فأنه لجمييع العلوم 


الاصل ٠‏ منه تتفرع نا ا ليان عليه تبتني قوانينها 
وفال: قال آم المؤمنين عليسه السلام 1 القرآن ظاهره البق 
وباطنه عميق , لا تفى عجائيه » ولا تنقضي غرائيه . 
عا لراك ل ذا أردتم العم فاثيروا القرآن 
وعن سعيد عن 3تَادة في قوله عزروجل ؛ 
و اا 


وقد روى 
فأن فيه عم الاوليين والآخرين 
1 ومن ,ؤت 1 ققد أوتي خير[| ا ا فر قال ؛ 


رم ين السلام 
9) فق ف سيرم ججميع الجيات 8 ١‏ 10-2 طّ د إن 


(0) القرة ؛ الام 


6 ( المقدمة ) ادام 
رس ل الول بف للي اله للا فلركه ل القان 
11 بكر فاخاره عل |[ حي الفعره |" 

وروي عن عبد الله بن عباس : أنه قسم وجوه التفسير على أربعة 
أقسام تفسير لا يعذر احد يجهالته م تعرقه العرت لديا 
الله اللياء ١‏ ار ل العامة (لن الله عر ل جل ” 

ذاما الذي لا يعذر احد بجهالته فهو ما يازم الكافه (؟) من الشرائع 
الي في القرآن وجمل دلاثل التوحيد . 

واما الذي تعرفه العرب بلسانها فبو حقائق اللغة وموضع كلامهم 
واما الذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه وفروع الاحكام . واما الذي 
لا يعلمه الا الله فهو يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة . 

ثم قال صاحب مجمع البيان : واقول ان الاعراب أجل علوم القرآن 
فان اليه يغتقر كل بيان » وهو الذي يفتح من الألفاظ الاغلاق »2 إذ 
الأغراض كامنة فيها فيكون هو امثير لها 2 والباحث عنبا » وهو معيار 
الكلام . وقد روي عن الني صل الله عليه وآله انه قال : [ اعربوا 
القرآن » والتعسوا غرائبه ] . وعن الني (ص) ابضا (©) انه قال": 
1 القرآن غنى لاغنى دونه ولا فقر بعده ] . 

ل من انه زع ) نرلد ,ذلك أن المران كفيل لاستحراج 
كل شىء منه ٠‏ وانه المصدر لكل العلوم مبما كشت عن حجاب ٠‏ فان 
ما كشفته كامن فيه ٠‏ سلب من اه 0 قال تعال : ( اونولكا عليك 


ل ا ان 007 الل الخال 
(١‏ أ يازم عامة العا 2 ومن فق قله : من الشرايع بانية 
0 يازم ٠.‏ 


(5) مجمع البيان : ج ١‏ ص ٠.١٠١‏ 


1 ها ار اليطلك الك ارال نْ 2 33 ١‏ 


الل ل ل قر يس ريح ترد االسائرة 
وقال (اطبر سي 0 النئ ١:‏ ص) : [ لا ينبنى لحامل القرآن ان 

ترك .إن احدلا من +امل #الأرض اع «محد ملك الدنياء لها ] - أي 
ولو كان ذلك الاخد قد ملك الدنيا بخذافيزها » فحامل القرآن اغنى منه 
وذلك لان من ملك الدنيا برحبها لم يملك اسرار ما ملكه . وانما ملك 
للادة المحدودة ٠‏ وحامل القرآن ‏ أي المتفيم لعلومه والمدرك لبطونه 
قد ملك المادة ومنابعها » بتعرفه على اسرار القرآن المتضمنة لغناصر 
الموجودات: في عالم التكوير.ن بأسرها » سواء كانت الأرضية منها » أو 
الافلاك السماوية 2 والكواكب العلوية : (ؤ مانينهما من الارتياظات 
والتأثيرات والانفعالات: . 

وذكر عن عيد لايك مسي م نت الغي صل الله عليه وآله انه 
قال : [ ان هذا القرآن مأدبة الله 0 من مأدبته ما استطعتم » أن 
هذا القرآن حبل الله » وهو النور المبين » والشفاء النافع » عصمة لمن 
تمسك ابه" ونجاة لحن اتيعة” ,* لا بعوج فيقوم » ولا يزيغ فيستعتب » 
ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد . . الحديتث . 

ولعل قوله (ص) : لا يخلق . هو انطباقه على المكتشفات الجديدة 
.رما و وما وكغالة الفاظه لمعانيها » فهو بذلك طري جديد . 


١ : التحل‎ )١( 


2 ( المقدمة ) تت 


لا ان القرآن يتكىء عليها 


قال الطباطبائي )١(‏ :. القرآن هو الذي يعرف نفسه بأنه هدى 
للعالمين » ونور هبين » وتبيان كل شيء . فكيف يكون مهدياً اليه بغيره 
ومكوا فودوفها نين فنا مقا الف جه وما فاق م وبكلاتا وعدت اليه 
وما هو المرجع إذا اختلفك نه 2 وقد اختلف واشدد الخلدفا (9) 7 

وقد قال الني صل الله عليه وآله (؟) : [ فاذا التبست عليكم 
الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن . وهو الدليل يدل على خير سبيل 
وهو كتاب تفصيل وبيانوتحصيل ٠‏ وهو الفصل ليس بالهزل » وله ظبر 
ويطن ٠»‏ فظاهره حكمة وياطنه عم » ظاهره انيق » وباطنه عميق» له نجوم 
وعلى تجومه تنجوم لا تحصى عجائيه . . الحديث . 

221 رت فنا : ور بين زات القرار يما 
بضمع آلاف آية ‏ آية واحدة ذات إغلاق وتعقيد في مفرومها 5 
يتحير الذهن في فهم معناها . كيف والقرآن أفصح الكلام ومن شروط 
الفصاحة خلو الكلام عن. الاغلاق والتعقيد » حى أن الآيات المعدودة 

)١(‏ في مقدمة تفسيره - الميزارن اج 0/711 مطيكلة 
الحيدري بطهران ٠‏ 

(5)- نفس -المصدر صن 7 

5 نمس للقدر ص ٠١‏ 

(؛) السيد محمد حسين صاب الميزان ضن لا و١١‏ 


ل 0 لكان م 1ك 6 ١‏ 


لهال الران ام ال الر إضى اريس سام 
في المراد منها » وانما :الاختلاف كل الاختلاف في المصداق الذي ينطبق 
المغاهيم اللفظيدة عليه من مفردها ومر كيبا ٠‏ وفي المدلول التصوري 
والتصديقي 

دن لاد 5 ل ان آل لسر إن ا 
عند استماع الألفاظ معانيها المادية , او ما يتعلق بالمادة , فان المادة 
هي التي تنقلب فيها أبداننا وقوانا المتعلقة بها مادمنا في الحياة الدنيوية 
0 سمعنا الفاظ الحياة » والعل . والقدرة ٠‏ والارادة » والرضا , 
والغضب , والخلق “أ والامن ؛ كن السابق الى اذهانة) :ها : الوجودات 
المادية لمفاهيمها . 

وكذا اذا سمعنا الفاظ السماء . والارض ٠‏ واللوح » والقل » 
والعرش "٠‏ والكر سي ٠‏ وللاك واستسمة ,دالت بطان رقللة وسيل ور جاه 
كن المتتادر الل اقراس! فعاديكها الطيية 0 

ولكن كأن علينا ان نتنيه :بان المسميات المادية بحكومة بالتغير 
والقبدل اي لا الحوائنج ف طرق االعدرل مل ٠‏ اكمنا أن 
السراج اول ماعمله الانسان كان إناء فيه فتيلة وشيء من الدهن تشتعل به 
الفتيلة للاستضائة به في الظلمة ٠‏ ثم لم يزل يتكامل حتى .بلغ اليوم الى 
السراج الكوربائي ولم سق من اجزاء السراج المعمول اولآ الموضوع 
بازائه لفظ السراج شيء ء ولا واحد . 

وكذا الميزان المعمول أولا » والميزان المعمول اليوم » لتوزين ثقل 


١‏ ( القدمة ) الك 
كك 0 مثلة 0 ولس اسن أوله والسلاح المتمون 0 0 الى ولك 


فالمسميات بلغت في التغير الى حيك فقدت: جميع اجزائها السابقة 
ذاتاً وصفة » والاسم مع ا 0 ا لأن الراك اق مم 
انما هو من الشىء غايته » لا شكله وصورته ٠‏ فما دام غرض التوزين 
او الامتعضاءةاء او الدفاع باقيآ كارش اسم الميران والسراج والسلاح 
وغيرها' باقيا على <اله 
فكان ينبغي لنا ان نتنبه بان المدار .في صدق الاسم اشتمال المصداق 
على الغاية والغرض لا جمود اللفظ على صؤرة واحدة . وني الحقيقة ان 
ذلك ليس جموداً على اللفظ . بل جمود على الانس والعادة في تشخيص 
المصاديق بالخواص الت في الآيات كا قال تعالى : [ ونزلة 0 
شر هلواط زرف ركه القروالة لاا كنار حي 
ولا يكون تبيانا 2 إز ان قال ؛ وقد صل مزاهذة اليا 3 
المرضوعة عل هذه اللرجة ان #الإلف اشحتؤاء "الكلام نيما نذكره 
المعارف المتعلقة ياسماء الله سبحانه وصفاته من الحياة , 
والعلم » والقدرة : والسمع » والبصر © والوحدة ء وغيرها . 
؟.- المعارف المتعلقة يافعاله . 
المعارف المتعلقة بالوسائط الواقعة بيئه وبين الا.نسان «الحخجب 
٠ 0‏ والقلٍ » والعرش ٠»‏ والكرسي » والبيت المعمور ٠‏ والسماء 
والاوض » والملائكة. » والشياطين » والجن ٠‏ وغير ذلك.. 
؛ - المعارف المتعلقة بالاسان قبل الذ ها 
المعارف المتعلقة بالانسان في الدنيا : كمعرفة تاريخ نوعه ومعرفة 


نفسه »2 ومعرفة أصول اجتماعه 3 ومعرفة النيوة والرسالة واأوحي 


١ ١ ام اتدل‎ 


كه ( اليرهان ا أله راك ( ع١ ١‏ 


الك الاوف المتعلقة بالانسان بعد العا وهو عر انرون ا . 
0 المعارف التعلقة بالاخلاق الشاية . 


* «* * 


قال نحي الوق )١(‏ : أن عم امير من ,اجل العلوم الذر عية 
ا 3 واعز المعارف الدينية اصولة وفروعا 0 لانه الكشاف عن 
انوار التنزيل الحجاب » ومر شأنه الاسعاف - بمجمع البيسان ‏ 
ب والتييان 5 لاولي الل ا 1 وفي ضهئذه كشىق عن حقائق علوم جمة 0 


وفي طيه نشر لدقائق فئون هبمة . 


العقيدة بالثى تعال 
هي القاعدة الضحمة لكل ما عداها 


قال السيد قطب ) 0 بتلخيص ا : العقيدة الله والرجوع له 
ف كل الور هو الامر الاساسي آر احة اسان ولكماله ولسعادته 
وانتظام أموره ٠.‏ 

فعقّيدة المؤّمن هي وطئه « وم قومه 3 وهي اهله » ومن م م 


البشر عليبا وحدها » وهي نقطة التقائه كله ٠‏ وهي جمع ثمرات اعماله 


)0( 2 تفسيره - الوجيز اج ١‏ ص " مطبعة الزهراء 1 
(') في تفسيره ‏ ظلال القرآن ‏ ج ١‏ ص 4 و ٠١‏ ط بيروت 2, 
ان الطعةه الخاف يه ! 


ج١١‏ ( المقدمة ) 0 


لب رك لساك و يا 

اميق دو السك اءرارق طارات ا شعاب الزمان . [نه واحد من 
ذلك الموكب الكريم الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم : نوح (ع) 
وابراهيم (ع ) . واسماعيل (ع ) . واسحاق (ع) . ويعقوب (ع). 
ويوسف (ع) . وموسى (ع) . وعيسى (ع) . وحمد صل الله عليه وآله 
[ وان هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم فاتقون ] )١(‏ . 

وك الرجوع والاحتكام الى الله ليس نافلة وتطوع واختيار . وانها 
هو الرجوع الطبيعي » لارن البشرية هي من صنع الله » ولا تعالج 
امراضها وعللها الا بالدواء الذي يرج من يده سبيحاته . 

وقد جعل تعالى في منبجه مفاتيح كل امعا 1 اوضفكاء كن داء : 
1 2 المآ كاد شناء ورسمة للدوسيك ]| (1)[ ان هذا العران 
ببدي للتي هي أقوم ] (؟) ولكن هذه البشرية لا تريد ان ترد القفل الى 
ولا أن تمت الي آل 225106 © اود الك و امن رشا 
وق أمرا انسانيهها 2 وفي أمر سعادتها او شقوتها .. ما تعودت أن تسلكه 
في امر الاجهزة والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمبا في حاجاتها اليومية 
الصغيرة في الرجوع لاصلاحها عند ما تنغلق عليهم فوائدها الى مهندس 
المضئع الذي صنع الجباز . ولكنها لا تطبق هذه ال#اعدة على الانسان نفسه 
فترده الى المصنع الذي خرج منه » ولاان تستفتي المبدع الذي انشأ هذا 
الجهاز العجيب » الجباز الانساني العظيم الكريم الدقيق الاطيف » الذي 
لابيعم لك ا الي اع ولا 7( انك عام ذات 

ال ره 

0 الراك د 7 

ل اك 


5-0 ( البرهان لعلوم القرآن ) 

الصدور ء الا يمل عن كلك ود لاديف الفين ]01 

ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة المسكيئة . البشرية التي 
لل جلك ارد والراحة والسعادة اله دين ترد الفطرة الشررة 0 
صانعها الك 5 د لاق الصغير الى صائعه الصغير . 

ولقد 5ت تلحية الاسلام عن قيادة البشررة حدثا هائلا ف تاريخرا 
2 فاصمة ف حياتها 2 نكبة 0 تعرف النشرية لها نظيرا ف كل ماألم 
بها من نكبات ٠.‏ 

لقد كان الاسلام قد تسل القيادة بعد ما فسدت الأرض » وذاقت , 
البشرية الويلات ٠‏ من القيادة المتعفنة : [ ظهر الفساد في اليد والبحر 
عا كديت اس لفيا ] (؟) تسل الاسلام القيادة بهذا القرآن فذكان 
ذلك ل جدايدآ لكان 1 

قد 1 هذ[ القرآن 2 بعلومه 5 لليشرية لصوو ا 0 
اأوجود 0 والحياة 2 والقيم 0 والنظم ٠.‏ 

كا حقق لها واقعا اجتماعياً فريدا لم تكن تحلم به قبل أن ينشته 
لبا هذا القرآن الذي فيه تبان كل شيء . 

وقال ايضآ (؟) : ان في القرآن كنوزا ضخمة من الهدى والمعرفة 
والحركة والتوجيه 5 والايمان هو مفتاح هذه الك ٠.‏ وان تنفتم 
0 القرآان زلا بمفتاح المكان : والذين دنا حق جضان 
حققوا لوالو بدا القرارتة "لأنافةا حين أصبيح القرآن م 
يتدنم المترفون بآياته فتعل إل الاذان . ول اها [ اكلرك 5 

5 ' لللك‎ )١ 

(؟) الروم : 64٠‏ 

(؟) في ظلال القرآن المجاد من ا 


لم يصتع ع ول ينتفع انعد لل رآ بلا مفتاح . 


ذلك ما يؤيد اختيارنا ‏ الايمان ‏ مدخلاً لكتابنا هذ! ‏ البرهان_ . 

وقال )١(‏ في البيان : رأيت صغارة الانسان في تفسيره وتفكيره 
امام عظمة الله في قرآنه رأيت نقّص المخلوق في تناهيه » وخضوعه امام 
05 الخالق في وجوبه واكبر ناته 

رأيت القرآن يتردفع ويرتفع ورأرت هذه الكتب تصعر ونتصاض د 
رأيت الانسان يجهد نفسه ليكتشف ناحيسة خاصة او ناحيتين فيحرر 
ما اكتشفه في كتاب ثم يسمي ذلك الكعات تفسير! ,جلو غوامض القرآن 
ويكشف أسراره . وكيف يصح في العقول ان يحيط الناقص بالكامل ... 

وبعد أن تعرض ينقده للسفسرين حيث يتجبوا الى ناحية أو ناحيتين 
من نواحي القرآن ولم تشمل تفاسيرهم كل نواحيه ٠‏ قال : على المفسر 
أن يجري مع الآبية حيث تجري » ويكشف معناها حيث تشير » ويوضح 
ا 1 

عليه ان 5 2 ا 2 اللكية ‏ ارعله) ين 
ترشد الآية الى الأخلاق ٠‏ وفقيهاآً حين تتعرض للفقه . واجتماعيا حين 
تبحث في الاجتماع ٠‏ وشيئاً آخر حين تنظر في اشياء أخر . 

على المفسر أن يوضح الفن الذي يظبر في الآية » والأدب الذي 
يتجللى العتابا ٠‏ عليه أن بحرر دائرة عارك القرآن اذا اراد ان يكون 
مفسراً ٠‏ والهق اني لم أجد من تكفل بجميع ذلك من المفسرين ٠‏ 

رز اد اله اللي ار لقا تاقري اق نامدا سيم د رالوااق ب 
3 ١ص ٠١  *”‏ المطبعة العلمية في النجف . 


ل 0 البرهان عم ابراه ( ج١١‏ 
0 ابقول ,لواف !في عظمة القرآن ٠. .٠١‏ و كيف يستطيع .لمكن 
درك هذى كلام الواجب .. وهل يصف المحدود إلا محدوداً » وقد 
ورد في الاثر عن الني صلى الله عليه وآله : [ فضل كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه ] )١(‏ . وحسب القرآرى عظمة » وكفاه 
منزلة وفخرا انه كلام الله العظيم » ومعجزة ليه الكريم . : 

وقال : قال. امير المؤمئين عليه السلام في صفة القرآن : [ ثم انزل 
عليه الكتاب نور لا تطفأ مصابيحه » وسراجا لا يبو توقده ..] (9) . 
ويريد عليه السلام بجمل هذه الخطية : ان القرآن لا تنتهي معائيه ,2 
واه عض جديد الى يوم القيامة فقد تنزل الآآية في «ورد ؛ او في شخص 
أو في قوم ء ولكنها لا تختص بذلك المورد او ذلك الشخص أواولئك 
القوم فبي عامة المعنى . 

روى العياشي (؟) باسناده عن أببي جعفر عليه السلام في قوله 

:| ولك قوم هاد ] ر؛) انه قال : علي البادي . ومنا الهادي . 
فقلت : فانت جعلت فداك البادي . قال : صدقت ان القرآن حي 
لا يموت ٠»‏ والآية <ية لا تموت فلو كانت الآية اذا نزلت في الأقوام 
وماتوا ماتث الآبة لات القرآن ٠‏ ولكن هي جارية في الباقين ما جرت 
في الماضين . وعن أبي عبد الله عليه السلام ان اق 0ك اران 

0" ادكانر للمجاسي ج35 ص 16 صحيح الترمذي بشرح أبن 
العربي ج 3١١‏ ص 407 آبواب فضائل القرآن . 

(؟) نبج البلاغة من خطبة أولها : يعم عجيج الوحوش 

ال 6 

(2) (ارعد :7 


0 ( المقدمة ) 2 
يجري 5 يجري الليل والثبار 0 وم تجري الشمين والقمر ٠»‏ ويجري 


على آخرنا ما يجري على اولنا )١(‏ . 


القرآن وعلٍ الاجتياع والاخلاق 


قال آية الله الخوئي (5) : يبدو لكل متتبع للتاريخ ما كانت عليه 
الأمم قبل الاسلام من الجبل » وما وصلت اليه من الانحطاط في معارفهم 
واخلاقيم فكانت البمجية سائدة عليهم » والغارات متواصلة فيما بينهم 
رار يه ل ا ود رازن ارك 7 ونان للكرك لقعم 
الوافر من خرافات العقيدة ووحشية السلوك فلا دين يجمعبم » ولا نظام 
ير يطهم .. وحين نزول القرآن تنوروا بالمعارف ٠‏ فاستبدلوا التوحيد 
بالوثنيه » والعم بالجبل ٠‏ والاخاء والتآلف بالشقاق والتخالف » فأصب-وا 
أمة وثيقة العرى , مدت جناح ملكها على العالم ؛ ورفعت اعلام الحضارة 
في اقطار الأرض وارجائها . 

ال ا ل انض راقن 2 مع اتن 
العرب أنه والصضة تمك عنصو اههذا ظطابرف لالدينارة امه كييرة ه 
مدت جناح ملكها من نبر تاج أسبانيا الى نهر الجائح في لهند » ورفعت 
على منار الاشادة اعلام التمدن في اقطار الارض ايام كانت أوريا مظامة 
بجبالات اهلبا في القرون المتوسطة . 

ثم ناك ١‏ انم كانياا ب القرون المتوسطة تصين بالعلوم من بين 

5 الوم 01 
(0) في فيه موه د الجلقاى فى نات دم ملقها بععررك * 


0 هو أحد وزراء رك 


4؟ لد 0 الليولة اكيم الاررالة 2 ج ١‏ 
ال سم ايه ا ا 
ل ات ال 0 

نعم أن جميع ذلك كن رفصل كاك م القرآن 0 تان في انظمتة 
تمشيا مع :البراهين /وحكم العقل السليم 


القرآن والعدل 


فقن أمن القرآن بالعدل 0" اذاه لرتكون النظام الصحيح » وية 
تحفظ حقوق الغرد و المجتمنع دون تكلف ٠‏ فان من تحلى بصفة العدل 
ا أنطببع عليه أيصال الحقوق لذويها » ونيغض ما يضاد طبيعته . 

قال تعالى : [ وأمرت لأعدل نكم ] () وقال تعالى : [ إعدلوا 
هو اقرب للتقّوى ] (؟) وقال تعالى : [ واذآ قلتم فاعدلوا ولو كان ذ!١‏ 
)6 اك كال | ااا كل ين الك ا كا 
بالعدل ] (ه) وقال تعالى : [ ان الله يأمر بالعدل ] (5) . 


ج١١‏ ( المقدمة ) حت ابه 


أمر القرآن بالشورى 


قال تعالى : [ وشاورهم في الامر فاذ! عزمت فتوكل على الله ] 
التي هي بن الاسس 1 نظام 0 تمت م ان لامر 0 
يي فى نظ 1 والمحافظة على حقوقه . 


القرآن واسرار الاآكوان 


ومن علوم القرآن تعرضه لما هو الاصل للمكتشفات الحديثة مهما 
2 ا ل 2 كر كن ازياته عا تكلق بدن التكون وتواميس 
الطبيعة » والافلاك ا ل سكل الل العلم به في بدء الاسلام إلا 
من ناحية الوحي الإلبي . وان فريقا منها ل يتضمم مغزاها الا بعد توفر 
العلوم وكثرة الاكتقافات ؛ 

وقد اخذ القرآرض بالحرم ومناسبات المقام في الخباره عن هذه 
الامور فصرح ببعضها حيث ي<سن | لتصريح واشار الى بعضهسا. حيث 
تحمد ‏ الاشار لذن ال انما يستعصي على عقول اهل ذلك الغصر 
فكان من الرشد ان يشير اليها اشارة تتضيح لاهل العصور المقباة حين 
يتقدم العلى و للاكتشافات * 

كمثل حاجة النيات الى اللقاح وان سنة الزواج لا تختص بالحيوان 
وان الئبات مركب من اجزاء وانها على وزن مخصوص بحيث أو.زيد في 
ف اراك ار ل لخر الركاة وذم كا خا عه وكاو لكا 


١٠64 آل .عمران‎ )١( 


كك / ارافان 0 اللزرالن ( جع ١‏ 
آخر . 1 الاشارة ل 0 ار . ا ٠‏ وغير داك 5 
ماي دل تقامبان إن مالك فلن 


القران لشم 


تك لاتيم الى تصرض لا اللقراان وكدة د الاتصصى ت وكين 
القصة القرآنية :ختلف عن القصص الاخرى ببدفها وغايتها ٠‏ مع المحافظة 
على اسلوب القصة بمعناها العام . 

فنجد القصة القرآنية 5د خضعت في موضوعبها وفي طريقة عرضها 
وادارة: <وادثها لمقتضى الاغراض الدينية . . ولكن هذا الخضوع الكامل 
للغرض الديني ٠‏ ووذائها بهذا الغرض حد الوفاء لم يمنع من بروز القصة 
بخصائصها الفنية » وروعتها الجاذبية في عرضها . 

ان اهم الأهداف الذي سبقت لها القصة القرآنية اثبات الوحي 
ار ثالة ' ذلك ارن الني صل الله عليه وآله كان أميا لم يعرف عنه 
الاختلاف الى احبار اليهود والنصارى » ولم يغادر وطنه مدة يمكنه فيها 
الانقطاع الى عالم ‏ هناك يأخذ عنه عم الاخبار » ولم يعرف له طلب 
شيء من العلوم ٠.‏ ثم جاءت هذه القصص في القرآرن تشرح في دقة 
وتفصيل وثقة احوال الأنبياء والأمم السالفة » وبشكل لا يمكن صدوره 
عن الني صل الله عليه وآله ذاته وباستقلا له مع ملاحظة ظروفه الثقافية 
والاجتماعية . 

كل: ذلك يكشف عزن حقيقة ثابتة : وهي تلقيه (ص ) هذه 
الاثباء من مصدر غيي مطلع على الأسرار ٠‏ وها خفي من بواطن الأمور 


6 1 ) المقدمة ( 0 2 


جديلد لح لوراك تان 171 ل هلك مس ابناء الفيجاة زر كله ليلل" 


وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ 
يختصمون ] (5) . 

ولقد تعرض القرآرى الكريم لاكثر الجوانب الفكرية والثقافية 
المرتبطة بالحياة والكون ٠‏ سواء مايتعلق منها بالعقيدة ٠‏ او بالتشريعاو 
بالاخلاق : او المجتمع ٠‏ او التاريخ » ردي ذلك ف الدرات الاسرك ” 


النقاطل الرئيشية 


الألوهية ‏ افعال الإله ‏ عالم الغيب - الانسان قبل الذنهيا ‏ 
الانسان بعد هذه الدنيا ‏ الأخلاق الانسانية ‏ التشريع الاسلامي (") 

وقال في آلآء الرحجن (4) بعدما ذكر اعجاز القرآن بالوجه الذي 
تقوم به الحجة على العرب ٠‏ قال : وان للقرآن المجيد أيضاً وجوها من 
الاعجاز ما يشترك في معرفتها كل بشر ذي رشد اذا اطلع عليها . وهي 
عديدة ‏ اعجاز القرآرى من وجهة التاريخ لا نقول بذلك بمحض 
ان 2 الراك الاضه ولاك الخائة” 

بل نقول : أن القرآن اشترك في تاريخبه في بعض القصص. مسع 
التوراة الرائجة التي 1 وكا ع إذا كككات لله الدرل 


على رسوله مو سرى 0 فأوردتث هذه التوراة تلك القصص وهي مملوءة 


من الإرافات او الكفر : 


امطاب ( البرهان لعلوم القرآن ) 


فمن ذلك قصة آدم في نمي الله له عن الاكل من الشجرة ومافيها 
من الخرافات والكفر بنسبة الكذب والخداع الى الله جل وعلا » وسائر 
شؤون القصة على ماجاء في الفصل الثالك من سفر التكوين . 

ومن ذلك ماجاء في الفصل الخامس عشر منه : من شك أبرأاهيم (ع) 
في وعد الله له ياعطاء الارض في سوريا ومن ذكر العلامة في ذلك . 

ومن ذلك ما جاء في. الفصل الثامن.عشر: والتساسع عشر في بجىء 
الملائكة الى ابراهيم بالبشري باسحاق واخباره بامر هلاك قوم لوط 
ومن حكاية ذهابهم الى لوط وخطابهم معه . 

ومن ذلك ماجاء في الفصل الثالث من سفر الخروج في خطاب الله 
0 (ع ) من الشجرة» وفي اواخره : ما حاصله ٠‏ أن الله جل شأنه 
افتتم الرسالة لموسى بالتعليم بالكذب . 

ومن ذلك ما جاء في الفصل الثاني والثلاثين في سفر الخروج في 
ان هارون هو الذي عمل العجل درن إلهآ لبني اسرائيل ودعا لعيادته 
وبق له روم العيادة . 

فانظر الى هذه القصص في مواردها المذكووة من التوراة الرائجة 
والقرآن الكريم اورد القصة الأولى ري العاف وطة . اما 5 
في اواخر البقرة . والثالثة في سورتي هود والذاريات . والرابعة في 
شوزة اطة والتمل والقصض ١‏ والخامسة فى سورةاطه والاعراف ٠‏ فجاءت 
هذه القصص بكرامة الو ادل مره عن كل 2ن وك ان 
0 خا يتاني "قدش الله وقدس أتبيائه د ويه عل الول ب وميم 


الحجة » شريفة البيان ٠‏ أآلىارب ذكر : اعجاز القرآن في وجهة 


ج١1‏ ( القدمة ) د 
اس امباارة مو رحنة الإستعادة والساوة ب سوق 
2 5 ثم اعجازه في وجهة التشزيع العادل. ونظام المدنية 5 
اعجازه من وجبة الاخلاق . ثم .. من وجهة علم الغيب © لحر كاك 
1 فاصدع 2 واعرض عن المشركين ] )١(‏ وقوله [ انا كفيناك 
المستهرئين ] (5) وقوله : [ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف 
بيعلمون ] (؟) قالها عند طغيان الشرك واستف-اله وهيجان المشركين على 
رسول الله صل الله عليه وآله وقد كفاه الله أشرف عفاية لم تكن تعلق بها 
الآمال بيعناب باإلعادةموقذجان للمشركين ,وغلموا داق تقؤله الى في آخر 
الآية : [ فسوف يعلمون ] . وقوله في ننس الوقت من طغيان الشرك 
[ هو الذي ارك ار سولة اليف ودين للق ابره عي للق كله 
ولو كره المشركور.. ] (4) فاظبره على الدين أعز إظبار ارغمت به 
آثاف: المشركين . 

الاخا الك 2 ترك | غلك الى 3 1د الأرضا ونم 
مق عل غلبهم سيغليون فى بضع سئين ] (ه) فغلبت اأروم فارس ودخات 
للكت قبل مض غشر ا سبين؟ م ا إخياره تعالى . وقوله : [ تبت بدا 
أبي لبب وتب : سيصل فار] ذات لهب ] (8) في شأن أبي لهب ولمرأته 


وهو اخيار بموتهما على الكفر فماتًا عليه . 


6 الجحيم 5 
0 


0 ا ا 3 


00 لطم 1 اليرهان لعلوم القرآن ( 6 ١‏ 


هن الشواهد على احتياج التقرية ال العران ؟ دده ل الراك 


بعد تخاصها من الطاغوت - عصويدتثت إنونو 35 إلى القرآن ودعوتها االناكن 


للالتحاق ما امسقم - دور القرآن لد 0 : 


قال: ادمونديورك ‏ الخطيب السياسى الا نكليري (؟) : القانون المحمدي 
القرآن قانون ضابط للجميع من الملك الى أقل رعاياه وهو قانون نسج بأ<كام 
نظامي قضائي 2 واعظم قضاء علمي 6 تش ريبع لامع . ماوجد قط مثله 
فق هذا العالم من قبل ٠.‏ 

تلد ككرتي ل تن اتاد ا اران ان اك لأا 
الاسلام : التوحيد 5 وقطبيه : التاخي وتحسين شئون العالم درا 
بواسطة العلم 

وقال - امسر كدرل - : القرآن هو الذي دفع العرب الى فتسم 
العالم ومكنيم من انشاء أمبراطورية فاقت أمبراطوريات ال لك 
والامبراطورية أأرومانيه » سرعة وقوة وعمر انآ ودواما . 

وقال - كستاولوبون 2 7 أن القرآن لم ينشر الا بالاقناع لا بالقوة 
فاستطاع يذلك لق يجذاب اليه درق ودين 4 الشدوق : 


وقال 5 رثونبورث - 1 الججب الك تعترف أن العاوم الطبيعية 0 


0 و 0 التكامل 6 ات 


ج١١‏ ( المقدمة ) تراج 
والظلك و انمه 8 0 الآرآن : 0 ام سين ل 

ويقول. احد الغربيين الذين اعتنقوا الدين: الاسلامي ذل قاف 
لجميع فلاسفة العالى ارن يثبتوا غلطة واحدة في القرآن » ولو ارتكنوا 
على كل مافي ايديهم من العلوم العصرية لا يتأتى لهم ذلك . 

وأو وجدوا افيه خطأ صغيرآ ما كانوا الا مظوريه ٠‏ ولكن أنى .لهم 
ذلك . والعلوم كل يوم تبدل وتغيد وفي كل لحظة تظهر معان باهرات 
لآيات قرانية ماكنا لنفيم معناها الا بعد تقدم العلوم . لاضربن لكم 
مغلا : كان الفلكيون يدعون اولاً ان الارض ثابتة والشمس متحركة . 
ثم قالوا : بل الارض متحركة والشمس ثابتة . ثم جاؤا اليوم يقولون 
علمنا الآن ان كلا في فلك يسبحون » وان الشمس تجري لمستقر لها . 

فمن هذا علمئا ان العلوم 'تغير وتترقى ٠‏ والقرآن لا يتغير بالحوادث 
فان وجد في لكات الحكيم شيء لا نغبمه وجب علينا ان ننتظر في العلوم 
ولا نشك لحظة في صحة القرآن . 

ثم يقول : قصدت في سيا<تي مدينة - بوتارليه ‏ لمقابلة الدكتور - 
جريته ‏ المسم الفرنسي الشهير الذي كارى عضواً في مجلس النواب 
لأسأله عن سبب دخوله في الاسلام » فعند الوصول والسؤال منه قال لي : 
تبعت كل الآيات للقرءآنية التي لبا ارتباط بالعلوم الطبيعية » والصحية 
والطبية التي درستها «رنى صغري رد ك]) +5 تدا سطبفة كن 
الانطياق مع طارقا للحي نفلت رت ل فيد م 
أتى بالحق الصراح دن قبل اليك الخد لمن غي ار ايكون لها أمدرس 
من الشرا” 

ولو ان صاحب كل فن من الفنون ٠‏ او عم من العلوم قارن كل 


الآيات القرءآنية يما بعلمةه جيداً 5 قارنت آنا لأسي دون ردب أن كان 


لك ( البدهان لعلوم القرآن ) ج ١‏ 


ا دن رار 0" 

والى هنا ننبي الكلام فى اقوال ذوي الفن في رفيع شأن القرآن 
واعتزافاتهم يانه الركيزة لعلم كل زهان ضمنا المقدمة اياها كشطر من 
البرهان (؟) ليكاون القارىة على ضوء في ذوله الكتاب لاستقراء شطره 
الك ل وااو منزل القرآن التوفيق. والسداد في الييان . 


م الله اق [لرحيم 


ربنا انا سمعنا مناديآ نادي للايمان » ان آمنوا بريكم فآمنا 
ربنا-تاغغر لنا ذنوبنا وكفر عدا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار 


قرآن كريم 0( 


)من معلل لاد ستاذ السيد احمد الحسيني في جلة ‏ صوت المبلغين 
التي تصدر بكريلاء . 

(؟) فقد ذكرنا أن الكداي برهان ودليل لعلوم القرآن . والبرهان 
نقلى وعقلى . فما فى المقدمة هو النقلي . وما في الكتاب هو العقلى . 
0 ويجسده ثبوت المصداق ٠‏ 1 مانن يصدده . 00 


(*) سورة آل عمران:: ١9+‏ 


ج١1‏ ( الانسان والايمان بالله تعالى ) ال 


المممل 


لما كان الايمان ركيزة الاعمال الصالحة » والةاعدة الضخمة لاندفاع 
إل لاع لكر ين أن لان 100 المع لكل اراس 
وأساس الانتظام ٠‏ وانه السبب المتوحد للحصول على الراحة في الدنيا 
را كاك 1 ) راحة وار 200 ) 2 وهر االطرارو 221 الااتشات الشعادة 
في الاخرى - نعيم دار البقاء - ٠‏ 

1| كان هذ١‏ كله ”جد .رب الغرة'- وهو الدون على خلةه , واارؤف 
بعياده - يجري معهم على سنته في ارشادهم إلى التحلي يجميل صفة 
الايمان » والتخلي عن قبيح صفة الكفر والنفاق : [ آمنوا بالله ورسوله ]| 
والمخاطبون هنا هم مسلمون » ولكنهم يدعون إلى الايمان بالله ورسوله 
3 اذن حقيقة الايمان » يدعون لتحقيقها في قلوبهم بصحيم معناها . وهي 
انق 

ان هذا أمر يكلف الطاقة البشرية كثيراً » ويحتاج منها إلى جهد 
عام طرالة 1 الخيك لذن نفد القيرات وم فرش اليا من 
الأشواك على قوارع الطرقا 

ومن ثم يحشد لبا سبحانه هذه النذاءات 2 ويحكرر را بهذه 
ل ل ا نئي الك لع ا 0 وان 
كل شيء بميزانها الكبير الدقيق . 

ويعالجها المرة بعد المرة » والخطوة بعد الخطوة » ولا يكلها إلى هتاف واحد» 


لفك !1 الوطاك كم ال رآن) - 


جك لاك ا الك يوقع عل ارما ار 
ا الطييب مهريضه . 

وهذا هو منبيج القرآن الالبي في سلاج القأوب . وهو جدير 
بالاستجابة » وان يقف الدعاة إلى الله امامه طويلا ليتديروه » ويتطبعوا 
عا له 7 

إن الله سبحانه يخاطب القلوب التي خلقها . فبو يعلم احوالها» 
ويعرف مداخلها , ويطلع على خوافيها [٠٠‏ يعلم السر واخفى ] )١(‏ 
وهو يعلم ان نقاء العقيدة » وخلوص القلب » واستمرار حقيقّة الايمان 
احتذاار ا يو امه أثارء .فاته في واقع الحياة » من بذل وتضحية 
وتقدمة خالصة لله .. [ آمنوا بالله ورسوله وانفقوا ما جعلكم مستخلفين 
ناوه لك الإقاى كا ا ال 21 0ه 
تنيع من حقيقة الايمان . فهم لا ينفقون من عند أنفسهم إنما ,ينفقون بما 
استخلفهم الله فيه من ملكه وهو الذي [ له ملك السماوات والأرض] 

هذا مسلك القرآن في تكميل الانسان » يدعم الطلب باليرهان . فهو 
دقع لكان إل التشببع من حقيقة الايمان والتضلع من جوهره » 
وعدم الاكتفاء بصورته وقشره ٠‏ بالوان من الترغيب : تارة بسرد صفات, 
الؤمنين الي شكلت لهم وحدة صديحة جامعة » نافعة [ والؤمنون بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويتبون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكة ورادرن الله ورسورله أولكك سير حمبم الله والله عزيز حكيم ] (9) 


وثارة اخرى يصادق وعده لهم تجاه ايمانهم بعظيم الاجر دوع الثمر 


.5 سورة طه : الآية‎ )١( 
(؟) سورة الحديد : الآية ا‎ 
7 ونه الدرية  الله‎ )9 


16 / الازسان والازيالة الله كلل ( 0 


| وعد الك ليسي والومتات جنات دري من تحبا (الاتار عالاكيق 
اام ومما كن طيبة في جنات عدن 2 ورضوان امن الله اكير »2 ذلك هو 
الفوز العظيم ] ٠. )١(‏ 

اضف إلى ذلك ما جاء على لسان سغيره إلى خلقه » ويعيثه لعباده 
محمد صل الله عليه وآله : إن الله تيارك وتعالى إذا رأى أهل قرية قد 
أسرفوا في المعاصي ٠‏ وفيهم ثلاثة نفر من الم.نين » ناداهم : يا أهل 
معصيق لو لا من فيكم من المؤمنين المتحابين بحلالي العامرين بصلاتهم 
أرضى ومساجدي المستغفرين خوفاً مني لانزلت بكم عذابي ثم لا أبالي (؟) 

062 ككل عه عل 52 : | الدذرن ادها الله 2 
الرجس وطهرهم تطهيراً ] .. فعن الصادق عليه السلام في حرمة المؤمن 
على الله قال : [ لو كشف الغطاء عن الثاس ونظروا إلى وصل مابين الله 
عز وجل وبين المؤمن .» خضعت للمؤمنين رقابهم وشيك لهم أمورهم 
ولانت لهم طاعتهم 500 

وفي صفات المؤمن عنه (ع) : المؤّمن يخشع ل كا ار ثم 
قال : إذا كان مخلصآ قلبه لله اخاف منه كل شىء حتى هوام الأرض 
وسباعها » وطير السماء (4) . وعن الرضا عليه السلام : [ ان المؤمن 
ليعرق في السماء كما يعرف الرجل أهله وولده ٠‏ وانه لأكرم على الله 
ل مالك صرف )7 

رن اليه اليه كد 
آفقة مشكاة الانوار عن الني صلى الله عليه وآله . 
(5) في الكاني . 
) نفس المعدر - 
( 


١: 
. (ه) عيون أخبار الرضا‎ 


حم ا د ( البرهان لعلوم القرآن) ج١‏ 

ينوسلا ,اللي نااك اللو لد ص انرما ال 
يؤمن على الله فيجيز الله أمانه . وعن الني صلى الله عليه وآله انه قال : 
[| أن الك والمؤازدة على العمل الصالح يقطعان دابر الشيطان ] .)١(‏ 

وإلى كثير من ذلك وقد فصلناه في الجزء الثاني من كتابنا ‏ الآيات 
عاط ع 

كل كان فيه للمؤمن في صموده على خطه الحربي ٠‏ وتشويقاً للمسل 
للالتحاق يركبه » والانخراط يصفه . 

فان الله سبحانه عندما اراد هذا التكوين ٠‏ وشاء ابرازه على صفحة 
الوجود الخارجي قد (حكنة أدق الأ<كام وأوجد له أقوى ا وستائل 
الدفاع . - وأأسها الايمان ‏ في اطار كلمة التوحيد.. لأنه ‏ وهو الحكيم ‏ 
لم يوجده عبثاً » ول «تركه هملا » لسابق علمه جل شأنه بما يعارض 
نظام هذا التكوين ٠‏ وما يزاحم لباب الايمان والدين . فالايمان والدين 
يهدفان الى تنمية الروح . ومعارضها يرمى الى الاستكثار من المادة فقط 
ولوذايت الروح لثناءها وقد علم سبحانه بان طالب المادة سيحدث لدفاعه 
عنها ‏ اسلحة فتاكة ‏ ولكنها رغم ذللك فبى مدحورة بسلاح الايمان . 

نعم يجب أن يستخدم سلاح الايمان كما أراد مشرع الايمان » 
دون أي غش وطلاء . فهو ان لم يفتك بمعارضه في وقت » ولم بدحر 
مزاحه في زمان فلسوء التصرف ٠‏ وليس لضعف فيه ذاته . ولي على ذلك 
0 من شاهد  .‏ ومنها ‏ ما احدثه الاسلام عند ولادته » وحين ماكان 
حكينا قاد ]6م 

وتابع ذلك بدراسة الثورات الجدية » والنهضات الاسلامية على طول 


الخط قبل أن تلاحقها ‏ المؤامرات ‏ وتدنسها التفاعلات » وتعفنها المفرضات 


0 الصدوق فق معاليه 5 


١6‏ ( اسعاف المؤمن ) رك 
سا سن را عل لتر الملدوب لبي 
الال و يل لاد 

وإن المادة في طاقاتها وإن إتسعت » والذرة في ابتكاراتها قد ارتفعت » 
في لا تعد شيئآً إلى جنب الايمان وسعة طاقاته . لان فعاليات تلك 
القوى حدودة في اطار المادة فقط » ولا تصل بها المرحلة لان تعمل في 


8 


جلاء القلب ٠‏ وتصفية النفس » ونقاء الروح 5 كبر اديمان "ادك 
هو المدرس السري للعقول » والمهذب الداخلي للنفوس . 

أما إذا توسعنا في نطاق طاقات الايمان لدان اماد 
دار الآخرة - فحدث عنها ولا حرج . وسيأتى لها مقام آخر إن 
غاء انلها تفال ” 


إسعاف الممن 


وحيث علم سحا نه مشقة الصمود على الايمان 0 وعلى لعن فق 
أواخر الزمان ٠‏ بشاهد ماجاء عن الني صلى الله عليه وآله : [ ناا 
زمان على أمى القابض على ديئه كالقايض على الج | (١ا)ا‏ وفا اك 
عنه (ص) أنه قال ااه 2 1 أي المؤم:ين ع إليكم :. قالوا 8 
الملائكة . قال : وما ليم لا يؤمتون وهم عند ربهم الا اطراء: 
قال 5 وما لهم لا بيؤمئوكث والوحى كك عليهم 3 قالوا 34 وحن : قال : 
وما لكم لا تؤمنون ا بين أظب ركم : قال 5 وكيم اأعيي المؤمنين 


يما ا قوم يجرئون بعد كم بجدون فخا يؤمنون يما فيها 0 0 5 


. الكاني‎ )١( 
٠ (؟) صحيح البخاري‎ 


1١ج‎ 0 0 5-0 

ل ولك 1 لماص سا السو ل ا 
سن الال بالباطل ٠‏ ومساواة الفاسق والعادل » بضرب من الزبرج 
(القلاده 6 ومواضا ضريتك لاقل اذى كاله مق وراد 1 واطال العاف 
إلى طغيان المادة » والمساومة على الضمائر ٠‏ وما إلى ذلك ما هو مشاهد 
ول الابتلاء . 

وعليه فالمؤمن حا في ملاقاة هذه المصاعب ٠‏ ومطاردته باشد المتاعب 
واغمض الشيه يكاد أن تضعضع أن لم يتزعرع . 

فالقرآن الكريم يسعفه بالبيان ٠‏ ويدعمه بالبرهان : [ الم تر كيف 
ضرب الله مثلا كلمة طيبة 0 طذة أكليا ثابت وفرعبا في السماء 
تي أكلبا كل حين باذن ربها . ويضرب الله الامثال لئاس لعليسم 
0 نمثل ظلعة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت هن فوق الأرض 
0 من قرار »يبت الله الذيين آمنوا بالقول الثابت في الحياة وني الآخرة 
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ملكا |00 

ان الكلمة الطيبة هى كلمة الحق ٠‏ ونتاج الايمان تكون كالشجرة 
اللبية أثاينة امتمرة ٠‏ بلا ترمرعيا الأعاميد ل. ولا تمصف اويا رياح الباطل 
ولا تقوى عليها معاول الطفيان » وان خيل للبعض انها معرضة للخطر 
الماحق في بعض الاحيان » فبي سامية متعالية » تطل على الشر والظلم 
والطغيانا! من اعل اوان خيل الليعض البانا إن الك .رحبا فى الفضاءا. 
فبي مشمرة لا ينقطع ثمرها » لان بذورها تنبت في النفوس المتكائرة 
ا كد ال 

وان الكلمة 0 كلم الياطل --. 6الشجرة ةّ الخبيثة قد بج 
وتتعالى ٠‏ وتتشابك ويخيل إلى 0 ا أضخم من الشجرة الطيية 


, "5 سورة ابراهيم : الآية‎ )١( 


1 ) إسعاف المؤمن ( -ة"” | 


دارع ٠‏ وكا كال لالقطة مصدوه 


رطان الم درو عع فل 
وجه الأرض ٠»‏ وما هي الا فترة ثم ا درو الأرض فلت دان 
ا ام 
وليس هذا وذاك برد مثل يضرب ٠‏ ولا مجرد عزاء وتسكين للطيبين 
وتشجيع » انما هو الواقع في القياة م ولو اطنا تحت قل بوك التالة 
والخير الأصيل لا يموت مهما زحمه الشر وأخذ عليه الطريق » والشر 
ل ا لت اك 2002 لتر كي والطلاء 
الذى سطح به» فقلما يوجد الشر الخالص » وعندما يستبلك مايلابسه 
من الخير فلا تبقى فيه منه بقية » فانه عند ذلك يتبالك ويتبشم مهما 
تضخم واستطال . [ ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتفكرون ] فبي 
أمثال ومصداقبا واقع في الأرض » ولكن الئاس كثيرآ ما ينسونه في 
زحة الحياة . 
وفي فناء الشجرة الثابتة : [ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
ف الحياة الدنيا ] وفي ظل الشجرة الخبيثة المجتثة من فوق الأرض مالها 
لقان [( حر الله الطاكي | ١‏ السناسق وار (لتكابي © وأرواث 
المعاني كلها في السياق . يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنها وفي 
الاخرة بكلمة الايمان المستقرة فى الضمائر , الثابتة في الفطرء المثمرة 
ا اناي الى لاه ك لا لتترن ره اليل ولا 
ينحرف عن الصراط المستقيم ٠‏ 
[ ان الذين قالوا : رينا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون ] )١(‏ ويضل الله الظالمين بظلمهم وش ركبم وبعدهم عن اانور 
الهادي » واضطرابهم في تيه الظلمات والأوهام والخرفات ٠‏ واتباعهم 


عررة التكاف د لالد لاه 


بام 00 من ال 0 07 من ٠‏ اختيار لله ٠‏ 


اختلفت كلماتهم في معنى الايمان حى بلغت ثمانية أقوال 

بفصيل مطول (؟) والخلاصة في 52 الكافل مه [نشدء : التعداق 
بالجنان ٠‏ والاقرار باللسان ٠‏ والعمل بالأركان » ونسب هذا القول إلى 
الشيخ المفيد (؟) وإن كان له قول آخر أيضاً . وان شئئت فقل : (١‏ 
الاتصال بعالم الملكوت ٠‏ وصرف الوقت والامكانيات في الاقبال عليه 
جل ار 1 


أيضاح ذلك 


ان العارفين قد شيبوا الايمان في الزيادة والنقصان بشخص مشتمل 
على جميع الأعضاء والدوارح والمزينات والمحسنات في خلقته . فان من 
تلك الأعضاء مايكون به قوام ذلك الشخص ووجوده ٠‏ كالرأس والقلب 
ونحوهما ٠‏ وبازائها من الايمان : التصديق القلي واللساني والعمل . 
ومنها ما يكون به جلب منافعه ودفع مضاره وان لم يتوقف عليه اصل 
وجوده » كاليدين والرجلين وتحوهما . وبازائها من الايمان فعل الواجبات 


ورك المحرمات . ومنها م كون له الدخل ف تحسين صور نه كالحاجبين 


لا لا ار ال 
١١‏ الل ين الأمرال كر الكل عل الحا مرت ال 
00 الوا في ماق ات 


١ 6‏ 1 تميق 2 الابما ن( 0-7 كت 


سن اران من الاسوان مل اللسحيات رارك 
المكروهات . واليه ينظر قول سيد الساجدين عليه السلام [ وحلني 
داك القن ا ا 

وقد ورد ايضاً تشبيه الايمان بالعين النابعة في.زيادة مائها ونقصانه 
حيث ان زيادة ماثها تكون بتشريع الانبار حولها » وشقبا » وتطهيرها 
من الحمأة المفسدة (؟) ونقصان مائها يكون بعدم ذلك واهمالها . 

ويؤيد ذلك ما ذكره الكلينى (") : الايمان فوق الاسلام بدرجة 
والتقوى فوق الايمان بدرجة , ماضن فوق التقوى بدرجة ٠»‏ ولم يقسم 
بين العباد شىء اقل من اليقين . ”ا قال تعالى : [ واعبد ربك حق 
ا لاص عاد ريلك ردراسة لمعنه حو صل 
الى درجة اليقين . وان ذكر المفسرون ايضاً : ان اليقين الموت . ويؤيد 
ار تراه ال[ با ساقت لين الك ل لصون[ 8 لاف 
ا عل قن 0 الالفعوه ولاه 3 اد اأعياك ورياك د اق اانا رن 
ا 

وقالوا في در العرفة الله تال © العارف [0دن الله فاوحشه 
م خلقه » وافتقر ال الله فاغناه عن خلقه » وذل لله فأعزه في خلقه 
وقالوا ايضاً : يفتح الله للعارف على فراشه مالا يفتح للعابد وهو 
قائم يصلى . 

(00 

(؟) الطين اللزج الاسود 
فق 0 
)5( 
)1 


هو 


الصحيفة السحاد 30 


اف ل 0 ا لاو لك ا 


ان بن عمد الاندل 01 


أبعد غوصي في علوم الحقائق وطول (نبساطي في مواهب خالقي 
وفي حين اشراني على ملكوته أرى طالباً دزقا الى غيد راز 


فأيام عدر ار امتفلدة اشاعة )| تر شرا بقلل لعة أرق 
وقد أذنت نسي يتقيض رحلها واسرع ف سوقي إل الموت سائقي 
كاي كات اوقارت أو سرت مايا من الوك ف الآفاق فالموت لاحقى 


ومن الادلة 3 الايمان على همراتب 07 وانبف الكامل ممه قايل 6 
قوله تعالى م 1 وما لحن النان ولو حرصت دبمؤمنين » وما للم عليه 
من أجر أن هو الا ذكر للعالمين » وكأين من آية.فى السماوات والارض 
يمرود عليها وهم 2 معرضوك ٠‏ وما يؤمن ١كثرهم‏ يالل الا وهم 
مشركون ٠‏ أفأمنوا ان تأتهيم غاشية من عذاب الله او تأتيهم الساءة 
بخدة وهم ل وفمرورة ( 5( ًَ 

ذفان هذه الآيات لبيات الايمان الكامل . والتوحيد الخالص ءزيز 
لكان ل اله إلا العلل 500 تعالى قد نقى اولاآ ان يكون اكثر 
الئاس مو مين ولو حرص الي صلى الله عليه واله اد واجتيد 05 
جهده على إن د ون الاكدر عنم مو مذين 0 فان ذلك ون 5 ومفيومه 

)0( ف كناك طبقات الأمم ص 1 

١٠١6 ” اوشعة‎ )١( 


١ 6‏ ) اهماع ىل ص تب الايملة ( 2 


00000 2317 
بان ذلك منهم على خلاف العادة حيث انك ما تطلب منهم على ايمانهم 
وتصديقهم بقرءآنهم من أجور كي تصدهم الغرامة المالية التي هاموا 
بحيبا » وجبلوا على جمعها عن قبول دعوتك ٠»‏ والايمان بك يا محمد 
وانما شأن القرآن مذكر للعالمين : ماأودع في قلوب البشر من العلم 
بلله » وبآياته بالفطرة . ولكنهم قد أنستهم ذلك : الغفلة والاعراض . 

ثم ب حل فاك ةلدات الحسيه لديهم : والشدكر مشامنيها 
لبم فقال : [ وكأين من آية .. ] أي أنهنالك آيات كثيرة : سماوية 
وارضية تدل يوجودها ونظامها البديع الجاري فيها على توحيد ربهم » 
والاخلاص له وهم يشاهدونها والفنة ين افر م درن علويم هذا 
معنى الارور عليه وك عاذ وكفلة ‏ راان | أنهم معرضورن عنها 
لا ينتيهون . ولو حمل قوله : [ يمرون عليها ] عل التصرييح دون الكثاية 
أي هم يمرون عليبا كان من الادلة على ماعليه الهيئة الحديئة من حركة 
الارض - وضعا ‏ و - انتقالا - فانما هم المارون على الاجرام السماوية 
7 ارت الا ور 12 كا خثن الا فى 
1 كر الثرار عل) المادية ‏ لهذا م0 علوم الدران 
ك5 سيتضح في المباحث الآتية ان شاء الله تعالى . 

واما -التأييد الذي ادعيئاه آنفاً بالآية على ان المراد باليقين : 
ظاهره . لا الموت . فبو بقوله : [ وما يؤمن اكثرهم الا وهم مشركون ] 
لأن معناه : بعد أن كان اكثر الثاس ليسوا بمؤمنين » مع عدم سؤالك 
منهم الأجر » ومع مرورهم على الآيات السماوية والارضية على كثرتها 
فان الذين آمنوا منهم وهم الاقلون ايضاً : ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم 
000 الشرك ” 


00 0 ( البرهان م القرآن ) ج١١ ١‏ 


داك يلين الحا ا ا ا ل لم ل 
ممذوع وباطل : مندفعة ياختلاف المراتب للايمان قوة وضعفا ٠‏ وبالنسبة 
والاضافة . كالقرب والبعد يجتمعان في واحد نسبياً » ويقال : انه قريب 
بالنسبة الى مكان ٠‏ وبعيد ايضآ بالنسية الى مكان آخر . 

ومعنى الايمان بالله والشرك به : هو تعلق القلب الله والخضوع 
لاحقيقة عند الشدائد ٠‏ وعند الاصطدام بالواقع . وهذا هو الايمان . 

وتعلق القلب ايضاً بغيره ما لايملك شيئًا الا باذنه ء كتعلق الانسان 
بالحياة الغانية » وزينتها الباطلة وياهلبا المزيفين . وينسى مع ذلك كل 
حق وحقيقة . وبامكانه أن ينقطع عن كل ما يصد النفس ويشغلها عن 
لله تعالى » وعن الركون الا اليه عز وجل » فيكون من اوليائه المخلصين 
وهذ هو الشرك ٠‏ والمعبر عنه بلسان اهل السلوك - بالشرك الخفي ‏ . 

ثم .يعود سبحانه فيختم الآبيات بالتبديد لضعيفي الايمان » المتعلقين 
بحطام الدنيا فيقول : [ أفامنوا ارس تأتيهم غاشية . . ] أي عقوبة 
تغشاهم وتحيط بهم بحيث لا يبقى أي مسلك لهم للتخلص منها [ بغتة ] 
ا [ وهم لا يشعرون ] لعدم مسبوقرتها بعلامات تعين وقتها » 
وتشخص قيامها » او لغفاتهم وانشغالهم بالدنيا فلا يلتفتون الى العلامات 
رغم وجودها كالزلزال ونحوه ويعدونها اموراً طبيعية واعتيادية ٠‏ فيتمادون 
بغرورهم 2 ويستمرورس بغفلتهم <ق تنقض عليهم منيتهم. بحصاول 
آجاليم )١(‏ . 


م يراجع الات لزان 6 لا ران للا زدياد من الموضوع : 


١ 6‏ ) اتدل دك الأكان من القرآن ( 2-1 


حديد الايمان من القرآان 


قد بين سبيحانه حقيقة الايمان بقوله : [ انما المؤمئون الذين 
متو اشير ار لة ثم الى كارا وجامدرا باقرالىى وانقسم يسبل الله 
اواك هم الصادقون ] )١(‏ فالايمارن : تصديق القلب بالله ورسوله 
لا اللسان فقط . التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب » التصديق 
المطمئن الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب » ولا تبجس فيه 
البواجس ٠»‏ ولا يتلجلج فيه الثات والعءرر © والذي ينثو مله اراد 
بالمال والنفس في سييل اك 007ل ان" 

فالقلب مى تذوق حلاوة هذا الايمان واطمأن اليه وثيت عليه لابد 
وان يكون 'متدفعآ لتحقيق حقيةته في خارج القلب ٠‏ في واقع الحياة » - 
في دنيا الناس ‏ . يريد إن يوحد بين ما يستشعره في باطئه من حقيقة 
الايمان ٠‏ وبين ما يحيط به من ظاهره في واقع الحياة ولا يريد ان يكون 
م دوجآ . بل لا يطيق التفكيك بين واقعه الباطني وعمله الظاهري » 
ولا يستطيع الة:ازل عن تصوره الايماتي الكامل الجميل المستقيم في سبيل 
واقعه العمل الناقص الشائن الجاهلٍ المنحرف . 

م 8 ينطاق الى الجهاد 1 سبيل الله بكل انواعه ء والى تحقيق 
تكاليف الله بكل اقسامها . 

انع دن حر ين ري ا بت را 
[ اولئك هم الصادقون ] الصادقون في عقيدمم الصادقون حين يقولون : 


انيم مؤمنون ٠‏ 


ارك :ه١1‏ 


ل ( البرهان ا ع 
ا ل في القارب و1" اتحقق أثارها 00 


الحياة فالايمان 1 26 والصدق 5 العقيدة 0 وفي ادعاثها لا ون 5 
[ قل ل تو منوااو! ك0 قولوا اامالمعا ولا يدخل الأيمات في قاويكم | ا ٠.‏ 


الرسول ( ص ) عجسد الامان 


الك وميك 11 ررض ) 0ط 17[ الال حي عد ال 1 للك بال دك 
الدذبن اكمثل اشجرة ثارنة ٠‏ الايمان اصلها » والصلاة عروقها » والزكاة 
ماؤها ٠‏ والصوم سعفها » وحسن الخلق ورقها » والكفاء. ن المحارم ثمرها 
كا لا كول شدره إلا لني كذاك امال د اك 
الا 

دعن الصدون |9 ١‏ الوك الل في خمسة من [أنور . مداه 
نوز © اورجه زور وعامه نور » وكلامه نور » ومنظره بوم القيامة 
لك افير : 

وورة مسالآ إلى ابي الحسن الرضا عليه السلام انه قال : ل لاريكون 
اومن مم عق 0 فيه ثلاث خصال ٠‏ سنة من ربه 2» وسئة من 
بيه » وسنة من وليه . فالسئة من ربه : 0 سره . قال عز وجل : 
1 عام الغيب فلا يظهر على غيبه احداً لمق ارتضى هن رسول || )ا ” 


وأما السئة من أبية : فمداراة لاسن ذفان ألله ار أيه بمداراة 


00 

1 منباج ج البراءة في شرح نبج اليلاغة ج17 كين فلالا ل ابررارق 
(؟) في 

(4) الج 


ج١١‏ ( تحديد الايمان من الةرآن ) 0ك 
ا ا” 
ا ال 217 ذان الله 


ل اع والدركء [ (1” 


فن القرآن في توصيف الايمان 


قال الله تعالى 5 1 من المؤم:ين كال صدقوا م عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحيه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ايجزي الصادقين 
بصد قهم ويعذب المنافقين أن شاء لو توب عليم كك الله كان 1 
رحيما ا ث) 0 اكير من الممسر ين والمؤرخين رن نزولها ف علي 
لون اام طالب عليه السلام وهر الأنتظر © (4) وي حمزة بن عبد المطلب 
عليه السلام وهو الذي قضى نحبه ‏ في واقصه أحد » وف صدقهم 
بيعم ار سول الاعظم 0 والتزامهم بعهدهم معه 2 حيث هو عبد له : 
و ممع الله : 1 أن الوق يبايعونك قم ببايعون الله 31 لله فوق يديهم 


فمن نكث فائما ينكث على نفسهة وافن اوق بها اعاهد عليه الله فسروتيه 


0-6 3 
١‏ 4( ف المجمع 3 6 ص ٠ه"‏ وروى الحاكم أبو الاسم الحسكاني 
الاشنكاد عن عدرهة بن ثابت عن ابي اكات ل علي عليه السلام 
قال ؛ فينكا درات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فانا والله المنتظر 


يم بدلت تبديلا ِ 


ات نا فك )م الألمان ا قرآن ) 1 
الما سا 0 وواخترض بن تدس عي سل اه سر إرراكر 
والجهاد بين يديه حتى ورد ان حمزة (ع) لك المنوزمين من اصحاب 
الني 12 ) قال الليم أني ادا أ اليك ثم فخاو! . واعتلز اليلق من 
التقصير وقاتل 2 المي ” 
واما موقف على بن أبى طالب عليه السلام وذبه عن رسول الله (ص) 
اوه . وقثله لآصحاب الكتائب المصعتمة عل “قل رسول" الله (ص) تارة 
أخرى 7 وتتيعه للمنهز مين و نيهم و تقر يعرم ثارة حقق رجع اليعض م بم 
فهو 0 معروف ومشهور وغني عن ايان حق صاح جير 0 بين [أسماء 
ادا 2 0 لذ دو الققاد وله ف زلا على 5 
هذ[ ولكن القرآن يملا كه عام لكل دن ٠‏ وديديه وارشاده شامل 
كال كملق اه واه عمل اعون 
فالاية ق-د دلت بمنطوقها على أن يعضاً هن المؤمنين صدةوا فيما 
عاهدوا الله عليه » ودلت يمفهومها على أن بعضا منهم لم يصدقوا في ذلك 
وقد انكشفت 29 رائره م بنقضهم عيد رهم > ديز ز متهم عن بيهم وتركه 
م به من قيل المشر كين ا ألد أعدائه - 3 أنهم معدودون من لمْوٌ منين 
نمقتضى تقسيم الاية وتبعيضها . 
فاذن لايد وأن دون للايمان عدذة معان وأقسام وقد ذهب انك 
ذلك فريق 5 أو أن يكون للايمان عدة مصاديق ل فراضا فيه « 
وبذالك تختاف قوة صدق الايمان وضعفه عليها . كا ان صدق الانسان 
على الفرد الكامل مم4 0 بانطياق واستحقاق مالس له 5 صدقه على 
الفرد ١ل‏ نأاقص منه ء وأن تساوى الفردان في أصل صدق اسان علييها 
تكذلك القول قي اسان ” نان صدقه على الكامل فيه ,» و البالغ 


٠١ : الفتم‎ )١( 


ج١١‏ ( تحديد الايمان من القرآن ) أ بحت 


يي 


ال لي اناس للق كر ا ا و ا 
ف سبيل الوفاء بعبده لذالقه » والذب عن ديه » والدفاع عن شفيه 
لايكون كصدقه على من آثر الحياة الدنيا على ذلك كله ٠‏ وحققه بانبزامه 

: وبنكثه لعهد ريه . 

بل اك مادق للككاق عل صل كاك الأ يسو لكين 15و الك 
الحقيقى امنه الاايرى فاحيه : ارد "اموت ي حييل للك تقام يل واه 

هو الحياة : 


الكامل الاعمان معر ا يناقصه 


قال تعالى )١(‏ : [ أنما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا! بها خروا 
سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون » تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
يدعون ربهم خوفاً وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي 
ليم د. لعن داك يها كارا امعان 2 الوين 6ن كوه) 055 كان 
فاسمّاً لا يستوون ٠‏ اما الذين آمنوا وعملو! الصالخات فلهم جنات المأوى 
زلا بما كانو! يعملون » واما الذين فسةوا فمأواهم التار كلما ارادوا 
أن يخرجوا منها أعيدوا فيها » وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي 
كم به تكذبون » ولتذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الاكير 
لعلهم يرجعون » ومن أظلم من ذكر يآيات ربه ثم أعرض عنما ٠‏ اذا 


من ا مجر مين منتقمون ا 9 


0-0 ( البرهان لعلوم القرآن ) ج ١‏ 

يعرض سبحانه في هذه الآيات وما قبلها : نموذجا مرى نتماذج 
الخطاب القرآني للقلب البشري بالعقيدة الضخمة التي جاء بها القرآن 
ليوقظها في الفطرة » ويركزها في القاوب : عقيدة التوحيد والايمان 
والدئونة لخالق الكون 2 ومدير السماوات والارض وما فيهما من خلائق 
لي ا 2 د كان لاله ار | ) للد الله ونا 
القرآن لبداية البشر الى الله » والاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب والجزاء. 

ويجعل ذلك على نحو التقابل والتضاد » حيث ذكر قبل هذه 
الآيات منكري البعث ٠»‏ وفي هذه الآيات المؤمنين بذلك . فهي ترسم 
0 لانفوس المؤمنة في خشوعبا وتطلعها الى ربها . والنفوس الجاحدة 
في عنادها وتمردها . وترسم صوراً للجزاء الذي يتلقاه هؤلاء . وهؤلاء 
وكائها بتصويرها واقع مشبود حاضر للعيان ٠»‏ يشبده كل قارىء لهذه 
الآيات من القرآن . 

وفي كل هذه المعارض والمشاهد تواجه القلب البشري بما يوقظه 
2ك ورد للا نامل در 5ر5 رلك الخرفة راكقاه 0200 
والى التطلع والرجاء مرة . وتطالعه تارة بالتحذير والتبديد ؛ وثارة 
بالاطماع » وتارة بالاقناع . . ثم تدعه في النباية تحت هذه المؤثرات 
وامام هذه البراهين . تدعه لنفسه يختار طريقه » وينتظر مصيره على عم 
وعلى هدى , وعلى نور . 

فيعد أن عرض تعالى فيما قبل هذه الآ.يات : قضية البعث ٠‏ وشكهم 
فيه بعد تفرق ذراتهم في التراب : [ وقالوا أءاذا! ضللنا في الارض 
أءنا لفي خلق جديد ] )١(‏ ويرد على هذا الشك بصيغه الجزم واليقين : 


)١|‏ اله 0ه 


ج١١‏ راون اخ امن ايان العر إن ( اه كد 


21212 000 


ومن ثم بعر ضر مشود ا من مشاهد القيامة 5 1 ولو ترى اذ المجر مون 


تناكسوا رؤوسهم عند ديهم ] (؟) بعد هذا كله يرض الى جواره وفي قباله 
مشبد المؤمنين في هذه الارض : وأنهم اذا ذكروا بآيات ربهم : - خروا 
ا لك ل ل لاا ل الك دروا ناك 7 وشعور[ 
بجلاله الذي يقابل بالسجود ذوراً ٠‏ تعبيرآً ءن الا<ساس الذي لا يعبر 
عنه الا تمرريغ الجباه بالثراب . وسيحو[ بحمد رهم مردفين عبادة الجسد 
بعيادة الاسان - وهم لا يستكبرون ‏ فبي استجابة الطائع الخاشع الشاعر 
بجلال ربه الكبيي . 

ثم يعرض لبهم مشبداً الى جانب هذا ء وهم في خلواتهم ٠‏ بعيدين 
عن أي رياء » يكاد يجسم حركة الاجساد والقلوب : [ تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع يدعون ربهم خوفآً وطمعاً ] . انهم يقومون لصلاة الليل 
ويتبجدون بالصلاة ٠‏ ودعاء الله . 

ولكن التعبيد القراءني يعبر عن هذا القيام بطريقة تننيء عن أمر 
0 2 وأنهم قد تغليوا عليه بعد معركة وصراع ولدرل :| تاف 
جنو بهم عن المضاجع ] فيرسم صورة المضاجع في الليل بانبا تدعو وتجذب 
الجنوب الى الرقاد والراحة والتذاذ المنام ٠‏ ولك هده درك سيك 
لبا » وان كانت تبذل جهدآ في مقاومة دعوة المضاجع المشتهاة . لان لها 
شغلا عن المضاجع اللينية » والرقاد اللذيذ» شغلا بربها . شغلا بالوقوف 
بين يديه » وبالتوجيه اليه في خشية وني طمع » يتتازعبا الأوف والرجاء 


الكوف 0 عذاب لله . والرجاء فق رحمته . والكوف مل غضبه 3 


0 السحدة ١1‏ 
المآ 


اكه د ( البرهان في علوم القران ) ج ١‏ 
والطمع قِ رضاه ٠.‏ والوف من معصيده والطمع قِ توقيقه ٠.‏ 
يعبر عن هذا ا واحدة حت لك 5 دسمة ماودة - يدعون رهم 


كونا وطيظا . 


بعض أسانيدل فضل صلاة الليل 


فقد ورد الكثير من فضل صلاة الليل » والتهجد . روى الواحدي )١(‏ 
بالاسناد عن معاذ بن جيل قال : بيئما نحن مع رسول الله ((ص) في 
غزوة تبوك وقد أصاينا الحر فتفرق القوم فاذ! رسول الله ( ص ) أقربهم 
مني فدنوت منه فقات يا رسول الله : أنبئني بعمل يدخلى الجنة ويباعدنى 
3 ا 0 
عله : إر 0 حك الله ولا شرك 4 شنا ٠‏ وتقيم الصلاة المكتوبة » 
وتؤدي الزكاة المفروضة ٠‏ وتصوم شبر رمضان. قال : وان شئت انبأتك 


بأرواب الخير اقل : اجل ب رسول الله 2 1 الصوم ----ة 


والصدقة تكفر الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي وجه الله . 
ثم قرأ الآية : [ تتجاى جنوبهم عن المضاجع ] . 

وبالاسناد عن ابلال قال : قال ر سول الله (ص) :] عليكم بقهام 
الليل فأنه دأب الصالحين قبلكم » وان قيام الليل قربة الى الله » ومنباة 
عن الاثم » وتكفير المسيآت . ومطردة الداء عن الجسد ] . 
1 وهم الى جانب هذه الصلاة الخاشعة » والدعاء الحارء من العبادة 
الديه - ودون أيضا واجبهم للمجتمع المسم من العبادة المالية طاعة 


لله وزكأاة ‏ وما رزقناهم ينفقون - رغم الك المدء للمال وى © 


0) ف تفسيره . 


ج ١‏ ( بعض أسانيد فضل صلاة الليل ) كك اواك 


[ نااك الي التي الضيه ] لم 7 3 

ثم توافق هذه الصووة الحساسة الوضيئة صورة للجزاء الرفيع الخاص 
ارد لني ايل انيد مله رميو العو القت م وز كرام 
الالبي لهم - فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء يما 
كانوا يعملون - تعبير عجيب يتبىء بحفاوة الله سبحانه بالقوم » وتوليه 
بذاته العلية إعداد المذخور لبم عذء كن الكرافة . ما تقرية العدون”/ 
الذي لا يطللع عليه احد سواه ء والذي كال عنم ندر عع كمف 
لاصحايه عنه يوم 22 لل اللناء التي فا 
حضرة الله تعالى » فكم يفيض الله على عاد من اكرمه ٠‏ ويغمرهم بفضله . 

ومن هم الى جنب الله كاثنآ ما كان عملهم وعبادتهم » وطاعتيم » 
وتطلعهم حتى يتولى الله جل جلاله إعداد ما يدخره ليم من جزاء في 
ا ا ل له لعز امنا 

وما قيل في أسياب إخفاء جزائهم : انه في مقايل صلاتهم في الليل 
د وي خفية - فحكذلك ما بازائها ويؤيده ما روى عن أبي عيد الله 
عليه السلام : انه قال : [ 2257 إلال) راك مين و المران 
الا صلاة الليل فان الله عز اسمه لم يبين ثوابها لعظم خطرها © قال 
تعالى : [ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ] . 

وقال امير المؤمنين ( ع ) من خطبة له في وصف المتقين (6) : - 
[ وكان ليلهم في دنياهم ثهارآ [ اي متنيبين عاملين ولكن لاللدنيا بل : 

(1) العاديات :8 . 

(؟) راجع ا 2 الديات 
الساطعة لتطلع على مفصلات , مااعده الله لبؤلاء المؤمنين بما تقربه . 

لبك الا 7 


م البرهان 0 ااقرآن 1 6 ١‏ 


عضا راسيصر ‏ كم ا رد 0 
بالاسحار ] وبقوله : [ أمن عر قات آنا الكل ]| رياتم| 00 
اداه ويرجو رحمة ريه . .)١(].‏ وبقوله تعالى :| سيماهم في وجوههم 
من أثر السجود ] (؟) . قال الصادق عليه السلام في تفسيره : [ هو 
السبر في الصلاة ] . وقال تعالى : [ انا سنلقي عليك قولا ثقيلا , 
اشم الل م لد ارا داقوم قيلا ] (؟) قيل في تفسير - قولا 
ثقيلا - انه القر آن افيه من يمل العكال ٠‏ وهي ثقياة على المكلفين 
وقال علي بن ابراهيم القمي : القول الثقيل : 0 الليل زهو وله ؟ 
[ ان ناشئة الليل الآبة وقبل : النفش الى تنشا امن قصضجعا للعادة 
0 ع ول ا اماد الوا قا لز 0 
وفي المجمع ع 0ن جعفر وابي عبد الله علييما السلام انهما قالا : 
[ هي القيام في آخر الليل إل فده الال ” 

ومعنى .. هي اشد وطأ .. : أي اكثر ثقلا » وابلغ مشقة , لان 
لوال وقت الراحة ٠»‏ والعمل يشق فيه . 

دم رز لا ال ا اشر مواطاة للسمع والبصر 
للقلب . واجتماعبا كلها على التوجه الى الله لعدم شغل القلب بامور الدنيا 
لجية الخلوة بالله عرز وجل . . وأقوم اد 1 أي أسد صوايا واصوب 
لفراغ اليال . 


وقد زوك عم بن اديشكة (4)اقال : سمعت ابا عبد الله (ع) 


1 لزمل : 
منها ج البراعة 8 ألا 


10 
لله 0 
0 
5( 


١ 6‏ 0 بع اسانيد 0 صلاة ال و دكن 


0 1 00 5 اليل ا ل 0" لل عيد مؤمن بضا "9 وبدعو 
فيها الا استجاب .قات اصلحك الله : وأي ساعات الليل هى قا 


اذا مضى نصف 0 » وبقي السدس الاول من النصف 1 

واما الثلث الأخير من الليل فالاخبار في فضل القيام فيه واستجابة 
اده (() قار 12 ال عله و1[ اذا كر كر الليلن 
يقول الله سبحانه وتعالى : هل من داع فاجييه » هل من سائل فاعطيه 
سؤاله » هل من مستغفر فاغفر له » هل مرس تائب فاتوب عليه ] . 
وما رواه في ل ل عدن كزاله 
علا مادم : ان رجلا سأل علي بن أبي طالب (ع ) عن قيام الليل 
بالقرآن ا ل 2 لله لكا انتما 
ثواب الله قال الله لملائكته : اكتبوا لعبدي هذا من المسنات اما انيت 
في الليل من حبة وورقة ٠‏ وشجرة ء وعدد كل قصبة » وخوصء ومرعى ٠‏ 

ومن صلى تسع ليله اعطاه الله عشر دعوات مستجابات واعطاه الله 
لكان وومةه 

ومن صلى ثُمن ليله اعطاه الله اجر شهيد صابر صادق النية وشفع 
ف أهل بيته ٠.‏ 

ومن صلى سبع ليله خرج من قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة 
البدر <تى يمر على الصراط مع الأمنين . 

ومن صلى اله كع هن الاوانين وعدزالة ماتقدم من ذنيه 
وما كل 

ومن صلى خمس ليله زاحم ابراهيم خليل الرحمان في قبته ٠‏ 

ومن صلى دبع ليله كان في اول الغائزين حتى يمر على الصراط 


)0 منراج البراعة 6 إلألا ص 51 


ا ا ك5 0 الدحان 0 القرآن 0 


20011010011 10 

ومن صلى ثلث ليله لم يلق ملكا الا غبطه لنزلته من الله ء وقيل : 
أدخل من 0 زولك اله شن ” 

ومن صلى نصف ليله فلو اعطي ملا الارض ذهيا سيعين الفمرة 
لم .يعدل جزاؤه وكان له يذلك عدا أفضل من سبعين رقية يعتقها 
من ولد اسماعيل . 

ومن صلى #لثي ليله كان له امن الحسنات در زمل عالج أدناها 
<سنة اثقل هن جبل ‏ احد - عشر مرات . 

ل 1 الما ككات أ لكي ا رك أعطي 
من الدراب : ها ادناه : يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه » ويكتب 
له عدد ما خلق الله 0 المسنات » ومثلها درجات . ورت إلدون 5 
قبره © ويتزع الاثم والدسد من قله » ويجار من عذاب القبر » ويعطى 
براءة من الثار » ويبعث هن الآمنين » ويقول الرب لللائكته : انظروا 
لاله عبدي أحيا ليله ابتغاء مرضاتي أسكنوه القردوس » وله فيها مائة 
الف مدينة » في كل مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ٠‏ ولم 
يخطر على بال » سوى ما اعددت له من الكرامة » والمزيد » والقربة : 

وأخيراً : فطوبى لعيد يتجافى جنيه عن مضجعه ومهاده » ويشتغل 
بمناجاة خالقه في غلس الظلام » والناس نيام » مستحضر] ذنوبه وخطاياه 
نصب عينيه » ويرفع يد المسكنة بالتضرع والابتبال الى الملك المتعال . 
ود 6 الشدر للمكمة 0 

أرقت رلك اللرها الى قله قرا 


22 أشكر إل لاي ها السك 


ج ١‏ ( بعض أاسانيد فضل صلاة الليل ) 2 - لاه سا 
ل ال ب 
اه 255 (لع ااعمشكنل 

ا ام 
ار ا 0 لشي 

رنكد عددت ردن بالذل خاضعة 
الك يا ع درى :فيك اليه يد 

ا ار ا ا لا اد 
قيحر جودك يروي كل مرنى يرد 

يت ار ل اضرا 


ارحم عبيداً أتو! بالذل قد نكدوا 


وقد اقتصرنا في الموضوع خوف الاطالة » والا فهو مر أوسع 
المقامات السلوكية وتختمبا بدعاء الامام سيد الساجدين علي بن الحسين 
عليهما السلام في الصحيفة السجادية الكاملة من فقّرات كان ندعو بها 
بعد الفراغ من صلاة الليل عخاطياً ربه : وتعدنت عن مقامات حدودك 
الى حزمات انتبكتها » وكبائر ذنوب اجتر<تها » كانت عافيتك لي من 
فضايحها ستراً ٠‏ . . الى ان قال : [ اللهم واذ سترتني بعفوك ٠‏ وتغمدتني 
يفضلك في دار الغناء بحضرة الاكفاء » فاجرني من فضيحات دار البقاء 
عند مواقف الاشباد من الملائكة المقربين ٠‏ والرسل المكرمين » والشهداء 
والصالحين » من جار كنت أكاتمه سيئاتي » ومن ذي رحم كنت احتشم 


منه ف شراى 1 : أ رب 0 5 الستر على 0 ووثقت بك انك 5 


الاك ار الله الوماة 00 لنياف // 0 


المغفرة 0 0 ا اك من وثق به », ل من رغب ا 0 وأرأف 


من أستر حم 3 فأ رحمنى ا ٠.‏ 


عو د لبيان معنى الآأية 
في كامل الابمان 


وأمام مشهد المجرمين اليائس الذليل » رنفرك المؤمنين الناعم 
الكريم ٠‏ بعقب بتلخيص مبدأ الجر اد العادل * الذي يفرق بين 0 
والمحسنين في الدنيا والآخرة . والذي يعلق الجزاء بالعمل على اساس 
العدل الوق فيقول : [ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون ] 
وقد ذرلك اليه في على بن ابي طالب عليه السلام ‏ قدوة المتقين - 
والوليد بن عقبة ‏ مثال الفاسقين - )١(‏ حينما قال لعلي عليه السلام : 
لك انا لد يك ا نال الم 
تقول ا فاسق ٠‏ وقال قتادة : لا والله هااستووا فى دنا ؛ ولا عي 
الموت ولا في الآخرة . 
نعم أن المؤمئين والفاسقين لا يستوون في طبيعة » ولا في شعور , 
ولا فى سلوك . حتى يستووا في الجزاء في الدنيا والآخرة . لان المؤمنين 
مستقيموا الفطرة ٠‏ متجبون الى الله » عاملورن. على منباجه القويم . 
والفاسقين منحرفون » شاردون » جاحدون » مفسدون في الأرض » 
ل ,يستقيمون على الطريق الواصل المتفق مع منهج الله للحياة ء وقانونه 
الأماا” 
فلا عجب اذن ان يختلف طريق المؤمنين والفاسقين في الآخرة . 


(١ 1‏ م اليان - 6 ص 0 


تدد بد الايمان من اراس رآن 7 2-0 


| 
ل لر اجاالي” 

آمئوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى التي تؤيهم وتضمهم - نزلاً - 
ينزلون فيه وهو معد لهم - جزاء تين ام" اللفيق ضور 
فمأواهم لقان ا بصريقة اليا مياليون م لاطامورك من فارري بح كا رفوا 
ان مدر دوا منبا أعيدوا افيبا -- وهو مهرد فيه حركة المحاولة للفرار 
والتخلص من ألم الثار » لما يلحقهم من الغم نكري لد اراك 
بأنفاسهم ٠‏ وتضيق عليهم » ين ليس لها عخرج . ردوا اليها بالمقامع . 
واضافة إلى ردهم : قيل لهم ورا عذاظ الثار الذى كاه 
دلاوو د اتروع وتأنيب زيادة على الدفع والتعذيب . ذلك مصير 
الفاسقين ني الآخرة . وليسوا مع هذا متروكين الى ذلك الموعد الله 
يتوعدهم بالعذاب في عاجل هذه الدنيا قبل آجل عذاب الآخرة . ولنذيقهم 
من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر أما العذاب الاكبر فهو عذاب جبنم 
في الآخرة لدت الا شل 1 انه لمات رامين 
والاموال في الدنيا . وقيل هو القتل يوم ردر ابالسيف (19) ٠‏ وقيلااهو 
ما ايتلوا به من الجوع سبع سئين بمكة حتى اكلوا الجيف والكلاب (") 
وقيل هو الحدود (4) . وقيل : هو عذاب القبر (5) . 

)١(‏ عن أبي كعب وابن عباس وابي العالية والحسن 

(؟) عن أبن مسعود وقتادة والسدي 

(©) عن مقاتل 

(4) عن عكرمة وآين عياس 

(ه) عن مجاهد . وروي انا اعن ابي عبد الله عليه 0 
والاكثر فى الرواية عن ابي جعفر وابي عبد الله علييما السلام : 


العذاب الأدنى 5 : الداية 0 0 


لدان ند ( البرهان لعلوم القرآن ) ج72 


رحمه" الث وسعت كل ثىء 


ولكن مع هذا كله فظلال رحمته يترأى من وراء هذا العذاب 
الأدق ١‏ انانة عا لكك أن يعذب عباده اذا لم يصروا على موجيات 
العذاب » ول يستمروا على فعل أسرابه . فهو يوعدهم بالعذاب في الارض 
- لعلهم يرجعون - وتستيقظ فطرتهم ويردهم ألم الكذات .رما ا تاغروه 
من مورفم لوف لكاي الل لصوا د ولو تعلرزا مرا قار كنا 
صاروا الى مصير الفاسقين الذي رأيناه في مشهدهم الاليم . 

فاما اذا ذكروا بآيات ربهم فاعرضوا عنها » وجاءهم العذاب 
لمق فلم يرجعوا ولم يعتيروا فانهم إذن ظالمون ‏ ومن أظلم كر 
بيات ربه فاعرض عنها - وانهم إذن يستحقون الانتقام في الدنيا والاخرة 
1 من المجر مين اهنتتوون ١‏ - وما اعتلمه وأشن هوله هن تبديد » 
الثار متك هو الذي يتوعد هؤلاء الضعاف المساكين بالانتقام 
الأردضيت اريت + 

وآلى هنا تنتبي هذه الظاهرة والمسيرة مع مصائر المجرمين والصالهين 
وعواقب المؤمنين والفاسقين » ومشاهد هؤلاء . وهؤلاء ٠‏ في اليوم الذي 
بسكن يه وصفوون ١‏ زاك جيك انمه ووومالية ٠‏ ينما أن غيرهم 
كأنوا به .يصدقون وله ينتظرون . وفى تعبيد طريةهم اليه يشتغاور.. »2 


وعلى ربهم فى كل أمورهم يتوكلون : الا وهم المؤمنون . 


5 ( الايمان يستلزم التقوى ) 5-0 


الامان يستلزم التقوى 


كثير] ما يشيد القرآن بالايمان والمؤمنين » ويوصيهم مؤكداً بملازمة 
التقوى ٠‏ حيث أن الايمان : القاعدة 5سا اسلفنا والتقوى : الرقيب 
السري لملاحقة ما يعترض تلك القاعدة لاضعافها » ثم انبيارها ذفهي تكاد 
إن تكون وسيلة اعلام للمؤمن بحدوث ما يهدد ايمانه كي يأخذ الحذر 
0 11 2 قال كان 0 . | 01١‏ اندر ثرا إتعو الك 
دق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ] . 

وعلى ضوء هذا التركيز يتولد .. الجامع .. بين المؤمنين المتقين 
او الاسم المشترك .. الاخوة .. وببذا الجامع والسلاح الفتاك » 
والقيادة الموستدة ينتقل بهم الى .. الخط الحربي .. : مصارءة الشرك 
والالحاد » والمشر كين والمنافقين . فيتابع مطلع الآية القرآنية بقوله : 
[ واعتصموا ب<بل الله جميعاً ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليكم : 
اذ كنتم ءادا تالف رين قار بكم ف|صبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على 
شما حفرة من الثار قانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
لكام منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمءروف ودتهون 
عن المنكر واولئك هم المفلحون ٠‏ ولا تكونوا 6الذين تفرقوا واختلفوا 
دن كك ذا جاءهم البيئنات واولثئلك لهم عذاب عظيم ٠‏ يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه » فاما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون ٠»‏ واما الذين إبيضت وجوههم ففي رحمة الله 
هم فيها خالدون . 


0 آل عمران: ١١7‏ 


هك ( اليرهان لعلوم القرآن ) ج ١‏ 
كيان ل الع لال لل الو رآ 
0 لعظيم » فاذ( إنبارت واحدة منهما 0 تكن اهناك سشاعة مساكة , ىم 
يكن هناك اذور لها تودرة 2 وى الله دوفيه 

اش عون دون - هي ركيزة الايمان والتقوى : التقوى التي 
تبلغ ان توفي بحق الله الجليل . التقوى الدائمة اليقظة التي لا تغفل 
ول تعر 22 0[ ) الذي أعدرا اندرا الله حق شكاءه ‏ 6 و د ا 
يتقَى 2 وهي شكذا دون 0 0 5 أي تدع اقلت طرية] في بلوغها » 
وكلما اوغل القلب في طريق بلوغها 6 له آفاق » وجددت له اشواق 
وكلما اقترب بتقواه من الله تيققل شوقه الى مقام أرفع ما بلغ » والى 
مرتبة واراء ما ارتقى . وتطلع الى المقام الذي يستيقظ فيه قله فلا ينام 
ولا تموتن الا وانتم مسلمون .. والموت غيب لا يدري مق يدركه . 
تمن اراد ذا إلا يموت 17ل مكلما تسيله ان يكرن مشلذة [اللحلة مقلما 
داف كوت 0 لكر لله 16 7 در ال ار . وذكر الاسلام بعد 
التقوى يشير الى معناه الواسع : الاستسلام لله ء طاعة لهء واتياعآً 
لمنبجه » واحتكاما الى كتايه . 

هذه هي الركيزة الأولى التي تقوم عليها الجماءة المسلمة لتحقق 
وجودها وتؤدي دورها . اذ بدونها يكون كل تجمع تجمعآ جاهليا : 
لا يكون على منهج الله , ولا تكون قيادة راشدة في الارض للبشرية . 

واما الركيزة الثانية .. فبي ركيزة الاخوة . . الأخوة في الله 
على منهج الله » ولتحقيق منج الله . واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقو! 
واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعنداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته اخوانا وكنتم على شما حفرة من الزار فانقذ كم منها كذلك يبين 
الله لكم آياته لعلكم تهتدون - فبي اخوة تنبثق من التقوى والاسلام . 


3 1 ) الايمان اي الأذوى ( كا ور م م 


ل ركرماين 1 اسه الاعتصا م يحيل الله : ار 1 وده . 

0 الاخوة المطلوية جرد تجمع على 5 هدف عدر . ولا بواسطة 

)١(‏ قال في الجمع ج ٠‏ ص 485 : قيل في معنى حيل الله اقوال 
ا الام 21 تالماء ل امارواء 
أبان بن تغلب عن جعفر بن مد علييما السلام قال : نحن <يل الله 
الذي قال 8 واعتصموا بحيل جميعا 5 

دوك حمله على الجميع 3 تو يده م رواه أبو سعيلك الخدري 

ن الني (ص) الك لال ان قد ترركت فيكم حبلين 
أن ا بهمأ لق تضلوا بعدي م 00 م ا 1 الله 
ديل تمدود من لكات الك الارض 6« وعتر في أهل 6 زلا وانهما لق 
يفترةا دآ علي الحوض ٠.‏ 

وقال في لان مر ص 4١7‏ وفي الدر المدورااف قله تعال: 
1 واعتصموا بحديل الله عن الآية 0 أبن! بي شيبة 0 واين جردر 
عن أبي 2 الخدري قإل : فال شولا ل الله هو 
حيل الله اللمدود من السماء الى الارض ... وفي تفسير العياشي ء 
الياقر 0 : آل محمد هم حيل أللّه الذي امر بالاعتصام به ال : 
واعتصمو! يحبل ألله حيعا ولا تفرقو[ ٠.‏ 

وفي الدر المنثور اخرج الطبرانى عن زيد بن أرقم قال :.قال 
رسول الله صل الله عليه وآله 5 أني لكم فرط . واتكم واردون علي الحموض 
فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين قيل : وما الثقلان يارسول الله قال: 
الا كبر كتاب الله عرز وجل سوب طرقه بك ألله 3 وطرفه بأيديكم كرا 
4 للق تزالوا وأن تضاوا ّ والاصغر عترى 2 وانهما 0 إيشترقا حق دآ 
علي الحوض ٠‏ وسألت لهما ذلك ربي فلا :تقدموهما فتهلكوا , ولا - 


1006ل للك 1 البرهان 0 الأترالن ( حِ 1 
ل 0 من 0 اماه الكثير ف دل 0 الله حمل وله 


تفرقوا - وهذه الاخرة المعتصمة بحيل ألله هى نعمة دمشن ألله 5 على 


يي 
تعلموهما فانهم] اعلم منكم 1 

ونا ك5 )ا آسآ : أن حديث ااثقلين من المتواترات وأن بعض 
العلماء أنبى رواته من الصحابة الى خمس وثلاثين راوياً . 

وفي الدر المنثور .. للسيوطي .. ايضاً : اخرج ابن ماجة ٠‏ وابن 
جرير ٠‏ وابن ابي حاتم عن أنس قال قال رسول الله (ص) : [افترقت 
ادرايل على احدى وسبعين فرقة » وان أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين 
فرقة كلهم في النار الا واحدة . قالو! : يارسول الله ومن هذه الواحدة 
قال : الجماعة . ثم قال : واعتصموا بحبل الله جميعاً . وعلى >راها 
روليات أخر 

ولا يخفى على المتأمل : ما اراد صلى الله عليه وآله مر لفظ 
الجماعة : وانهم الذين جمعوا بين القرآن والعترة » واجتمعوا عليهسا 
للم نولك رحن فل الى اذالك عرواممسي ب الك عينا , 0 
ان 00 بالقرآرن وحده دون العترة لا يجدي بدلالة أحاديث 
الثقلين المتواترة 

وق الدب اللمدور اخرج الحاكم عن عبد الله بن عمر قال : قال 
رسول الله ( ص ) .يأتي ا ل ايل لكر از 
بالتعل حى لو 0 فييم من نكيم أمه عكار عه كان قَْ أهتي 0ن 
بني اسرائيل افترقوا على أحدى وسبعين فرقة . ملة .. وتفترق امت على 
ثلاث وسبعين ملة كلها في النار الا ملة واحدة . فقيل له : ما ضيه 
قال : ما أنا عليه اليوم واصحابي 


وي الصحيحين عن فين 2 أن رسول ألله (ص) قال ِ ليردن - 


( الايمان يستازم التقوى ) 0-3 2 


الجماعة اأشلمة ». وهى نعمة يهيها الله ان تحييم من عيساده 6 ويوفق 
ا من أخلص ىِ تقوآه امه 


- على الحوض رجال عن صاحبني حى اذا رفعوا اختلجوا دوني 
ا ا يان ا اا راطا د ةا 

ومثله عن ابي ا 1 غير أن فيه : رهط من اصحابي بدل 
ل 2 ود في ذلك كن افشعرة 2 فلكي 2 وسيل 0 و[ وهمرايره 
ايض وابو سعيد ء وعائشة » وام سلمة » واسماء بنت ابي بكر وغيرهم . 

رن 
ل ا اه لي لاف ا 
وفي آخر : من مات ولم يعرف أمام زماته مات ميتة جاهلية 

وهذه الاخبار تعطى بصراحة أن التاجين من الامة القليل » وان 
البالكن ع الكتد . (رز يده ايسا ماعن جام والتصول امه الرمني .+ 
وسئن ابي داود عن الني (ص) : [ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ] 
ومعلوم ان الطائفة هي القليلة بنسبة غيرها . 

ومن هذا يفبم ما اشرنا اليه سابقاً من ان المراد من الجماعة 
ال ل ري 7 و عات اك ب العران 
والعترة معآ 1 بالاخذ منبا كليهما ٠‏ وان القرآن هو الخبل الممدود 
والعترة هم المبيئون له والموضحون لمعانيه . لا الجماعة بمعنى الكثرة . 
والا لعارض الاحاديت القائلة : كليم 5 الثار الا فرقة واحدة.. 

ووراء هذا كله ماني كتاب 2 الطارف - عن كتاب الوصية'- ونقله 
في البحار ج ؟” : أن رسول الله (ص) لما حضرته الوفاة دعا الانصار 
تاك 201ة الأكار 15 خان الفراق فقت لعيك ونا عي الداع 


م مد حهم على مواساتهم 2 الك لك قال وق بقيت واحدة وه 


اك ) البرهان لدم القر آن ( 2 5 


0 لل ا 1 
وكا كن اعد ف 0 والخزرج في المديئة احد . وهما الحيان العربيان 
2 ات" #اررهنا الورد الدير كرا اقدرة ول عد ار ) 
درن ىن انما ل لكل روط لطن لم7 

ومن هنا تجد اليبود جالبا الذي لا تعمل الافيه ٠‏ ولا تعيش إلا 
ا آنه بين قلوب الحيين من العرب ‏ بالاسلام ‏ وما كان الا 
كا لجار للع ب للا ار إن ار لس ريك 
فعا رول الله (ص) لهم : كتاب الله واهل .بيتي » العمل مع كل 
ا ل ا ا ل 4 ل ' 
لو قيس بينهما بشعره ما انقاست . من أتى بواحدة وترك الاخرى كان 
جاحدا للأولى ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا - أي لا يقبل الله منه 
عملا لامستحيا ولا واجيا - 

إل إن فال :ايا لانن افهمتم ٠‏ الله الله في اهل بمقي مصابيح 
الغام قال م جمع المهاجرين وقال لهم : انها الماش اني قد دعيت 
وإنا جيب دعوة الداع . . واني اعلمكم أله قد اوصيت الى وصيي ء 
ولم اهملكم اهمال البهائم » ولم اترك من اموركم شيئاً .. الى ان التفت 
الناس وهو مغضب فقال : ايها الئاس اسمعوا وصيقي من آمن بي وصدقني 
بالنبوة » واني رسول الله » فأوصيه بولاية علي بن ابي طالب , وطاعته 
والتصديق له ء فان ولايته ولايتي وولاية 0 ١‏ 

لقد ابلغتكم فليبلغ الشاهد الغائب ان علي بن ابي طالب هو العلي 
فمن قصر دون لمر قفد مل ٠»‏ ومن تعلفة تقسدم لل االكار !؛ ومن 
كير عن العم من ناكف م ودى اعد ياي فقد غوى وما توفيقي إلا 


بلله فبل سمعتم » قالوا : نعم . 


0 امعد يستازم الوق ( اه 17> -- 


لرحل رسن سبع ر ارباي 1 رن ال تارك 
حت 7دوك الل جانيها الاحقاد التاريخية الا الاخوة في و 
الاعتصام بحيل الله » والا التجمع تحت لواء الله الكبير الجامع وغير المفرق 
- واذكرو! نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين تاوبكم فاصبحتم 
بتعمته اخوانا - ويذكرهم كذلك نعمته عليهم في انقاذهم من الثنار 
التي كانوا على وشك الوقوع فيها - وكنتم على شما حفرة من النار 
فأنقذكم منبا ‏ هذه هي الركيزة الثانية . 

والنص القرانى بأدبه وبلاغته يعمد الى قعر المشاعر والروابط 
7 الاك اناد يول كاف بينكم انما يتقن آل المكمن العميق : 
ذألف بين قلوبكم . وقد ذكر محمد بن اسحاق )١(‏ وغيره : أن هذه 
الآية نزلت في شأن الآوس والخزرج ذلك | كلذ كن اعرد مر 
بملاء من الآوس والخزرج فساءه ماهم عليه من الاتفاق والألغة فبعث 
رجلا معه وامره ان يجلس بينهم ويذكر لهم م| كان من حروبهم يوم 
- بعاث - ففعل فلم يزل ذلك دأبه <تى حيت نفوسهم وغضب بعضهم 
على بعض وتثاوروا . ونادوا بشعارهم 5 وطلبوا اساحتهم » وتوعدوا إلى 
ا ا للم ا (ص) ذلك نأتاهم فجعل يسكنهم ويقول » 
أبدعوى المجاهلية وانا بين ظهركم - وتلا عليهم هذه الآية . فندموا 
1 ما كان منهم سات )| تعاندرا لقنا السلاح . وكذلك بين الله 

م فاهتدوا » وحق فيهم قول الله سبحانه في الآية  :‏ كذلك يبين الله 
4 آياته لعلكم دوك 5< 

فهذه صورة من جهد اليبود لتقطيع حبل الله بين المتحابين فيه » 


القائمين على مخرجه لقيادة لمكي قَْ طر به . 


)00( فق ١لسيرة‏ 0 


كك ( البدهان لعلوم القرآن ) 

ا ا ري 5 
كلما تجمعت على منهج الله واعتصمت بحيله . على ار مدلول الآية 
أوسع مدى من هذه الحادثة ٠‏ فبي تشيء مع ما قبلها في السياق ومابعدها 
يانه كانت هناك حركة دائبة من اليهود لتمزيق الصف المسلم في المدينة 
وإثارة الفتنة والفرقة بكل الوسائل . 

والتحذيرات القرآنية المتوالية من اهل الكتاب » ومن الاستماع 
الى كيدهم ودسهم ومن التفرق ا تفرقوا هم . . تشير الى ان دأبهم 
ذلك في كل زمان ؛ وهو عملهم اليوم » وغداً في الصف المسلم 0 
كان ١‏ هذا ما تت كر عله الجماعة. السللكاء 

أما وظيفة الجماعة المسلمة التي تقوم على هاتين الركيزتين لكي 
تنيض بها . هذه الوظيفة الضرورية لاقامة منبج الله في الارض ٠‏ ولتغليب 
الحق على الياطل ا وف عل الك ول ( الك مث 
الوظيفة التي انشئت الجماعة المسلمة لاجلها بيد الله وعلى منورجه : فبي 
التي تقرها الآية التالية : - ولتكن منكم امة يدعون الى الكير » ويأمرون 
بالمعروف ؛ وينهون عن المنكر واولئك هم المفاحون ‏ . . فلابد من 
جماعة تدعو إلى الخير » وتأمر اشرو ١‏ في عن الك 00000 
سلطة في الارض تدعو الى الير : وتأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر . 

والذي يقرر انه لابد من سلطة هو مدلول (لخص القرءاني ذائه 
فبنالك - دعوة الى الخير ‏ وهذا ما يمكن ان يقوم به غير ذي سلطان 
رلك عاك ايكا أمر ٠‏ بالمعروف ونهي عن المنكر وهما لا يقوم بهما 
اذ ذف لقان 

هذا هو تصور الاسلام للمسألة .٠‏ انه لابد من سلطة تتجمع 
وحداتها وترتبط بحبل الله ٠‏ وحبل الاخوة في الله . . سلطة تقوم على 


( الايمان يستلزم التقوى ) 54 لد 

انين لاكياتن جتسدى لحديق متيح الله سياة لبخلا , وتحقيق بهذا 
المنيج يقتضي - دعوة الخير 5 .يعرف منها لاس هذا المنهج 8 و يقختضي 
سلطة تأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر فتطاع . . والله يقول : [ وما 
شنا من: رسول الا لطاع ياذن ألله | 57 فمنهيج الله في الارض عن 
جرد وعظط وارشاد وبيان 0 وائما هو شطر » ومقدمة هى صغرى ٠‏ 

ل ل لي ان الك رسج 
المطاوب « فهو القيام بساطة الامر والنهى على تحقيق المعروف واإيجاده 
ونفى لكر وإعدامه من الحياة البشرية 2 وصيانة تقاليد الجماعة الخيرة 
0ك يديك ا ككل ذئ فى وكل رذ شهرة ا او كل دق مصاحة . 
وضمائة هذه التقاليد الصالحة من ان يقول.فيبا كل أمرء برأيه وتصوره 


زاعماً ان هذا هو الخير والمعروف 5 والصواب :. 


الاماميه والامامة 


وهذه الساطة العادلة الشاكية امنفذة هى م بيعطمما 5 الامامية 2 
من ضرورة وجود أمام عادل ف كل زمان مسةادين ف ذلك اضافة لكا 
قدمئاه من حكم الضرورة الطبيعية 0 إلى احاديث عدديدة ومفصلة ف 


حالها )١(‏ وان الله لا يخلى الارض من حجة . وانها لو خليت قلبت ٠.‏ 


)١(‏ جاء في الحديث النبوي قوله (ص) [ في كل خلف من أمتي 
عدول من أهل ببق ينفون عرن . هذا الدين تحريف الضالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين ألا ان أئمتكم وفدكم الى الله فانظروا من 
توفدون ] . في الصواعق المحرقة ص 5١٠‏ ذخائر العقى ص ١١‏ يتابييع 


المودة للتتدوري اص 95107 ١‏ الصواعق المحرقة ايض ص 0141 هذاك 


اكه البيهان 0 آل رن ا( 6 ١‏ 


وخا الل ولاك 1 ا اس اقلا ا رك 
عدمنا ٠‏ وداب الايعان » وتيدلت الاخوة بالفرقة والتفاق والعداء » 
تفي فاك اصطيعدة 1 ا - المعصوم والتبعة تكوردد على من 
سيب غييته . 

ومن ثم فان الدعوة الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ل ول اذك ما 1 21 ران اناه 
عراف لحاس ونزواتهم ومصالح بعضهم ومنافعهم ٠‏ وغرور بعضيم » 
وكبريائهم . وفيهم الجبار الغاشم ٠‏ وفيهم الحاكم المتسلط » وفيهم الها بط 
الذي دكره الصعود ٠‏ وفيهم المسترخي الذي يكره الاشتداد » وفيهم 
الال لدي ره اعد ٠‏ وفيهم الظالم الذي يكره العدل » وفيهم 
ال درفنا الذى بكره الاستقائة ٠‏ وفيهم وفيهم . . ولا تفلس الأمة 
والبشرية الا ان يسود الخير » والا ان يكون المعروف حقّآ والمنكر منكرآ 
د دن اطرقالشة 7 أواها) من طرق 'الشيعة فكثي ومن رواه الشيخ 
الصدوق في كتابه ‏ كال الدين - ج ١‏ ص 550 عن أبي عبد الله (ع) 
عن آيائه أن الني (ص) قال : [ ان في كل خلف من امت عدلاً . 
ال عن 2م أعل الى أشن عر مدا لذي 2 ين العالت 7 
بدل - الضالين ‏ وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وان أتمتكم وفودكم 
بدل - وفدكم ‏ الى الله فانظروا من دون . بدل ‏ من توفدون ‏ في 
صلاتكم وديتكم ٠‏ ويعجبني قول - الغزالي - في موضوع الأئمة الاثني عشر 
عليهم 0 ان الشريعة اصل والملك حارس » ومالا أصل له فمهدوم 
ومالا حارس له فضائع . وملوك الشربعة وحراسها «بعند الني ( صن ) 
هم الائمة الاثنا عشر علييم السلام . في كتاب - النظام السياسي في 
الاسلام ص 31١‏ , 


١ 3‏ ) الايمان وعم الريك | إل تت 


ونا ما جعي لله للح لامر و01 لتتؤى التطاع '. 

فاذن لايد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين : الايمان الله 
والاخوة في الله . لتقوم على هذا الأمر العسير الشاق بقوة الايمارن 
والتقوى ثم بدّوة الحب والالفة . وكلتاهما ضرورة .من ضرورات هذا 
الدور الذي ناطه الله بالجماءة المسلمة » وكلفها به هذا التكليف » وجعل 
القيام به شريطة الغلاح فال 2 الد عون 4 ” [ (ولعك هم 
المفلحون ] . هذا ما بخص الجزء الايجابي 

واما ما يخص الجزء السلي وهو التفرقة فيعود [أسياق ويحذر 
الجماعة المسلمة من التفرق والاختلاف ٠‏ وينذرها عاقبة الذين حلوا 
امانة منيج الله قيلبا من اهل الكتاب ثم تفرقوا واختلفوا فنزع الله 
الراية منهم وسلمها للجماعة المسلمة المتآخية . . فوق ما ينتظرهم من 
العذاب . - يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كال عطاك 8 كور 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد مأجاءهم البينات واولئك لهم عذاب 
عظيم 2 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ٠‏ أأما الذين أسودت وجوههم 
أكفرتم بعد ايمانكم فذوقو! العذاب يما كنتم تكفرون ٠‏ واما الذين 
ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ] . 

قير سم لنا مشبد] من المشاهد الحيوية الحقيقية «تمثل في أدميين 
احياء في وجوه وسيات . هده وجرء قد 'أشرقت بالتورا وفافيت «البشر 
فابيضت من البشر والبشاشة وهذه وجوه كمدت من الحزن واغبرت من 
الغم » واسودت من للكآبة . وليست مع هذا متروكة الى مأهي فيه 
ولكنه اللذع بالتبكيت والتأنيب : [ أكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب 
بما كنتم تكفرون » واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحة الله هم فيها 
خالدون ] . هكذا ينبض المشبد بالحياة والحركة والحوار على طريقة 


اك ) الب هان كم 7 القر 0 1 


التاق + بفنه 0 : 100 ار 6 م يستقر في ضمير الجماعءة 


الطلية معنى التحذير من التفرقة عوك ٠‏ ومعنى البعية الالبية 


الخالدة لكي اسان ا ا” 


البرهان الفنى لمصاديق الاييان 


ثم يعقب على هذا البيان ا ال بتمشى مع خطوط 
السورة العريضة : وللدى «مضسين انا الوحي والرسالة . وجدية 
الجر اء والحساب يوم القيامة . والعدل المطلق في حكم الله في الدنيا 
الاح . وملكة اله المفردة لا في السموات ومافي الارض » ورجعة 
الامر اليه قي كل حال : [ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ؛ ومالله 
براه كلما للعالمين ٠‏ ولله ماني السماوات وماني الارض ٠‏ والى الله ترجع 
ال 

واثما يريد الله بترتيب الجزاء على الاعمال : ار يحق الحق . 
وان «جري العدل » وأن تمضى الور بالمدد اللدرق الول لضا 
لا الظلم للعالمين ٠‏ وكا يدعي 1 لكا : أنهم لن تمسهم النار إلا 


ليام معدودات 0 


حَ ١‏ 1 ليان ايع اتقو 1 --520005 


كرامة” هذه الامه 


من ربها او احتفظات بها 


بعد ا هذا بصف اسبحانه | الامك ة-المسلمة النفشها 2 ليعرفها مكاتها 
وقيمتها » لثلا تجبل قدرها » وتتسامح في اداء مهمتها » فيقول : [ كنتم 
خير امة اخرجت للناس ] .. ولا يخفى مافي التعبير - با خرجت - 
ا لايرل 0 للك الدنطان إل اتات الف 2 يما ورك الشدار 
السرمدي الذي لا يعم ماوراءه الا الله » وانكم اخرجتم من ذلك العلم 
الغيي الازلي » وان لكم 1 عاضا 2ن اما ' ومتافا خاطا 
وانكم من الذخائر المعدة من الازل : [ كنتم خير امة اخرجت للناس ] 
للقيام بيده الميمة :| تأمرون بالمعروفف وتنهون عن المنكر.وتومتون بالله ] 
مبيئاً العلة وسبب الاختصاص والخيرية . 

وهذا ما ينبغي أن تدركه الامة المسلمة لتعرف حقيقتها :وقيمتباء 
وتعرف انها اخرجت لتكون طليعة ٠‏ ولتكون لها القيادة بما انها خير 
أمة » والله يريد ان تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الارض 

ومن ثم لا ينبغي لها ان تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية والضلال 
اا ان تتلقى من كتابها وهي التي تعطي غيرها بما لديها من 
الامتقاد حك : الس لطا الصحيح » والخلق الصحييح 
والعلم الصحيح . 

هذا واجيبها الذي يحتمه عليها مكانها » ومقامها . وتحتمه عليرا 
غاية وجودها . واجيها ان تكون في الطليعة دائماً وهي المتبوعة لا التابعة 


وان تكون هي في مركز القيادة . ولبذا المركز تبعاته » فهو لا يؤخذ 


ل ١‏ الذقان للدم ال ترآن) 0 


ل ل 
الاعتقادي » وبنظامها الاجتماعى اهل له . ا ان تكون بتقدمها 
العلمي ٠‏ وبعمارتها للأرض قياما بحق الخلافة املا له كذلك . 

ومن هذا قد تبين ان المنيج الذي تقوم عليه هذه الامة يطاليها 
ال الك . 59ف) إن الى ف كل عازن( إذ) شه 
وتلتزم به » وتدرك مقتضياته وتكاليفه . وفي اول مقتضيات هذه الوظيفة 
ان تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد . . وان تكون لها القوة 
الي كما من الامر بالمعروف والنهي 06 التدر .. وهذا وأن استعصى 
عليها احياناً وتعذر عليها القيام به ازماناً فبي ليست معذورة تحليلياً لانها 
هي التي سيبت ذلك . . بذوبان الايمان من قلربها » وايجاد الفرقة 
بك لاقر لديا . 

لذ الك كرتي - الاباك و(لتذري والاخرة: ركه فا 
ا عات لبا قوة الامر بالمعروف والنبي عن المنكر » ولسارت الحياة 
كما اراد الله للعياد . 

وقد سبق في السياق : الامر التكليفي للجماءة المسلمة ان ينتدب 
من بيثها من يقومون بالدعوة إلى الخير ٠‏ والامر بالمعروف والنبي عن 
المنكر ‏ ولتكن منكم امة الآية . . اما هنا فقد وصفها الله سبحانه بأن 
هذه صفتها على نحو الاخبار . لا الانشاء ‏ كنتم خير امة اخرجت 
للناس الآية :  .‏ ليدلها على انها لا توجد وجودا حقيقيآً الا ان تتوافر 
فيها هذه السمة الاساسية التي تعرف بها في المجتمع الانساني . فاما 
أن تقوم بالدعوة الى الخير والامر بالمعروف والنهي ع لمكن مع الايمان 


باشكانيى قر رده ولساعة وأها ان لا تقوم بشيء من هذا فبي غير 


١ 26‏ ) لدان سايم القاتوق 0 -52000 
موجودة ةا 0 6 الاسلام ١‏ 00 و 
وفي القرآن الكريم مواضع ك1 القرر عزة امفيك الاميوااك 

قوله تعالى : [ قالوا آمنا قل لم 16 اولكن قوالوا فالتا 21 9((7) 
وفي السئة كذلك طائفة مقبولة الاسانيد مر[ أوامر الرسول (ص) 
وتوجيهاته نقتطف بعضبا : فعن أبي سعيد 1 قال :اشع" 
رسول الله (ص) يقول : [ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده , فان 
لم يستطع فبلسانه ٠‏ فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان (5) 
وعن .أبن مسعود قال : قال رضول الله (ص) *: [ لما وقعت بنو اسراثيل 
في المعاصي نيتيم علماؤهم » فلم ينتهوا » فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم 
فضرب الله تعالى قلوب بعضيم ببعض ولعنهم على لسان داود وسليمان 
ا ل الخلام ] ثم جلس وكان متكأ فقال : [ لا والذي 
0 بيده حق: تطأروهم على الحق طأراً ] . أي تعطفوهم وتردوهم (4) 
لوطه نل "١‏ قن روك ا را الك لق يكن اميت 
ارط رخبرد ل يك ار ارشع لان عع على بايا 
مته ثم تدعون فلا يستجيب لكم ] (ه) وعن عرس بن عميرة الكندي 
قال : .قال وسول الله ( ص)) [ اذا :عملت اللأطيئة: في الارض كان هن 


0 أي أن وجود ده الافة يدون صفتما كعدم وجودها 0 
المراد من وجودها : الوجود الحقيقي ا المخازي ” 

(؟) الحجرات : ١5‏ 

(؟) اخرجه مسلم 
(4) اخرجه ابو داود والترمذي 
1 


( اخرجه الترمذي 


كلا ل مهادت علوم القران ) 5 


فيم ف رص 0 فى عنها » ومن فك ا 1 كدن ميم 00 
وعن أ سعيد الخدري قال 2 قال رسول الله ( 1 ان اعظم الجهاد 
كلمة بعدل .عند :سلطان خَائر | (؟) وعن 1 بن اعد الله قال : قال 
رسول أله (ص ل سيد الشهداء حمزة ْ ورجل قأم ال سلعلان جائر 
فأمره ونهاه 0 0 ( ) 0( وكلبا تقرر اصالة هذه للضم 5 المجتمع 
المسلم 3 وتقرر ضرورتها ا . ي ل جانب الخنصوص القر ءآنية 3 
زاد » نحن عنه غافلون عن قيمته » وعن حقيقته (4) . 

وفي نهاية هذا الدرس من توجيه الجماعة المسلمة للتبوض.بتكاليفها 
وعدم السلوك بمسالك اهل الكتاب من الاختلاف والتفرق والانحراف 
الججى ع التحذير 5 صورة شلكاة خالذه اكماعدة 4 ا وَل نرى مصداقها 
في كل وقت ©» وف 0 أرض صورة رسمرها هذا القرآن الحي ٠‏ مصدر 
العلوم والتعال م فغفل عنها أهل هذا القرآن : فاصابهم من غفلتهم 2 
وما ناك الصييهم الامو والاذى والمبانة 0 داموز غير متحذدور.:.. 
ع حذروا 5 التحذير - بقوله تعتال : 1 5 ايها الذين معنا 
لا #تخذو[ بطانة من دونكم لا يألونكم خيالا 0 ودوأماعنتم قد ددت 
اليغضاء من 0 0 وما تخفي صدوركم ك0 » قد 6 لكم 
ل كنتم تعقلون ] ٠‏ الآية ٠.‏ 

انها صورة 1 الشعات . ناطاعة بدخائل التنفوس 0 وشواهد 

١‏ أخرجه الترمذي 
17 روأه الحاكم . والضياء عن جابر 


)0( 
(؟) اخرجه ابو داود والترمذي 
0 
6 


رلجع في هذا الموضوع وو يع ا -اقرسات عن ارول 


أحمد عاب ٠‏ فصل 1 فيل إن تدعوا فلا أجيب | :5 


ج ١‏ ( الايمان يستلزم التقوى ) الالا ا[ 
لملامح » تسجل المشاعر الباطنة » والاتفعالات الظاهرة » التي يندع 
بها ضعاف المسلمين ؛ او ضعاف الايمان واليقين . فالكائدون وان تظاهروا 
بالمحبة والمودة خداعاً نهم لا يريدورن الا الاعنات » ونثر الشوك ني 
الطريق » والدس بمعسول الكلام تالخحذر كل المذن امن امتال مولا . 


علي (ع ) والقرآن 


القرآن نزل على نبينا محمد (ص) هباشرة ٠‏ وبدون وسيط من 
البشر فبو العالم بكل خصائصه ٠‏ ومبام مواضيعه . فقّد اخذ ذلك من 
ربه بواسطة امين الوحي جبرئيل . وقد ثبت أنه (ص) قأل : [ ماعلمني 
ربي 22 لحارم عله كلكا .٠‏ فهو خزانة على الني (ص) . ولذا 
ترى كلامه مجاريا للقرآن . وحتى قيل فيه : ان كلامه (ع) تحت 
كلام الخالق وفوق كلام المخلوق ٠‏ وقيل فيه : انه القرآن الثاني . 

وحيث أن التقوى كانت ببذه المثابة » وكانت العناية القرآنية بها 
بهذا المقدار ٠‏ كانت وصاياه (ع) بها على نفس المجرى في فقرات خطبه (ع) 
منها . قوله )١(‏ : [ فا تقوى الله مفتاح سداد ٠‏ وؤخيرة 
لذ إآفان العقرى 1 كارك ضرعا أعارة عن اتحاذ الزفاية مر 
الندرنات ٠‏ ودر فق الريعاك 7 وبا خط التجنت من المعاط) ” 
رااان ارجات المسنة بالسلم ,إلداد لاجر اعبار لبا الفعاح 
الذي يوصل الى مافي البيت . قال تعالى : [ يائايها الذين آمنوا اتقوا 
الله وقولو! قولاً سديدا » يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنويكم ومن 


)0 منباج البراعة ج ١4‏ صن 414 


والتو<يد بالتقوى باجتناب معاصيه 0 وفعل واجياته 0 وبالقول [الأماكية 


وهو الخالص من شوائب الكذب.الموافق ظاهره لباطنه ٠»‏ وبريثاً من 
الفساد والأزدواج . : 

ثم قال عليه السلام : [ ونجاة من كل هلكة ] أي سيب للئجاة 
من المهلكات الدزيوية لأدائها الى الاستقامة في كل الامور والا<وال . 
ل ا ل 
التقوى اغناه الله بلا مال » واعزه بلا عشيرة » وآنسه بلا بشر (؟) وسبب 
للنجاة من المهلكات الآخروية ايضاً ٠‏ فقد قال تعالى : [ مثل الجنة التي 
وعد المتثون كك فيا انيار من كاء ع أشن ٠‏ _رإنيار هن ماء م يتغير طعمه 
وانهار من خمر لذة للشاربين » وانهار من عسل مصفى ٠‏ و ليم ا لك 
كل الثمرات ومغفرة من ربهم . . الآية ] (؟) وذلك لعدم فعله الحرام 
وعدم تركه الواجب . قال تعالى : [ ومن تق الله يجعل له مخرجآ 
ويرزقه من حيث لا يحتسب (4) أي يخرجاً من كل كرب في الدنهيا 
والقعرةاه وعن للد ررض راقم الك درام وتاك ررمي 1 ترجا رين 
شيهات الدنيا » ومن غمرات الموت ٠‏ وشدائد الآخرة . 

وقال ( ص ) : من اتقى الله عاش قويا » وصار في بلاد عدوه آمناً . 


وقال عليه السلام ف وصف التقوى اإضا د 1 يبا ينجم الطالب | 


الطلوق 0 7 


( الأولاك 0 القوى‎ 0 ١ 


أٌ 
مفة:حة ليم ألابواب بل وقال رسول لله (ص) 5 |[ خصاة من لزمها 
اطاعته الدنيا والآخرة » وربح الفوز بالجنة . قيل وماهى يارسول الله 
قال : التقوى ' ث0 اراد أت كرون اعر الئاس فليتق الله عز وجل 3 د 
1 ومن يتق الله . . الآية ] وقال عليه السلام (؟) من فقرات خطبة له : 


8 
يِ 


كط ا | 0 1 اك للمتقين 1 اك 00 عدن 


[ 562 الله ان تقوى الله حمت اولياء الله محارمه » والزمت قلوبهم 
مخافته » حى اسبرت لياليهم 6 واظمأت هراجرهم ٠‏ فاخذوا ااراحة 
بالتصب ٠‏ والري بالظمأ » واستقربوا الأجل ‏ فبادرو! العمل » وكذبوا 
الكل تاختارا الال 1" 


تعريف التقوى 


التقوى » والمتقي “قي الشرع : 2 الذىا يقي بصالح أعماله 
عذاب الله . وعن الني (ص) انه قال : [ انما سمي المتقون . لتركهم 
الا بان ابه حدر 0ر2 الوقوع ا ١ 7 ١‏ شل الاماء 
الصادق عليه السلام عن التقوى بعد ما جرى ا+تلاف يي منناها افعال * 
1 أن لا راك الله حيك نباك . ولا يفقدك <يث امرك ] . وقال عمر 
ابن عبد العزيز : التي ملجم ٠»‏ كالمحرم في الهرم 0 
الملان كعب الاحيار عن التقوى فقال : هل اخذت طريةا ذا شوك 


فقال : نعم ال ا 7 انقان كفك 


)0( الاير اسان دن د 6٠.‏ 


00 متواج البراعة 5 / ص زنك 
6( شرح نج اليلاغة حرق 1 الحديد 2 عن كرض 


سداوءم/ د ) اطق اكليم القران ١ 80 : ١‏ 


الاحبان» خلك التتوىئ يي ولامه ارطضن ‏ السمز ا ال 


خل الذنوب صغيرها كنا قفوو التقى 
واصقع عن وق ار ض الشوك يحذر مايرى 
لا تحقرر.ى صغيرة أن الخال امن للضم 


الإمان والعيل 


وح فد ع ان ل الككات د لك اران ور 
لكل عمل اسلامي أو نظامي ٠‏ وان الفضائل ٠‏ كل الفضائل للكامل منه 
داك اللسدان الول اران يك لل عر ا لان ا الك 
متوقف على العلم به تعالى 4 نص فاته قل 0 وحدوده ثانياً . 

فالعلم أذن مساوق للايمان ارن لم يكن سابقه » وهو المحصل 
لكامله . ولهذا لزم ان نجعل مبحث العلم ثاني مواضيع كتابنا هذا . 

وفذ د كرنا زيذة من هدارك فضل العلم وآثاره » والحث على طليه 
وان طلبه فريضة . . في كتابنا .. الآريات الساطعة (0) . 

ولنذكر ما يحصل به التيمن من الآثار في ذلك . ثم نعرج على 
ماوضعنا كتابنا له : من بيأن علوم القرآن » ومعارفه يذكر بعض الآ.يات 
المتضمنة لزوم طلب العم وتحليلها وفق سلوكنا فيه . 

عن الى رض) عدا سكل 0 الاعمال انه قال : [ العلم 
بالله » والفقه في ادكه ]© وكررما مرارا ١‏ فقال الشائل : يا رسول الله 
امالاك عن اميل فتخبرني عن العلم . فقال (ص) : [ ان العلم ينقفعك 


ار لقان 12 ل 1ش 1 


ج ١‏ ( الايمان والعلم ) ام سا 


يه قر ره 2 0 0 ل كم مع4 ا ا 1 5 
علي ل الحسين عليهما السلام 15 *- ا ار 0 لماش مافي 1 0 
ا ا ا لال 
ان أمقت عبيدي الى الجاهل المستخف بأهل العلم التارك للاقتداء بهم 
وان احب عبيدي الي التقى الطالب لاثواك دريل 2 اللازم للعلماء » 
التابع للحكماء » القائل عن الجكماء ٠‏ وعن أبى حمزة الثمالي بسئكه 
الى امير المؤمنين عليه السلام أنه قال : [ اعلموا ان كال (أدين طلب 
العلم والعمل لدف وان طاب العلم أوجب عليكم من طاب المال فان 
المال مسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم وقد ضمنه وسيفي لكم 
والعلم مخزون عند اهله وقد أمرتم يطليه فاطليوه ] ٠‏ وقال 2 : 
اقل الناس قيمة اقلهم علماً (؟) . 

قال تعالى : [ وله اخرجكم من بطون أمباتكم لا تعلمون شيئاً 
وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون | 00 وقال تعالى / 
[ وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون ] (4). 

وقال تعالى 3 1 ثم سواه ونفخ قيه من روه وجعل لكم السمع 
والايصار والاوئدة قليلاٌ م تشكرون آَ زه( . وقال تعالى : 1 وجعلنا 
ليم سمعا وابصاراً وافئدة ] (5) . 

)0( ار ء الثاني ص 0 

(؟) نفس 03 ص "7٠١‏ 

(©) التحل : 

ا اللو مدون 2 81 

) التي 58 

/ 


ك 


( 
تال 1 


للد البرهان لع القرآن ( ج ١‏ 

ا ا لي سسا ل ل لي 
ا 
في عدة من السور . عا يعطيئا ظاهرة عن ان الله سبحانه اراد إلنغات 
انظارنا الى عظيم هذه النعم » وجليل ذوائدها » وسعة آثارها ٠‏ وانها 
اده د لفان إل كله الككان 7 2 2 01 2 ارك 
وارفع الدرجات ٠‏ لو انه لستخدمها فيما خلقت لأجله » واستعملها بما 
وضعت (4ه . 

فالتأ كيد منه تعالى على تفضله ببذه التعم ٠‏ والحث على لزوم شكرها 
مع انه دآ الفيض لعديد التعم عا اها : والمتو عد في هبتها . م 
التلميح آل أخبتيها » وانها من اصول النعم » ومةومات الحياة ٠‏ ويها 
يتسع جال فعالية الانسان بالنسية الى ماهو حروم من كالها من ساثر 
الكاتماف ١ه‏ إقناما لايتقدر بقدر »كا هو المشاهد من التقدم الفكري 
8 يعد يوم © فيدرك خيره وشره ٠‏ ونافعه وضاره ٠‏ وعلى [اللعم 
- نعمة العقل - فيه برقي الانسان الى مافوق المحسوسات » ويغور مفكراً 
في النظريات ٠‏ وينفذ بسلطان التدبر في اقطار الارض والسماوات . 

وانما خص سبحانه هذه المواس بالذكر مع انعامه بسائر الحواس 
الأخوى ١‏ #القامة ٠‏ والضلافظة ه واللقمية ء وكلتوي اياي . تا 
الاصول لبقية الحواس ٠‏ والاسس لمعظم الفوائد كا اسلفنا . 

وحيت أن 2 قرآن العلوم .. يبدف بتركيب واحد الى عدة امور . 
قال في بيان ذلك : .. اخرجكم من بطون أمباتكم لا تعلمون شيئًا . 
أي انكم في هذه المرحلة من الايجاد كنتم على ابسط شيء كالحيوانات 
الاقادون ولا كو كلت ال نام مق الامو + 


وان العلم الذي بدعيه الدسات ويتطاول به © ويريد أ تبر به 


ج١1‏ 1 اد 00 ( ا 
مر د صل كرو 4 1 حي ا براك كر عل لكل 
باحث مبما بلغ في علمه » فمخرجه من يطن أمه كان على حال لا يعلم 
شيئاً » وما كسبه بعد ذلك من علم وادراك اما هو من مواهب الله تعالى 
بالقدر الذي اراده للبشر » وجعل فيه كفاية حياتهم عل هذا (الكر كاي 
الارضي في المحيط المكشوف لهم من هذا الوجود ٠‏ بعد ان كانوا في سر 
الحياة المكنون في بطون الار اام - 

2 انا لتعلاوا انكم فيما بينكم بهذه المرحلة 
متساوون غير متفاضلين ٠‏ لا ميزة بينكم » ولا فارق لبعضكم عن بعض 
ثم قال عظمت قدرته : .. وجعصل لكم السمع والايضار والافئده . 
والمراد بالافئدة ء وكذلك القلوب حيث عبر بهما : هو مجموع مدارك 
ان الله 021 )| امول" 

وان كان الغؤاد هو القلب ٠»‏ وخزن وحوض #وزيعه . لكن العرب 
يومئذ تعني بالفؤاد : العقل » فجريا على لغتهم عر كن اقول الافية 
وذلك في القرآن كثير . 

والمعنى انه تعالى اوجسد لكم اسباب التمييز 0 عرق 
الحيوانات .. اولا . وما به التمايز في الفضيلة قيما بينكم .. ثانيا .. ولا 
يخفى ماني ذلك من اليعث على طلب العلم . فمن عمل 0 المواهب 
حق عملها » وأدى بها تمام وظائفها » وقام بكامل شكرها » وعلى الاخص 
درهة العمل ؟ 

كان مثال الانسانية الحقة » ومئضار الملكوتية » وحاز على الفضيلة 
ومن كان على العكس من ذلك صار مثال الحيوانية » ونموذج البهيمية 
وانضفة با لزني 


1 علطي ترك نان 2 ل محال لقم الافك وزالا ساك و لاتامةن - 


كم دم 0 البرهان م القرآن 1 3 ١‏ 


ا 
اشكرون 8 يم تقدمها ' فانها تعطي أن على هذه الجوارح 55 ضردية 3 
ينبغي أن تؤدى . واداؤها هو شكر معطيها . وليس الشكر القولي فقط . 
فاته ان كين لا يجدي ٠:‏ مالم يقترن ن بالشك ر العملي : 5 باستخدام ١‏ سبع 
فيمأ بركّى أللّه واستخد امه 0 قرب الل ألله زلغى ٠‏ من الانصات 
الل ثلاوة القرآن الكريم 3 كدير 9 والاحاديث الشريفة بتفهم 5 
والمواعظ الموجبة الصادرة :من اهلها بتطبيق وعمل ؛ وما الى ذلك 
من 0 السميع اأرفيعة 3 وكذلك العار فيكفه عن المحرمات 
لا - وببصر ره عجائب مخاوقات الله المتناسقة مع طبيعة هذا الككرن 
5 ايا : م وأخذ العيرة قشف 6 رةه لكررنه 0 وبليغ صنعه 2 
ودقيق 0 04 كه 8 وفي مقدمة ذلك : . روشه جرم ل وم| 
أودع يه ٠.‏ 1 ولقد خاقنا الانتاك 5 1ن لويم 1 0 ل و75 
[ ان من عرف نفسه فقّد عرف ربه ]. 

وأما العقل وهو اللوهية العظمى 0 والنعمة الكبرى 5 لاه 2 
العلم »ء ومصدر الادراك والفيم 4 ولولاه 1 مين اسان عن الحيوان 
7 امنا تشكر تعمةه باستخد امه في طلب العلم 8 كناب المعارف 
الاإبية » ودقائق الحكمة الربانية . 

3 الاسعدلال للك الطاقات درك 0 على المق ووجود الخالق 
وتوحدده ف جاده » وتفرده ف ابداعه » واتصافه بكل صفات الكال 
ونزاهته عن كل مالا يليق بشأنه سيدأ ذه وتعالى . وعلى اثر ذلك يلتزم 
بواجب تيه ى وعكم ال روج عن حدوده » ويخطبيع على كر تعمدة ٠‏ 


م أن العام تنك شكفاد من طرريق العقل ا مجرد : دو تدخل 


اه 


ج ١‏ الا 
الذواءلء و لملونتها ددني د 


و كامتفاع اجتماع النقيضين » ونضائرها مرى المستقلات العقلية . وقد 


علم بعدسن الطاعة وقبح المعصية 0 


مان ام اطاريع اللرا كلفد ريات 8010ل + فين ار اولتاق 
استنباطرا لتلك ,المعلومات لابد لها وان تستوحى من العقل ٠‏ ولا ماص 
لها عن مراجعته واستفتائه . فهي كوسائل اكه تشترك مع العقل في 
الحصول على تلك المعلومات . فالنسبة بين الحواس والعقل في مقام الادراك هي 
العموم والخصوص المطلق في اصطلاح المناطقة اذ كل ما تدركه الحواس 
را 0 7 000 كن 6 تراك العتشك اشاراكه قافا 
ال اا ١‏ 

والخلاصة ان الانسان اذا جرد من. العقل عاد حيوانا 5 كان قبل 
موهبة العقل له ء بل هو من ابسط الحيوانات ٠‏ اذ يضعف عن مقاومة 
أبسطها واصغرها فان الخلية اذا دخلت في جسمه قتلته:. وما قال تعالى 
عنه : [ يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ع أن الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذياباً ولو اجتمعوا له ٠‏ وان يسلييم الذباب شيئا 
لا يستنقدوه منه ضعف الطالب والمطلوب » ما قدروا الله <ق قدره ان 
الله لقوي عزيز ] )١(‏ . 

وقد .ورد : أن المنصور الدوانيقي سأل الاهام.الصادق, (ع) 0 
عن حكمة خلق الذباب على اثر تضجره منه . فقال (ع) : ليرغم به 
أو فق اليا ره 

ولذا قد مثل امير للمؤمنين عليه السلام الانسان للانسان » واعطاه 
حقيقة ذاته ٠‏ وواقع نكسه 2 اومنتهى اضعقة باوجر لفانظ وأوق معنى 
فقال : [ تله البقة » وتنتنه العرقة » وتقتله الشرقة ] . 


6 الحمج 6 


لهك ) البرهان م 2 رآن 0 


ال ا ل ا ا 
وما نحن فيه بالعيان “فيل وفع هذا [و اواك 0 )| [, اسيك 
6 من جناسا» ورواق هذا يدن تروونا + أم لعن ه قدن و واقما 
هي لتقام عن مورك تدخل في اذن وتخرج من اخرى . ولكن 
سيأ تي يوم الندم حيث لا نفع الندم . . [ ويوم يعض الظالم على 
يديه ) )١(‏ يوم يقول المذنب : [ رب ارجعون لعلي اعمل صالا فيما 
تركت ] (؟) ويكون جوابه : [ كلا ] . 


عو دلا على بيان 
بعض معاني الاية من علوم القرآن 


[ اخرجكم من يطون أمهاتك م ] فقد أكد سبحانه على ان تكويتكم 
وايجادكم خارجاً كان باخراجكم من بطون 0 ت رغم انه 0 
على الايجاد من دون ذلك كما 1 آدم زع من التراب ٠»‏ ويقوله : 
[ كن فيكون ] نعم كان ذلك بهذا 0 3 3 عر 


فوائل ايجات الانسان بطريق الولادة 


احداها . : بيان الاسياب وانه تعالى (وجصد الاشياء بأسيايها 
وهيأ لكل موجود معداته ٠‏ وان كان سيحانه العلة الاول لكل ذلك من 
المسبيات واسيايها . تعليماً للعباد كي يتوخوا ذلك في اعمالهم . 

)١(‏ الفرقان :و5 


(؟) اللؤمدون : 19١15‏ 


١ 6‏ ) لمان والعلم ا الام ده 


د ليها + ريق االسرة > وقمكيل الييك والاقلية ٠‏ اقاعة 
التعاون » والتآلف ٠»‏ والتعاطف بمالايتأتى لو لم يكن الايجاد بذلك 
التحو : من التزاوج » واللقاح » والحمل » والولادة » والرضاع » 
ار ل ل ل وك لله 
221 لاختارها رصوى داتركا” 

واذا تربت الاسرة بنحو كامل ساعدت على صحة التربية العامة » 
لاجتماع الاسر بعضبا ببعض ٠‏ واخذ البعض من لحر فيصاح النظام 
وهو مطلوب الملك العلام . وبعكسه فيما اذا تربت الاسرة أو البيت 
عل لقص واللتساف هودق ذه قيل 5 الرق» اليك + فلك مدية ب 
وباصلاحها تصلح . المملكة الكبيرة - . 

ثالثتها .. بيان تعب الام في حملها ووضعبا وتحمل المشاق في سبيل 
ذلك ٠‏ لغرض دفع الأتعااة اال لبر يما واالعطاف علي 6 وفكنرنا ٠‏ 
وقد قرر سبحانه شكر الوالدين بواجب شكره فقال : [ ووصينا 
الانسان يوالديه حملته امه وهنا على وهن ٠‏ وفصاله في عامين ان اشكر لي 
واوالدبيك الي المصير ] )١(‏ وهي مقدمة صغرى لكيرى ,. حيرت اذا تمرن 
الانسان على اعطاء حقوق الوالدين فقط انطبع على اداء حقوق الاسرة 
مادياً وجوهرياً . ثم يتمشى بانطباءه على طول خط المعاشرة مع سائر 
افراد مجتمعه . وبذلك ينتظم آمر عموم الخليقة . 

2 ل ل 0 لاه اعون لما 
الك تان قمر ف المراد منها على ظاهرها  :‏ الخروج 06 لزن الامات” 
فقط لكان تعبيراً ساذجاً . لان كل احد يعرف : انه خرج من يطن 
امه . ٠‏ [ والله اخرجكم من بطون امباتكم ] جعلنا الله من المتدبرين 


)0 لكان + 53 


الم | ) الدمان ار برل أل نك د اك ١‏ 


00 تراك , 0 اك 1 قيه 0 غير مقتصر ين مم4 ا جودة اللدن 
في قرائته 0 ونعمة الترتم فى تلاوته ٠‏ 5 انا نبتبل اليه جل شأنه بان 


بيجع انا من تفهم تعمه © وطيق احكامه » ولادى شكره أنه مومع كيب . 


القرآن برهى الى اكثر من هدف 


القرآن يدفع بالانسان الى طلب العلم » ويرغبه في المسابقة عليه 
من طريق م | نطييع عليه من حب الذات » ورغية ااتقدم » وهو ف ضمن 
ذلك يرمي الى اكثر من هدف واحد م هو اسلوبه » فيقول : [ أقمن 
بعلم كك الفراك اليك من راك المق اكمن هو أعمى م ألما تاكن اولو 
اليا 6 ادن بدوفون يعهد الله ولا بتفضون اليكاق والذين ,يصاون 
م مر الله 4 أن ,بوصل ويحشون ربهم ويخافون سوء الحساب 43 والذين 
صير و( ايتغاء وجه رهم وأقاموا الصلاة وأنفةوا يما رزقناهم 1 وعلانية 
وإدروك (الاسنة الشركة اولك لبم عقبى الدار »ء جنات عدن يدخلونها 
ومن صا من آبائهم واذواجهم وذرياتهم واطلائكة بد خلون عليهم 0 
05 باب سلام عليكم بم صبر تم فنعم عقي الدار 4 والذين بنقضون 
عورد الله من بعالك ميثاقه ويقطعون م1 أمر الله ب4 أن يوصل ويفسدون فِ 
الا الاق ل الاي و ل الل ل لك لط ار 1ه 
ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدزيا في الآخرة الا متاع ] )١(‏ . 

ان الآيات تعرض أمامنا طبيعتين متذاقضتين . .. احداهما .. تتدافع 
في الارتقاء بصاحيها الى الأعلى ٠‏ والارتفاع به الى المقام الأسمى . 
اها تنحدر وتنخفض به إلى الاسفل والى الحضيض . يعرضبهما 


١4 : الرعد‎ )1( 


١‏ ( الايمان والعلم ) ل 
سبسائه عموض ] الاستغرام التكار لي زالييي- بمق ,الما طبن البلولجا القطريا؟. 
بما يكونون ملزمين. به بحجة الاقرار والاعتراف . جريا على سئن بلاغة 
التواك! العرير ” 

رقد عراعن الول هنيما 0 رمن بعالم ان المنزل عليك يا محمد من 
ربك هو الق .. حيث ان ال مومئين مبصرون ٠»‏ والمبصرون عالمون »© فالتعبيد 
يكون رمزاً الى ان العلم هو مصدر الايمان . ذنميه حث على طلية والزام 
لما فيه من الاخراج 2 خان الك لحيل ل ار ا رمق 
على هذ! بمقتضى المقابلة التعبير عن الطبيغة الثائية: - طبيعة الكفر :: 
كال نولا 0 تعن ره كم وافلال آنه عر اعنها تدوز © تكسن 
هو أعمى .. إماحآ الى ان الكفر ناجم عن عدم الابصار وعن العمى 
واذا كانوا غميا فهم لا يعلمون . ولا مبالغة في ذلك . إذ المراد بالعمى 
عمى البصيرة » وانطماس المدارك » واستغلاق القاوب » وانطماس قبس 
المعرقة في الارواح ٠‏ وانقصالبا عن مصدر الاشعاع . 

وما كان هذا العرض والتخيير في الجواب بمنتبى الوضوح فلريما 
شكل سكوالا : وانه من يختار العمى والجبالة والكفر على البصيرة:والعلم 
والايمان » مع هذه المذكرات » والبيانات فاتبع سيحانه الآية بقوله : 
[ انما يتذكر اولوا الالباب ] الذين لهم عةول وقاوب مدركة: تذاكن 
بالحق فتتذكر » وتنبه الى دلائله فتتفكر , لا العقول الي ق.د جمدت 
كل قواها على طلب المادة فقط ء عابدة: لشهواتها الحيوانية » متسلخة عن 
عن .معى الانسانية ٠:‏ 

ثم اخذ تعالى في توصيف المؤمنين يما يكرمهم به ٠‏ وبما يشوق' 
الفريق الثاني للالتحاق بركيبم » والانتظام بصفهم ب سيرة القررآن في 


توجيهاته - سلباآً عن الشر وايجاباً للخير فيقول مبيناً ركيزة الايمان 
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ع 


ق اطلياة اللسصحة 5 |[ لانن يرقيق 


والقاعدة الضخمة التي يقوم عليها 


يعبك الله ولا ينقضون.الميثاق. ] .وميثاق الله مطلق يشمل كل ميثاق » 
والعبد الاكير الذي تقوم عليه العرود كلها هو عهد الايمان » والميثاق 
الذي تتجمع عليه المواثيق كلها هو ميثاق الوفاء بمقتضيات هذا لايمان . 

وعبد الايمان على قسمين : الاول ‏ القديم و العهد العقلي 6 
العبد الروحي » العهد الذري . قديم مع الفطرة البشرية المتصلة بناموس 
الوجود كله الصادرة عن الارادة الريانية ٠»‏ والمأخوذ على الذرية في 
ظهور بني آدم المبين في قوله تعالى : [ وأذ اخذ ربك من بني آدم من 
ظرورهم ذريتهم واشبدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا شهدنا » أن 
تقولا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين )١(‏ وهو المعير عنه في كثير 
الا - الى للدي 2 وقد دكا مز[ من ذلك في كتابنا 
5 اكات الشاطة 2 75 

القسم الثاني الجديد ‏ وهو العهد الشرعي الذي اعطوه على انفسهم 
للأنيياء بالطاعة . المنزل على الرسل الذين بعثهم الله تعالى لا لينشئوا 
2 الاحان .لاه هدكأ عن قل الرجاد 2 ولك اندو 2 ويذكررا 
به » ويفصلوه » ويبينو! لهم كيفية السلوك القويم لمتطلبات ذلك العهد 
ال اله كال ء للا تال 4 0 اك 7 

ثم ثنى بتوصيفهم فقال : [ والذين يصلون ما أمر الله به ارن 
يوصل ].. . والمراد به أما مطلق ها أمر الله به ان يوصل من الطاعات 
والقربات . - عل قول - وما خصوص آل بيت حمد صل الله عليه وعليهم 


ولعله أولى : لان بصلتهم يوصل جممع م1 أراد أبله صلة ٠‏ حيث أبن 


)0( الاعراف 1 
كا عا 


الا ل ل ا لس لاقي 
ونو أهيهم وامتثالها » والسير على سنتهم المقتبسة من سيرة جدهم » 
دون انحراف والتواء ٠‏ 

وق ذ كرت العيار ١‏ أن ذلك دو هزه فاق اديه الأخرري اللأاضوة 
على الناس :. وقيل : صلة الرحم ٠‏ وقيل ': صلة المؤمنين » وصلة الرحم 
واخلة فيها . وعن ابي جعفر عليه السلام قال : قال رصول الله رصن) 

[ بر الوالدين وصلة الرحم يهونان الحساب ثم تلا هذه الآية : 

وروى اصحاينا : ان أبا عبد الله عليه السلام لما حضرته الوفاة 
فلل 7 [ فظنا الالميى وى اقيم وض د الألطتى جم سيدين فقاريا © 
فقالت له أم ولد : أتعطي رجلاً حل عليك بالشفرة ٠‏ فقال.لها : 
ا ل( ل ان 6ل النه ك آنا 
يوصل ]. 

دوف اللوليك بن ايان عن الرركا قالي4 السلام قال : فلك 4" 
هل عل الرجسل في ماله سوى الزكاة . قال : نعم اين ماقال الله : 
واللون يصاون اللاي , 

ثم قال تعالى في ”وصيفيم : [ ويخشون ربهم ] في خالفتهم لعبده 
المأخوذ عليهم [ ويخافون سوء الحساب ] حيث ايقنوا برجوعبم اليه جل 
شأنه بعد الموت ٠‏ وآمنو! بمثولهم بين يديه يوم القيامة » وعلموا أنهم 
مسكولون عن الكبيرة » والصغيرة » وهم ادير درون اللشاك فيل 
يوم الحساب . واخذوا بارشاد امامهم امي المؤمنين (ع) : 

[ حاسبوا أنفسكم قل الاقعاسيوا + ووقيظا قل أن نيزا ]] د 
وهم الموصوفون يقوله (ع) : [ فكأنهم والثار كمن رآها فهم فيها 


معذبون © وكأنهم والجنة كمن رأها فهم ذيها منعمون ] . وقيل أن المراد 


إدوء بلي : ,المداقة فيه ٠!‏ . والاستغضاء صغيرة » ولكل عا 
في الحسنة .. 

ولقد قال الصادق عليه السلام لبعض شيعته عندما استقصى دين له 
على أخيه : اخبرني عن قول الله : -- ويخافون سوء الحساب .. أتراهم 
خافوا ار يجور الله عليهم » أو يظلمهم ٠»‏ لا والله خافوا الاستقصاء 
وللداقة (0) . 

والظاهر 1 الفرق بين الخشية. والخوف : ان الخشية : تأثر القلب 
من اقبال الشر أو مابحكمه . والخوفٍ هو التأثر عملاً . بمعنى الاقدام 
على تبيئة ما يتقى به المحذور وان لم يتأثر القلب . 

ولذا قال سبحانه في صفة أنبيائه [ ولا يخشون أحداً إلا الله ] (؟) 
فنفى عنهم الحسية من غيره . والحال انه جل شأته قد اثبت ليم الخوف 
هن غيره في مو اضع من كلامه قال تعالى : [ فاوجس في نفسه خيفة 
مراسى ١‏ ]| (؟) وكال تعال + | واهما تخافن من قوم خيانة . . ] (4) 
ولعله اليه برجع ماذكره الراغب في الفرق. بينهما : ان الشية خوف 
نشويه تعظيم وااكة ها كرون ذلك عن على 

00 خص العلماء بها في قوله تعالى : [ إنما يخشى الله من 
عياده العلماء ] (5) . وكذا قول بعضهم في الفرق بيتبما : ان الأوف 
تعلق بالمكروء وبمدزلة ار يقال > حمت اأرض . وحفت رياه 


)١(‏ فى تفسير العياشي 
6 الار رات : 535 
(9) ط 

4( الانقال * 

ره( قاطر 


ج١١‏ ( الايمان والعلم ) كك 


يخلاف الخشية فانها تتعاق بالمنزل دون المكروه ا 0 8 
وكذا قول بعضهم في الفرق : ان الشية أشدالوف لأنها مأخوذة من 


قولهم شرة حفه ؛ [إىا بارشة ” 


لالت عله اضر 


وقد ثلث عز إسمه في توصيفهم فعا 5 والذين صبروا ابتغاء 
وجه ربهم ]| مادحالهم بذلك لعلمه تعالى بما سيلاقون في سبيل ثباتهم 
على دينهم » والوفاء يعبدهم أربهم » والالتزام بوصايا نيهم ٠‏ 

وللعبر متتطيات ١‏ عبرا اعلا تكاليفك الليثاىا 7 من عمل و جهداد 
ودعوة .. وصير على التعماء والبأساء » وقل هن يصير على النعمة ويؤدي 
شكرها فلا يبطر ولا يكفر .. وصير على حماقات التاس » وما ينتابه 
منهم لضروري الاجتماع - . والصير في الآية مطلق يشمل جميع شعبه 
وقد يجمعها ماوزد : ال علدت عدا عل طاعة الله . وصبر عن 
بحه لك رسي فل امات و الفداكه ” 

ولك مع هذا الاطلاق فبو مقيد بقوله : - ايتغاء وجه الله . 
فصفتهم التي يمد<ون بها : صبرهم لوجه الله . وطليا لمرضاته © ومزيد 
اجره . لاعجيا بالتفس , ولمدح الناس لهم ٠‏ ثم قال تعالى : [ وأقاموا 
الصلاة وانفقوا مما رزقناهم ] منبها جل شأنه على قيامهم بهذين التكليفين 
رغم دخولهما في عموم اخذ الميثاق كبقية التكاليف . 1 لهما من الأهمية 
لان الصلاة هي الركن الاول لبذا الوفاء بالعبد من الطاعات البدنية 
ولأنها مظهر التوجب» الخالص الكامل لله تعالى » ودليل الاعتراف له 


بالعيودية 0 ولانها القلة بين العيد وريه ٠‏ 


ا ١‏ د العلوم الراك 1 ج١١‏ 
لقان م ى انراد شٍ الى ١‏ ثانى من للها اه 1 1 
تكون الصلة بين عباد الله ٠‏ والنفقة هي 07 تجمعبم في الله وهم في 
نطاق الحياة في المجتمع المسلم » لائقة بالبشر المتعاونين المتضامنين 
الكرام على الله . 


تنويع النفقة” 


وقد قسم النفقة الى قسمين فقال : [ سراً وعلانية ] تعميما لنوعيها 
ولبيان ان كلا منهما مرغوب وعبوب حسب مقتضيات الاحوال . فالس 
منها حفظا خلوص االنية من هوق الريك . وصرنا عق حب الأمية ؛ 
والعلن منها لذفع شبهة البخل عن النفس » ومنع حقوق معوزي المج تمع 


المفروضة ليم من 0 لله سيدا نه . 


ثم قال تعالى في وصفهم : [ ويدرأون بالحسنة السيئة ] أي يقابلون 
مأ يلاقونه من سيئات المج تمع اليم وحماقات الناس في التعاملات معوم 
بالحسنة والصفح . 

تال التسن 7 ذا حرفا دصار ؛ وأذا ظلموا عفوا ء واذا قطعوا 
وصلوا ٠‏ واذا انطبع الانسان على ذلك تنكسر فيه صولة النفس ٠»‏ وتنطفي 
عنه جذوة الشر » وبرد نزع الشيطان ٠‏ فتندفع |أنفس الى عمل الخير 
وفعل المسنة » فيكور.. فق ات االأقررة د قل ان نا وال إل الك ه 
وهذا بناء على عدم القو ل - بالاحياط ‏ كا هو رأي فريق هن المسامين . 
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2133 00 

تداركوها بعمل <سنة (تقابلها في ا كن ال ”7 

ويؤيده الحديث انه (ص) قاللمعاذ بن جيل : [ اذا عملت سيئة فاجبد 
ان تجعل ال اجنيها اجسنة اتمحها ] . 

وذ فلل من جانب اللفظ يدل على التخصيص باحد المعنيين فبو 

أعم مئهما . ولا مائع من التعميم فتشمل الآية حينئذ السيئة من النفس 

ومن الغير والتوية ايضاً . حيث قد ذكر : ان معنى - الدرء ‏ : انهم 


ددفعون معرة [الاذني بالتوية 8 


تنبيه لادب القرأ أن 


فقد كان التعبير عن صفات المؤمنين بصيغة المضارع . كقوله : 
- الذين يوفون » ولا ينقضون» ويصلون» ويخشون ويخافون , ثم عدل 
الى التعبير بصيغة الماضي بقوله : والذين صبرولء وأقاموااء وانفقوا . 
دون أن يمضي السياق على نسق واحد فيقول  :‏ و«صبرون » ويقيمون » 
وكقين د ماد + 

ولعل الاول كان لقصد الاستمرار على تلك الصفات : من الوفاء 
وعدم النقص ٠»‏ والصلة , والاشية » والخوف . 

واما صفة الصير ا كانت ما يتوقف على تحققها وثبوتها : التايس 
بتلك الصفات . اعتى بشأنه فعير عنه بلفظ الماضي الدال على تحققه 
وكذا الكلام في (الصاذة + والااقاق ١‏ الماك روضا نيما بد ركنا ك أسلفنا . 

اما العودة الى التعبير بالمضارع 552292 © للعلة 


اشارة الى ان الصفات الأولى السابقة على الدرء : وهي : ضبروا » 


م ( البهان لعلوم القرآن ) ج ١‏ 
00 لي الل لكك لطر 
أصلي » والمطلوب بالدرء هو تدارك الخلل الواقع في العمل وهو مقصود 
بالتبع:» كالمتمم للنقيصة . 

ثم يشير سيحانه الى هؤلاء الذين «تميزو! يبذه..تلصفات ٠‏ و<ازو[ 
على هذه السمات ؛ فيعطيهم الخلود في الجنات بقوله : [ اولئك ليم 
عتي الدار.] أي يكونون في مقامهم العالي مفسراً له بقوله : [ جنات 
عدن ] دار الاقامة والقرار والخلد . وقيل هي الدرجة العليا ٠‏ وسكانبا 
الشبداء والصديقون ٠‏ وقيل هي مدينه في الجدة ذا ارا ايه 
والشهداء ٠١‏ وقيل قصر امن ذهب لا يدعله إلا ني أو شبيد او حاكم 
عدل . [ يدخاونها ومن ضلح فين آبائهم وازواجهم وذرياهم ] واكلاً 
لصوم واتماما للذتهم في هذه الجنات . يؤلف شملهم مع الصالمين 
0 آبائهم واذواجيم وذرياتهم : 

وهؤلاء يدخلون الجنة بصلاحهم واستحقاقهم ٠‏ ولكنهم يكرمون 
بتجمع شتاتهم ٠‏ وتلاق احبابهم ٠‏ وهي لذة الشعور والارواح في الجنة 
اضافة الى لذة التطعم في المادة . 

أو انهم 0 بشفاعتهم لهؤلاء ٠‏ ومعنى صلاحهم «ينئذ : احراز 
الايمان والعمل بالاركان ولكن مع أر تكابهم لبعض السيئات ‏ خلطوا 
ل ار سيا عسى الله ارن يتوب علييم ] )١(‏ برحته اول 
وبشفاعة المؤمئين لبم ثانيا . وهذا بناء على ثبوت الشفاعة للمؤمن . 

ثم يتابع نعمه عليهم فيقول : ( والملائكة يدخلون علييم ] وفي 
هذا الجو من التجمع والتلاقي تشترك معبم الملائكة في التأهيل والتكريم 
في حركة رائحة وعادية كم هرا عادة اهل لديا 00 المحم عن ارك 


١29 الالتوية‎ 0 
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الس اران الملاتكة اب دل اعلرع لكام نسي اربنم الي حملوف] عه 
سبحداته الييم تكريما لهم وتقديرآ لالص أعماليم . 

وقوله : [ من كل باب ] يشير اولآً الى سعة منازل هؤلاء المؤمنين 
وان لبا ابوابآً عديدة » وكثيرة . وثانياً الى كثرة الملائحكة فلا بسع 
دخوليم باب او بابان بل يدخلون من كل باب : [ سلام عليكم ] التحية 
ونم أو من ربهم : أي لمكم الله من الاهوال والمكاره بصبركم على 
شدائد الدنيا وعنها في طاعة الله : [ بما صبرتم ] مشير بذلك الى سبب 
استحقاق هذه النعم المادية والروحية ٠»‏ وأنه هو صبر كم . ذانه وان شق 
عليكم ارارته ٠.‏ وحق لمر فم و الكل الاك لوي قن اارتض 
عظيم » واجره جسيم ولعل تعدد الابواب لتعدد ابواب الصبر » وانواع 
الطاعة منبم في الدنيا . 

وقد ورد في اجر الصير ومدح لكا ٠‏ كان بصن اوددر 
ذلك في نيف وسبعين موضعاً من القرآن الكريم ١‏ منها -. قوله تعالى : 
[ وجعلنا منبم أثمة يبدون يامرنا لما صبروا ] )١(‏ فاستحقوا أن يكونوا 
أئمة وحل اقتداء للخلق بصبرهم . 

- ومنها - قوله : [ انما يوق الصابرون اجرهم يغير دسات ] (9) 
فجعل تعالى جرهم بغير عد وحساب وذلك لانهم صابروك © وقوله بعال ؟ 
( وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل يما صيروا ) (9) وثما ورد 
فيه عن الصادق عليه السلام انه قال : [ الصير من الايمان بمنزلة 
التق دن اللسد ؛ فكما اذا ذهث' الراتاذهث المسد فكذا اذا ذهب 

54 : السجدة‎ )١( 

0 الوص د الا 

0 العاف ” سل 


1 هه ( البرهان ار 1 
الس كب لاسن ا ررض سالا القود او اوضرع الس و كزين 
“الآيات الساطعة .. ..)١(‏ 

م قير أكاق مرو هال كن ومين طاريق اللقمايلة. تقال + 
| وفالدن اسممضون ع الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمرهم الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض ] وقد قابل جميع صفات المؤمئين الباقية : 
2 الكالة » والخشية ؛ والاوف والصير واقامة الصلاة والانفاق والدرء 
بقوله : ويغسدون في الأرض . وفيه إيماء الى ان تلك الأعمال المالمة 
هي [أتي تضمن صلاح الاوف اوعقارة لكات ل ار و20 ل شاك 
النوع الانساني » ورشد المجتمع البشري فبي ليست لاصلاح الفرد وحده. 

وقد بين 0 جزاء عملهم وعاقية امره م بقوله : [ اولئك لهم 
اللعئة وليم سوء الدار ] واللعن هو الايعاد من الرحمة » والطرد من 
كل ل لك ال ناكا بهم عل الباطل ”, ور فضهم للق العاول 
الالال الا البوار . ومن هنا قيل : .. دار الظالم بوار 
[ وسوء الدار ] أي عذاب الثار والخلود فيها . 

20 
على اختيار هذا الشق ؛ والانذراط في صف هذا الغريق .. فريق العمى 
5 سبب وهمي لا واقع له » ولا تأثير له نيما يطاليين ه مورومين من 
حب الرئاسة » والتنافس في الدنيا . فقال تعالى : [ الله ببسط الرزق 
ان كاك ويقدر ] فبو الذي بوسع ويضيق وفق ما يعلمه من صالح العيد 
اال كه موكول اليه في الأولى والاخرة على السواء ولو ابتغوا الآخرة 
ما حرميم الله متاع الارض وهو الذي اعطاهم اياه . ولكنهم فرحو[ 
بالحياة الدنيا ومتاعها الزائل - فرح بطر - فلى يتطلعوا الى الآخرة 


١ 5‏ / اعد والعم ( 0-0 


ل انك إن السسكاتي مكدر لزه م بك وح الم 
0 00 الدنيا الا متاع ] أ مآ فيه مقن الى طلك 5011 لال وزاميي 
1 متاع لاخطر له . ولا بقاء له . كالقدح » والقصعة »ء والقدر . 
يتمشع ا ثم يتعدم . . 

يق ذكر قزاق جيل فاه حل وه التعيف ١‏ اي عجيا للم لذ 
يعوا بالادنيا القائية . وقركيا العم اللي د 


العبل وأ 


لازالت كلمات الأنبياء والأوصياء والحكماء والعلماء تتابع كلمات 
الله في بيان فضيلة العم تشويقاً لطلبه وترغيباً للتحلي 0 الران 
من البيان » وأساليب هر اأقامة اليرهان . . كقول الني (ص) : 
اه العلم وعلي بابها ] . مما يعطي نوع اعدراز 0 وعند 
على من السعة في ذلك . 

0 ا زم ل تان > لت رول الله 
صلى الله عليه يل ”7 اعطاى اش تارك وال فيييا م وامطلى 
عليآً خمساً  .‏ أعطاتي جوامع الكر ل كا جوامع العم . 
- وجعلني فا - + وعطك وما ١‏ - واعطاتي الود ده والاظاو 
السلسبيل  .‏ وأعطاتي الوحي - ٠‏ واعطاه الاب امك 
وفتح لها أرواب السماء والحجب حعى نظر إلي ونظرت اليه ٠‏ 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام (9) : [ العم اتات 

5117 منهاج البراعة ج لا ص‎ )١( 

(؟) شرح ننج الللاعة كه 1 ي للد ريد ال 


حك امن ( البرهان لعلوم القرآن ) ١‏ 

حال بده , دالفكر مرءات صافية ٠١‏ ] وأزاة زع) ان كل عام من 
االأضر انها كعك والدة من امكاة وكين رالا" ا ورث العل عنه 
اك لخريك" اولك اكاك عق ايه ٠‏ حق قيل : عطية العالم شبيبة بمواهب 
الله مكل لكا الكاتتسيك مقه اكوم 1 وال الت مالفا امن مقيفدا 
ومعطيها ٠‏ وكا قيل : العم يزكو على النفقة . وكارى يقال : الفوائد 
العلمية تشيه النخل ٠‏ بطيىء الثمرة » بعيد الفساد . وكان يقال الي 
للعالم ل لا يترفع على الجاهل ٠‏ وان يتطامن له يمقدار ما رفعه الله عليه 
وينقله من الشك الى اليقين .. :ومن الحيرة :الى التبيين . لان مكافحته قسوة 
والصير عليه وارشاده سياسة . 

وقالت الحكماء : الخير من العلماء من يرى الجاهل بمنزلة الطفل 
الذي هو بالرحمة أ-ق'هنه بالغلظة ٠‏ ويعذره بنقصه فيما فرط منه » 
ولا يعذر نفسه في التأخر عن هدايته . وكان يقال : لا حلة اجمل من 
اك لفت ده ادو غال الناك ل وخلز الادك تر ١‏ ركان 
الناك فل يعتقيها الغاصب ويسرقها السارق . وحلل الادلب باقية مع 
دوه لفيا" 

ومن كلام لمكا إلا رد )ل ا و 2ن 
إلا تجد حطبا . وكذلك العم لا يفنيه الاقتياس , ولكن فد الحاملين 
أله اشيم علامة 7 

وقالوا! : عليكم بالأدب فانه صاحب في السفر » ومؤنس في الوحدة 
تخال فى الحم - 25 آل لل الماسية” 

وقال امير المؤمنين (ع) )١(‏ : [ قيمة كل أمرىء ما يحسته ] . 


٠.٠ ص‎ ١ شرح ابن أبي الحديد ج‎ )١( 


١ 8‏ 1 الأبماد والعلم ُ - 00 0 
ا" لد ولاك لس سر علي الك ]1 كاد 
يقال ا ا 5 1ك لك اخطر الك العم : 

قال الشاعر 
شكوت الى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المصاصي 
.. وقال لأن حفظ العم فضل لكرات ل ل اماك 


ومن تعالم 
باب مدينة العلم لطلاب العلم 


قال عليه السلام (م) لسائل سأله : [ سل تفقها ولا تسأل 
تعنتا ٠‏ فان الجاهل المتعل شبيه بالعالم » وان العالم المتعنت شبيه الجاهل ] . 

وقال (ع) في كلام له : [ من حق العالم ان لا تكثر عليه 
بالسؤال , ولا تعنته في الجواب ء ولا تضع له غامضات المسائل ٠‏ ولا تلح 
عليه اق اولظ مالع يو 1317 انو 0 اواك لاك لراك اله 
تغتابن عنده احدا ٠‏ ولا تنقلن اليه حديثاً » ولا تطلين عثرته » وان زل 
قبات معذرته » وعليك (ن توقره وتعظمه مادام حافظأ أمر الله » ولا 
تجاس ا 1 5 50 امجانك ال خدمه |" 

وقيل لانوشروان : ما بالكم لا تستفيدون من العم يما لد رودم 
فيه عرفا ل قال م اننا الا مين منه شيعا إلا ازددنا به رفعة وعزاً . 
وقيل له : ما بالكم لا تأنفون من التعلم كر ا ل 7 نا 
يأن العم نافع من حيث أخذ . 

١65 ابن أبي الحديد ج 15 ص‎ )١( 


(0) شرح ابن أ بي الحديد ج ١18‏ ص ١؟5‏ 


ءا لد ( البدهان لعلوم القرآن ) ج١١‏ 


0 ار كك من العم 8 تال 2 وكين 
ير الغراب » وحرص كحرص النزير » وصبر كصير الحمار . وقيل 
5 العم اتصرل ألو اكنال م قال + العي ٠‏ قيل له : فما بالنا نرى 
اهل العلم على ابواب أهل المال اكثر ما نرى اصحاب الأموال على 3 
العلماء ان : ذلك العا 6 ال العم والجهل ٠‏ وانما كان 5 را أيشم 
عم العلماء بالحاجة الى المال ٠‏ وجهل أصحاب الأموال بفضيلة العم : 


قال الشاء عر 
تعسلم فليس المرء ,يخلق عالماً وليس اخو علم كمن هو جاهل 
أن كيين القوم لا عم دده صغير اذا العم عليه المحافل 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام ا اا العلى مصباح الله في الأرض 
نحن 1 راد الله به خيراً 00 | قال (ع) 0 ]) اذا وضع الميت 
في قبره اعتورته نيران ادبع . فتجيىء الصلاة فتطفىء واحدة » ويجيىء 
الصوم فيطفىء واحدة ؛ وتجيىء الصدقة فتطفىء واحدة »2 ويجيىء العلم 


فيطفىء اأرابعة 7 ويقول 0 حو كن لأطفأتبن 00 1 : 


0) شرح لاون أبي الحديد 8 02 اك 
)١(‏ تعس المصدر ص 40م 


2 ) الايمان والعلم‎ ( ١ 


ما قيل في تحيل الاذى 
في سبيل ذلك 


قال أمير المؤمنين عليه السلام )١(‏ : [ الناس أعداء ما جبلوا ] . 
وقيل لافلاطون : لم يبغض الجاهل العام » ولا يبغض العالم الجاهل . 
فقال : لان الجاهل يستشعر النقص في نفسه ويظن ارن ‏ العالم يحتقره 
ويزدريه فيبغضه » والعالم لانقص عنده ولا يظن أن الجاهل يحتقره فايس 
02 لع كلامل ” 
قال الشاءر 
2ت امر] نا كيك الك له والجاهلون لأهل العلم أعداء 
وقال آخر 
ار الم اناد 2350 نعي مق اناك لسرت 
نكت عن السنية فظن أن 02 دراك وماعيت 
ال نل ل ل ل عر ياه كر االساسط عليه ]. 
قال يعضهم دخلت على ابن منارة ‏ وبين يديه كتاب قد صنفه . 
1 كن قال كتاظك! عباعه لم3 ملظ إلى الكورلة” افقلت اك 
الناس ينكرون هذا ء فلو قطعت الوقت بغيره قال الناس جهال قلت : 
وانت ضدهم قال : نعم . قلت : فينيغي أن يكون ضدهم جاهلاً عندهم . 
قال : هو كذلك .. قلت : فقد بقيت انت جاهلاً باجماع الناس , 
لا بان تولك وخدلت ا وريد اباءى شول الشاءر ”: 


ع 


)١(‏ شرح لبن أبي الخحديد اج 76 ص كم 
ع( مس المصدر ص 166 


ا ١‏ المعردان 0 القرآن ) ١‏ 
ان ل ا 
وان مفيض العم صدرك كله فمن ذا الذي يدري ,يأنك عاقل 

وقال آخر 

أرى كسان ا 2 عير ارش ع ادك الذي عر 0ك 
وما خير من تخفى عليه عيوبه ويبدو له الغيب الذي لكيه 

وقال عليه السلام )١(‏ : [ هامات من أحيا علما » ولا افتقر من 
ملك فهماً ] . 

وقال عليه السلام : [ العلم صبغ النفس ٠‏ وليس يشوق صيغ 
| أشيء حق اينظلف من كل دنس ] . 

وقال عليه السلام | اران يتتبعون مساوىء الئاس ٠‏ ويتركون 
عاسنهم ٠‏ كا يتتبع الذياب المواضع الفاسدة ] . 

وقال عليه السلام [ ينبغي من ولي امر ر قوم أ 6 بتقويم 
م 3 أن يشرع في تقويم رعيته » وإلا كان بمنزله من رام استقامة 
ظل العود قبل أن تقوم كاك الم 1ه 

وقال عليه السلام | دك وليك لدت 6 تذكي لعا بالحماب ا 

وقال عليه السلام : (؟) [ مكارم الأخلاق عشر خصال : السخاء 
والشاء )2 والمسدة .راذا ]2 ) والتواضع » والغيرة » والشجاعة , 
والخل . والصير ٠‏ والشكر ] . 

وقال عليه السلام : [ الروح حياة البدن ٠‏ والعقل حياة الروح ] 

وقال عليه السلام (9) : [ فضل العقل على الهوى », لان العقل 

558 شرح ابن اك الحديد ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص ١/0‏ 

(9) نفس المصدر ص 


ج ١‏ ( الايمان والعم ) م 

ا ا ا 

وقال عليه السلام : [ الكلمة اذ اخرجت من القلب دخلت الى القاب 
واذا خرجت من اللسان م:تجاوز لادان ]| > 

وقال عليه السلام )١(‏ : [ اشرف الاشياء العلم » والله تعالى يبحب 
كل عالم ] . 

وقال عليه السلام : [ ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم 
بل أي شيء فات من ادرك العم ] . 

وقال (ع) : [ اذا كان الآباء هم السيب في الحياة فمعلهوا:الحكمة 
والدين هم السبب في جودتها ] . 

وقال (ع) | نازر من كان يساره افيا عنده زمانا رسيرآ 
ل ا ل تي 2 والكن لكات عل الخدامة العزاالياق 
عند مالكه ولا يمكن ارون .يؤخذ منه » ويبقى له بعد موته . وذلك 
هو الحكمة ]. 

وقال (ع) : [ السعيد من وعظ بغيره . والشقي من وعظ به غيره ]. 

وقال عليه السلام : [ كل وعاء بيضيق بما جعل فيه إلا وعاء العم 
فانه يتسع به ]. 

ولعله (ع) يالا ال الناطقة وان قونبا تغارر صابن 
القوى الجسمانية لتجردها . 

وقال (ع) : [ ان لم تكن حليما فتحم .٠فانه‏ قل من تشبه بقول 
إلا لو شك ان يكون منهم ] . 

نعم فار التشبه بذوي الكمالات ٠»‏ والتطببع باخلاقهم وآدابهم 
يكسب تلك الأخلاق . حتى أن الاعرابي الجلف الجاني اذا دخل المدن 


)0( شرح د 8 الحديد ص اننا 


اومن كك ) الرضاك ال أله :راق ( 3 1 
وخالط ا وطاال 0 قييم انتقل بعرور . .زمن عن ن اخلقة الاعر را 
الذي أنشأ عليه 029 هذا المدى 255 الأعرااي بعد هجرة .. بل حدق 
بعض الحيوانات بترويضها تكتسب بعض أخلاق الانسان تاركة لسبعيتها 
الطبيعيه 3 

وقد نسب اليه عليه السلام هذ[ ١‏ أشعر 
صاحب أخا ثقة تحظى بصعحيةه والطبع مك ب من كل مصحدوب 
تالريح ا فا الت انس روطي ل ري 
وقد .قيل في الصديق. السوء عكس ذلك : 


ادر لل 1ه واحذر صديقك الف مرة 
لورت] اناك افك 0 كان اعرف بالمضرة 
وقال آخر 

احذر مودة مائق )١(‏ شاب. المرارة بالخحلاوة 
ا م كََ أيام الصداقة للعداوة 


وعلى هذا المعنى قال عليه السلام :| -15 الصدرق مك ساقم 
المودة ] . أي اذا حسدك صديقك على نعمة لم تكن صداقته صحيحة فان 
الصديق يجري بجرى نفسك ٠‏ ويشابع ارادتك . 

وقد ذكرنا هذه الكلمات الحكمية لنعلم منها قيمة العم الى كا 
هو موضوع خننا : ولددرق شرائط تحمله وتحميله ثانيا ٠‏ اكلا تذهمب 
علينا كاز جرد ذا قِ اا 

ونعود الى توجيبات قرآئنا ونجد أنه كيف يركز الحياة العلمية 
علا العلدء انايد يهاه . وان المسؤولية :ذلك تشمل سحت الطواس. ,متع 


11 انلتق من يعاظ اليد بقيرة 


ا" - اناي :2 - و ترب في ضمن ذلك عا لاله بي من - وثر ادم 


١ 8‏ 0 الايطاك الم ( را اسح 


سئتة وسيرته . 

قال تعالى )١(‏ : [ ولا تقف ماليس لك به عم . ارن السمع 
طابر لدان كال اوناك ين نمه مدي م رول سين فى ايض مضا 
انك لن تخرق 0 ولن تبلغ الجبال طولا . كل ذلك كان سيئه عند 
لك مكرورم ولفتشد درنا ف هذا القرآن ليذكروا ء وما يزيدهم 
إل اندررا 1 

وحيث أن الاسلام 0 ا 1ك العرية ” وان 
العقيدة الاسلامية هي عقيدة الوضوح » والاستقامة » والنصاعة » فلا 
يرتضي أرس يقوم شيء على الظن , او الوهم ٠‏ أو الشبهة ٠‏ فأعطى 
النظام المطلوب في هذا الموضوع له 1 ارول القت الاللاتل اللكاارة 
على ااه ؟ 

انها كلمات على قلتها ٠‏ وبالرغم من ايجاز ألفاظها فبي تيم 
منبجا كاملا للقلب والعقل يشمل المنهج العلمي الذي عرفته البشرية 
000 : من وجوب اتباع العلم » والمتع عن اتباع غيره . 

فالانسان بفطرته الموهوبة له لا يريد في مسيد حياته باعتقاده:, أو 
عمله الا اصابة الواقع . فالقرآن يرشده الى الطريق الكافل لما تتطلبه 
فطرته » وتقتضيه طبيعته » ولا يكلفه وراء ذلك . 

ثم يضيف اليه أزوم استقامة القلب ٠‏ ومراقبة الله تعالى » وهي 
ميزة الاسلام على المناهج الجافة » والقوانين الوضعية الناقصة ٠‏ ولوانها 
كمات في نظم البشر » لا احتاج الحاكمون بها الى التجسس- وما 

ى د اللالطط لفت والاستتارات د إإل اليم لا يرون قياماً لحكمهم 


0 لسرا 8 


م م ( البدهان لعلوم القرآن ) ج ١‏ 
إلا بها على حد زعمهم ٠‏ بينما نجد الاسلام قد جعل الرقابة على البشر : 
حرا اشر ولنه المدئول عنها » وهى الشاهدة عليه د قال اماه 
حتق أذ! ما جاؤها سك عليهم سمعهم وأبصارهم ا وجلودهم يما انوا 
يعملون ٠...‏ وما كنتم تستترون أن ,يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم 
ولا جاود كم رالكن ظننتم أن الله لا يعم ا ا ا م وذلكم ظنكم 
الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم م0 الحاشرين )١(‏ رعيها ين 
آيات شهادة اطتوااتي والاعضاء 3 

م صل مكلك 0 لاي نوات رليات ور ري اعاليه رات 
أرب ء فالتثيت من كل خيد ومن كل ظاهرة» ومن كل حركة قبل الحكم 
عايها هو دعوة القرآن الكريم ٠‏ ومنيج الاسلام القويم رودق استقام 
القلب والعقل على هذا المنريج ان لبق مال للوهم والخرافة 
في عالم العقيدة 2 و بق جال للظن والشبهة 2 عالم الحكم والقضاء 
والتعامل 0 ىم اق حال للاحكام السطحية 0 والغفروض الوهمية في عالم 
اليحوث والتجارب والعلوم ٠.‏ 

ال ا 
من الامانة العقلية القابية التي يعان عنها القرآن تبعتبا الكبرى ٠‏ ويجعل 
الايكان ستولا عن سمعة و بصره وفؤاده أمام وأهب السمع والبعدر والفؤاد : 

أنها أمانة الجوارح اتن والعقل والقاب » أمانة سكل عنها 
صاحيها :0 كال عنها الجوارح والمواس والعقل والقلب جميعاً ٠.‏ 

امانة يرتعش لها الوجدان لدقتها وجسامتها ‏ دقتها الجسمية - 
3 وجسامرا الاثرية الا نطق لكان بكلمة 2 م رؤوى الدسكان 


رواية : وكلما أصدر كي على شخص » أو ار :0 أو حادثة :. ولا 


٠١: السجدة‎ )١( 


١ 1‏ / الايمان الم ( ؤوء! ب 


0” تاك ماين نأك به 30 ارس عم‎ ٠ 
دول ال / درواية تروك 11م افيه تمسر‎ 
. او قضية اعتقادية » وما الى ذلك‎ ٠» او واقعة تعلل ومن حكم شرعي‎ 

وفي الحديث : [ إياكم والظلن فان الظان اكذب الحديث ] . وني 
حديث آخر : [ أن أفرى الفرى ان يري الرجل عينية مالم تريا ] . 

وما ورد في مسئولية السمع : ان رجلاً قال لأبي عبد الله (ع) : 
بأبي أنت اني ادخل كنيفاً لي ولي جيران 7 0 تر 
00 الل لكا اسلا من 

فقال عليه السلام : لا تفعل . 10 الرعل :ولق مااادين انها 
هو سماع أسمعه بأذني . فال : له اما سمعت الله يقول : .- ارنف 
السمع وليك كن لتك ان ل ل 1 فالا 1 اأبلل والله 
كأني لم أسمع هذه الآبة قط من كتاب الله هر عجمي ولا عربي » 
ل عر أن عاء ل وا عسي اله" 

ل ان اا ل كاب لك مانك كنت لمقم اسن 
أمر عظيم ل ا ل 7 ا ان الخال 
التوبة من كل ها يكره ٠‏ فانه لا يكره إلا كل قبي » دعه لأهله , فان 
لكل اهلا () . 

ثم يختم سبحانه هذه التعاليم المرتيطة ‏ بعقيدة التو<يد المذكورة 
في سابق الآيات من هذا المقطع : بالنهي عن الكبر الفارغ ٠‏ والخيلاء 
الكاذبة : [ ولا تمش في الارض مرحاً ٠‏ افك (ن تخرق الارض ولن 

رانس انس ]ل ان سر لاس مد العرما بأوقات 

إذاعة الغناء ‏ ونضائره مر أنواع اللهو والطرب وما يكرهه الله . 

111 انا لو معنا عل هذلاة 


0 ( البدهان لعلوم القرآن ) ج ١‏ 

الى ل" ون لتم 

والانسان حين يخاو قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده: 
عار الخيلاء. بما نبلغه ويناله من ثراء أو سلطان او قوةاء او جمال 
وسؤدد ٠‏ ولو تذكر أن مابه من نعمة فمن الله ٠‏ وانه ضعيف امام 
عوك 1ل ب اطلامف دن 5 بائه » وخفف من خيلائه , ومشى على الأرض 
و 1 

والشرالك يم اقطان ل المختال المرح بالحجة الدامغة » وبالبرهان 
القطعي المحسوس » يجيبه بصعقه وعجزه . وضألته  :‏ انك إن تخرق 
اللأرض ولق تلع الطياان طالة - , 

فالانسان يجسمه ضئيل هزيل لا يبلغ 
التي خلقها الله والتي هي أقوى منه . كالارض التي لا يمكنه اختراقها 


بقدميه لك 3 ذرق الارض - وكالجيال الى لا ويلعها طوله 0 إنما 


1 من الاجسام الضخمة 


هو قوي يقوة الله ٠‏ عزيز.بعزة الله » كريم بروحه الذي نفخه الله فيه 
ليتصل به ء ويراقبه ٠‏ ولا دشاةا ذلك التا 9آ لتو اضع الذي يدعو 
اليه القرآن ٠»‏ بترذيل ا مرح والخيلاء » هو أدب مع الله وأدب مع الئاس 
أدب نفسي ٠‏ وأدب اجتماعي ٠‏ وما يترك هذا الأدب ذاهيآ الى الخيلاء 
لاحب لاد طلوق 0 قدي اللي ن صخي االليحة ‏ ستل طبن 0 كردا 
الله لبطر دء ونسيان نعمته » ويكرهه الناس لانتفاشه وتعاليه . 

وفي الحديث : [ ممت تواضع لله رفعه الله » فهو في نفسه حقير 
وعند الثاسن كبير. . .ومن اشتكير وضعه الله » فهو في نفسه كبير وعدن 
الناس حقير » حتى لبو أبغض الييم من الكلب والخنزير ] . 

قال أمير المؤمنين عليه السلام )١(‏ : [ مالا بن آدم والفخر.» اوله 


1 لأبيف أب الحديد ج ٠١‏ ص ٠6١‏ . 


ج ١‏ ) الاتيمات لمم ( 6 


نطفة ٠‏ 0 جيقة 0 لا يرزق نقسه , 3 قبع حدقه 0 : 


قال الشاعر 


م يال 1 واه نطفة وجيبة ره ار 


يصبح ما يملك تقديم ما ل ا ان 

وقال آخر في التعريض بمن يفخر بالدنيا . 

4 31 )ا كوا 5 2ك اها ساعة 3 انقطضت 
2 للك 257) )ا 2ك [ه راذا كن لارك عن المدر 

فليفخر الأنسان يعلمه وبشريف خلقه . 


وقال عليه السلام 1 اا لا ل الديد أن فق بخصلتين : 


العافية » والغنى ٠‏ بينما تراه معافى اذسقم » 8 تراه غنياً اذا افتقر 
قال الشاعر” فى ذلك : 


ورب غني عظيم الثراء ع 5 عد 3 ير[ 


وكم من مترف 5 القصور فعوض في الصيح عنرا ان 

وقال و(ع) 00 1 اذ كروا انقطاع اللذات 0 ويقاء التبعات ا 0 
وقال الشا عر 5 ذلك : 

تفى اللذاذات من نال بغيته 0 الخرام ويبقى الاثم والغار 
ا عواقب سروع ف مغيتها لا خير 5 آذة من بعدهأ نار 
ثم يذيل الآية سبحانه بكراهته تلك الصضفات فيقول :'[ كل 
ذلك كان سيئّه مذ وناك مكروها ١‏ 4 يكرهها تعالى وذ بر يدها ولا 
يرضاها . وفي ذلك دلالة على بطلان قول ‏ المجبرة - 


7 35 معاصي العياد 
بارادته وانهم مجبورون على فعلها . 


(1) اين "ابي الحديد ج ٠١‏ ص١١"‏ 


007 قسن االعدر من كنا 


ة 0 لمان د القرآن ا 8 ١‏ 


وجه رةه ِ أنه ساك قد 0 ا 0 م 0 


فكيف يريدها » فان من المحال أن يكون الشيء الواحد مراداً مكروهاً 
عنده لانه جمع بين المتنافيين . نعم انه تعالى يعلمها وعم انهم يفعلونها 
باختيارهم رغم نبيه سبحانه عنها وهذا غير الجبى . 

ارما ان للر أد بوجوب اتباع العم هو الاعم من تحصيل 
العلم لمطلوبه بنفسه وانكشاف الواقع لديه فيما اذا تيسر له ذلك , 
او بالرجوع الى من حصل له العلم ذلك دونوقا يكير نه رايسان مال 
ارا آل لطت رن ذلك فكرن قد اخذ بالدليل العلمي 
الذي حتم عليه الرجوع الى ذوي الخبرة » ويعد اتباعهم في ذلك اتباعاً 
للعلم ايضأ » ووزانه وزان من حصل على العلم بنفسه في صحة العمل 
رارك ارا 

وعلى هذا فلا وقع للا اورده ‏ الرازي في تفسيره الكبير : من 
أن الآية دلا( لتها بالظهور وهو طريق ظني ٠»‏ فلو دلت الآية على ان 
التمسك بالظن غير جائز ولايد م اك العلم فقط لدلت على ان 
التمسك بها نفسها غير جائر 0 ظنية الدلالة . 

فنقول لاوقع لذلك بما ذكرناه من تعميم العلم المطلوب ٠»‏ فالآية 
وان كانت دلالتها بالظيور » ولكرقن. حيث قام الدليل القطعي على 
حجية. الظرور فاتباعه اتباع لدليل حجيته » فبو وان لم يكن علماآً 
ل علمي . ' 
وقال سبحانه : [ كل اوليك كان عنه مسئولا ] أي السمع والبصر 
والموات ما خا 0 ) ارك مع انها لمن لا يعقل , لأن المراد 
أربابها : 


ج ١‏ / الأول أ والعل 0 0 أله 


ار ا ا ا ا 
عليه السلام قال قال رول الله صلى الله عليه وآله : [ لاتزول قدم 
0 القنامة .بين. يدي الله عروجل حى. سأله عن اربع ,خصال : 
عمرك فيما افنيته رمذك فيا اكه ومالك دن اين لكي رررنن 
بم وو ا ان اا 

ثم قال سبحانه : [ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم 
إلا نفور! ] أي أقسم لقد كررنا الدلائل » وفصلنا المعاني والامثال 
ورددنا معهم الكلام في أمر التوح<يد ونفي الشريك من وجه الى وجه 
ا ال اراق هذا القرآن فأوردناه بمختالف العبارات 
وبيئساه بمذوع البيانات. ليتذكروا » ويتبين لهم الحق ٠‏ فما.يزيدهم 
التصريف الا انزعاجاً من العقيدة التي جاء بها ٠‏ ونفورا من القرآن 
ذاته » خيفة ان يغلبهم على عقائدهم الباطلة التي يتمسكون بها . 

ا 0 لخي توه الك لاي ااام حك له تيساى الك 
أكثر من التذكير والرجوع ال القتارة وقنطة) © وإ الآيات الكونية 
ودلالتها » و لكنهم كما 212 سآن جديك بأزون ثهم نفرة جديدة ٠‏ 

وفي الآيات [لتفات من اللا 1 لكيه 1 عل النيم أغيد 
صالمين للخطاب والتكليم بعد ما كان حاليم هذا الخال . 

ولو قيل اذا كان معلومآ له تعالى يزدادون نفرة عند انزال القرآن 
فما معنى انزاله وماوجه الحكمة فيه . فيقال في جوابه إن المكمة نيه 

ي إلزام الحجة وقطع المعاذير علههم باظهار الدلائل ‏ أولا -.وانه يصلح 

عند انزاله جماعة الخري ما كانوا يصلحون' لولا نزوله عي 


من تجيمىء 0 يذلك ا 


4١5١ في جمع البيان ج 5 ص‎ )١( 


فت 15 حم ( البدهان لعلوم القرآن ) ج ١‏ 
فمن الواجب في الحكمة أن تتم الحجة ثم يزيد في تماهها حتى 
يظهر من الشقي كل مافي وسعه من الشقّاء . ويتخذ السعداء بمختلف 
مساعيهم رفيع الوسامات وكامل الدرجات . حيث قد أبى الله تعالى أن 
يعامل عياده بعلمه » بل قضى أن يعاملهم بأعمالهم . وقد قال سبحانه : 
[ وهديناه النجدين )١(‏ . وقال : [ وكلا تمد مؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ربك وما كان عطاء ربك ععظور! ] (9) . 

م تال كال 5 | بولك ما امح اليك ياف مق للقي برد 
تجعل مع الله إلبآ آخر فتلقى في جبنم مد-ورا ] وحيث قد ابتدأ هذا 
المقطع من الاياف بالنهي عن الشرك ٠‏ وباعلان قضاء الله بعيادته وحده 
في قوله : - لا تجعل مع الله إلبآ آخر فتقعد ملومآ خذولا » وقضى 
ربك ان لا تعبدوا إلا إياه - وضعاً للقاعدة . واقامة للاساس . 

كن ثم ند[ الأوامر والتكاليف مر كرة علنها 7 بر الوا 
وإيتاء ذي القربى والمسكين » وآبن السبيل من غير اسراف ولا تبذير 
وتحريم قتل الذرية خشية الاملاق ٠‏ وتحريم الزنا » وتحريم القتل 
ورعاية مال اليتيم ٠‏ والوفاء بالعبد » وتوقية الكيل والميزان ٠‏ والتثبيت 
5 م النهي عن الخيلاء والكير . 

فينهي المقطع بمثل ما ابتدأه به » ويختمه بالتحذير من الشرك 
في قوله  :‏ ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جبنم مدحورا ‏ فاذا 
الاوامر والذواهي وااتكاليف حصورة بين بدء الدرس وختامه مشدودة 
الى عقيدة التوحيد التي يقوم عليها بناء الحياة » معير] عن كل ذلك بأنه 


وحي سماوي لا يداخله 0 مذوط اللكمة افيه عبيث ذلك 
ص 8 
(ذ) اللد ©( 


(؟) الاسراء : »١‏ 


2 دبل الله جل 4 ٠‏ مموسلين 1ه 0 بام إله 


وأكر مهم عليه , محمد وآله عليهم السلام : أن يجعلنا يمن عل الحق 


وعمل به د اكاك قروا وان نر ذكنات ره ٠‏ مستقياً مفصلاته من 
تمي علم ل 0 لد رع اش نيم اراد 
وطبر هم تطبيرآ اليجمعنا بلطفه معهوم ف هسمة رز رحدمةه 2 وفسييح د42 


ونعيم خاده ٠»‏ أنه سميع جيب ٠‏ 
وما يزيدهم إلا نفورا ‏ في هذا القرآن 


تاكيك ذا ره الطرلك 2 صي: 


واكرارة بواضح الدلاللات لا يزيد من انطبع على الباطل 1 وقصدك التفلات 


أن تصريقه بأنواع البيانات 3 


من المق والواقع إلا نفورآً ‏ وانزعاجاً وهزيمة : بل وسخرية بمن 
انصاع للواقع بدلائل القرآن ٠‏ 

كد ذلك ما نجده في زماننا المسمى - عصر الثور ‏ وعصر العم - 
و- عصر الثقافة - و - عصر التقدم 2 الاكشاف 222 عضر 
الفضاء ‏ . . فان غالب أهله ومنهم المكتشفون أنفسهم لا يعتقدورن 
الما * 

0 يعتقد ذلك لا يطيق مناهجه . ومنبم المتنفر منه وهو ممن 
يعتنقه . رغم مالديهيم مشاهداً من انطباقه على ما يفخرون به من 
المكتشفات الغضائية والارضية , وتصريحه يما يوافق لسان اليوم » 


وتأويحه بلداظ فهم السالفين بم قرره العام الحديث 5 أمور كان على 


١ ل ( البدهان في علوم القران ) ج‎ ١١5- 
الل اس ااال ا ا‎ 
. منه لا .يسمعون ذلك » بل لا يشعرون‎ 
فلا غرلية. اذن : من ازدياد أهل زمان نزوله - نفور! - لتأخرهم‎ 
وما وتقدمنا . ولعدم انكشاف مصاديق بياناته لهم . وانكشافها لنا‎ 
فنحن ألزم بالحجة . وأولى بالاعتراف منيم وسنذكر نماذج من علوم‎ 


القرآن يما بخص جديد المعلومات وبديع المكتشفات »2 ليتم البرهان . 


مقادير الثّد تعال للموجودات 


قال تعالى 1 وكل شيء عنده بمقدار ء عالم الغيب والشبادة 
الكبير المتعال ] )١(‏ . 

وهذا كا عليه العلم الحديث في الكمياء ‏ من أنواع المعادلات 
والتفاعلات », فانها كلها تحت مقادير معينة ٠»‏ وشروط حددة لعطائها 
نتاجرا » وصحة مفعولها . ولو اختلفت تلك المقادير المقررة لها تفسد 
ا : 

١‏ ولد دارمل آل شريطة التحديد والتقدير في عطائها النتاج 
بعد جبود » وجزود ٠‏ وزمان بعد زمان . وتجربة بعد أخرى . والقرآن 
الكريم يادي فيما هي مسيوقة به بقرون 1 - وكل شيء عنده بمقدار ‏ 
ذه ال شأ عالم بنتائج الكائنات قبل تكويتها . فهو قد أوجدها 
بحدود ومقادير يعلم مقدار عطائها فيه في حال عدمها وغييبا ٠‏ كا يعلم 
ذلك منبا في حال وجودها وشهودها ٠‏ فترى حجم الشمس وتقدير سيرها 


ومقدار بعدها عن الارض 0 الكواكب الاخرى السابحة حولها 6 


لكا ارم 15 


) 0" قرا ( 
ومقندار اناري 58 1 ذلك مقعازر دا امعسياء 0 ا 
الارضية ٠‏ ومع لسكلفة قاين الكراكت الفضائية ف سيره الدائم 


المستمر دون .أي فتور وعلى مر الدهور » واآلى يوم ينفخ في الصور . 

وعلى محرى الآية آيات أخرى كلها هي منبع للعلوم الحديثة في 
المقادير والمعادلات كقوله تعالى : [ وان من شيء إلا عندنا خرائته » 
وما ننزله إلا بقدر معلوم ] )١(‏ وقواف تحال : [ قد اجعل لكل شيء 
قدرآً ] (؟) وقوله تعالى : [ وكان أمر الله قدراً مقدورا ] (؟) وقوله 
لفل 5[ وخاق كل شىء فقدره تقديرا ] (4) وقوله تعالى : [ والذي 
تدر نيدي 6 وقوله تعالى 1 وانزلنا من السماء ماءء بقدر فأسكتاه 
في الارض وانا على كان ود اللأفروف 7( وقيلة عاك 16 اننا كال 
شىء خلقناه بقدر ) 7) . 

١‏ الك له 2 له ما يعطى الاهمية للتقدير » والمعادلات 
بر سس مرك الإر ييه دمت نسار هارايةء الماة ‏ ولاختلت 
الحياة نفسها ولم تستقم » وتول الى البلاك . اما احتراقا وذوبانا » وما 
لكآ ا 5 

يا انه تعالى قد أكد على وجود الجاذبية بنحو خاص ولعله اعدم 


5١ : الحجر‎ 


1 لا 
000 5 


١١ج‎ ) شلك ( البدهان لعلوم القرآن‎ ١١ 
يلار مهاف انتسارد ل على ساراس بر سا ياك‎ 
والقي ل ل )ا ار ا( اك‎ 

بيمسك السماوات والارض ع ا ا ان الك 0 

من بعده أنه كان احليماً غغورا ] (؟) ولا يخفي مافي التعبير والاحالة 

في استقامة السماوات والارض على مسكه تعالى 0ك القامة 

ما بناسب آدراك المخاطبين يومئذ . وعطاء نفس التعبير بنصه لمعنى الجاذبية 

وانها الماسكة بتقديره يما يتاسب فيم اليوم . 

نل تاكن ان حم الدران ” [ اله ل ]7,0 

ال كال ها : [ الم تر ان الله سخر لكم ماني الارض والفلك 

تجري في البحر بأمره ويدسك السماء أن تقع على الارض إلا باذنه ان 


الك بلقاي دووف دحيم ] (؟) فالكواكب تسير في مداراتها » وتتباعد 
عن بعضبها بمسافات معيئة حسب مقررات الجاذبية » وهي مسخرة في 
حركاتها » وجذبها » وانجذابها » بأمره تعالى وفق قانون 50 العام 
الى يوم ينفخ في الصور . 

يوم قال فيه سيحانه 7 ةا فصي ريف د واف الككرراكب 


[الفتريق واذا اليحار سجرت . . ( 5( : 


٠١ : لقمان‎ )١( 
41 - قاط‎ )1 
6 الحج‎ 0 
سورة التكوير ا‎ (5 


عم ا اله تراك 1١١1‏ سا 


والعلم الحديث 0 سطحه 

كثيرا ها قبل أو يقال : ار الدين الاسلامي ,تناق مع العلم 
الحديث . وإنه تحديد وتقييد . 

وق قللك للا إن لبي - ريسالطل أ تسايال) د بال الاهارك مانا 
بين قوانين الدين الاسلامي والعلم الحديث . وذلك لان الاسلام فطري 
يدرك بالفطرة مصالح ومتادشد الواجيات "2 والمحرمات . ك<سن الير 
واتطلافة ه والسله وزلاركاك م مه 

وكقبح الظلم ٠‏ تعد . والشكاق © (اللذانة "٠‏ والقطرة [نها 
هي من معطيات العقل . والعلوم الحديثة كلها من معطيات العقل ايضا 
فاذن لا يتصور التنافي بينهما » لانهما من منبع واحد » ومن نسب و[حد 
ولكن فيما اذا جافظ العلم الحديث على صفاء منيعه ‏ العقل - مرن 
ااناويكف بالق ناف © والخيالات ١‏ ومن كل نقص لذن الدذنى من ل ١‏ 
والله كامز ل على ادن ٠‏ و الكامل لذ دريد 3 يري قيما خلق شي 
انج العا الحادا لاف تفاط ايلقع ال ماو 

ا رفافة اانا من التناني بين العلم الحديث والدين فهر ناشىء 
7 0 داكت العام ككل يكمال نفس صاحيه » وتجرد بتجرد 
ذات <امله لكان طبق الدين » لانهما مرن منبع واحد ‏ العقل - 
ل 

اسملك ذلك كا كان عه علثاء الملك ال رم ع 20د لمن 


أن الشدش ثابيثة © واالاوض متدركة حولها . وهذا ما يتنا فى مع الدين 


يثك يشول سيحا نه . 1 الكت تجري 0 لها لا ذلك قمر الس 
العليم ] )١(‏ وسبب التنافي 'نقصاق العلم الحديث , .وؤخطأه في النتيجة 
حديث ل" ا لها قيطا الصديح ٠‏ ولهذا ا تكامل العلم الفلكي 
بتكامل المجاهر 0 و بتقدم االزرا ياضيات العالية ما فيا ت الاج يكانيك الرياضي 3 
اعرف العام الحديث بحر كة الع حيث ينل ام القياس وصعدت 
النتيجة ٠.‏ وقال 3 ان لمن تجري بسدرعة اثنين وسبعين الف كياومتر 
ف الطناءة اأواحدة على شكل 4 حازوني - الحو تجمة تسهى امي 
الواقع © واكالك بتغير مدار الأرض 7 وقت عر فق الفضاء . 
وان احور هو الخط الواصل بين لمن لخر الواقع : 


الماح أمبر المؤمنين (ع) 
كاشعار كلام رب العالمين 


قال عليه 0 017 الذي نرى من خاقك » ونعجب له من 
تذرتك | 01 لان الغائب عنا من خلقه وقدرته أعظم من الخاطر 
المشاهد . 0 ذرى جرم الشمس وهو اعظم من جرم الأرض مائة وستين 
مره » والخال انه لا نسية الجرم الشمس عل عظمه الى «فلكها المائل . 
ولا نسبة لفلكها المائل الى فلكها المميل . 

وفلك تدوير المريخ الذي فذوقها اعظم ال الشفمل ١‏ ولا نسية 
ريضآ لفلك تدوير المريخ الى فلكه المميل . 

وكذلك فلك تدوير المشتري اعظم من ميل المريخ . ولا نسبة لفلك 


ل م 


0 شرح ابرق 0 الحديد 6 5 ص ا 


ج١١‏ 0 ( علوم القرآن ) حا !1ض 
تدوير المشتري ان ” 

وكذلك فلك تدوير زحل اعظم من ميل المفتذي ٠‏ ولا نشبة لقلك 
تدوير زحل ل فلكه المعيل . ولا نسية لميل زحل آل كر الثوايت ٠.‏ 
رلا شه الكرة الثوابت الى الفلك الاطلس الأقصى . 

ا 2 ل الب ال عل امكد ل( العاتيس الى 
الفلك الاطاس . وهذ[ا م تقصر العقول 0 فهمه 6 وتحول سواتر 
الغيوب بينها وبيئه كما قال عليه السلام 1 وما الذي نرى من خلقك 
ونعجب له من قدرتك ا : 

وقد جاء الحديث مارآ ل حمل ذلك 5 ذكرناه ف 
- الانات الشاطعة 2 امن أن اموس الكلكم رع) كال "ايا ررق انك 
اراك ارس 2 لاوعا و تكرها قالكا تا طاتعين د قاذ 
:ةا 0 ونيا ققرت اك بهمأ ٠.‏ قال تعالى 3 1 كت سل كل علييما 
دابة من دوابي:تبتلعبما 1 قال يارت ولتق تلك افدلبة .., قال : [ هي 
ف 0 من مروجي ]| . قال 5 يارب حدق لقن عرفك أن ديك . 

وذلك عا يعطينا م عن سعة خلق الله تعالى عأنه : وظاهرة عن 
تعدد العوالم في 1 الو كن الك العالين 05 

ومثال آخر : هو ما اعترف به العلم © هن إن اشر متاك 
ا . ران (اشوليت هن النجوم بالرغم مما اصطلح عليه ا انها 
00027 ادكه في القضاء سرعة معينة . وأن سرعة البعض منها 
تبلغ دئّات الكيلومتر ات فى الثانية . ولبعدها الشاسع 2 دري كا 
حركة َ نرى قريب 1 . 

هذا التبدل فق العلم عا يثيت تأخر العلوم الطبيعية » والرياضية 


عن الذوالك الحقائق القرآنية 2-5 هى سطحية صادرة عن نأقص ٠‏ وهو 


- 2-0 1 لقان اليم الذرااة ( 5 ١‏ 


اللا للستي لم 0 
بخلاصة العلم الحديث رغم بذل الجرود الجبارة في التوصل الى نتائجه 
65 املا 

ومثال آخر هو ما بحثوه في علم النبات والحيوان ٠‏ وطبقات الأرض 
والفيزياء » والكيماء » والرياضيات ٠‏ وغيرها . وما بنوه على التجارب 
والمختبرات كيف ينتقاون من نظرية بعد الجزم بها الى نظرية أخرى 
اال الول" 

وعلى طول الخط رغم التحقيق وتوفر الوسائل . والقرآن يقول من 
قبل قرون : [ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طياقاً » وجعل 
القمر فيين نورا » وجعل الشمس سراجا ء والله أن.تكم من الأرض 
نباتا » ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا ] )١(‏ . 


سهولة كلبه الحق على ذي الحق 
وصعوبتها على ذي الباطل 


تقول ٠‏ اذا تكد مطابقة بعض فقرأت آي القرآن لما توصل 
اليه العم الحديث أخيراً ٠‏ فلم لانسلم لفقراتها الأخرى التي لم نفبمها ونتهم 
ليم بالنقص والقصور 02 ادراكها يالوقت الحاضر 85 كان قاصرا زمئا 
طويلا عها لفقم اخيراً دما هو آلا صرف 1 ومكابرة 0 وفرار 


عن مقررات العقل السليم لال متطليات الشروة السقيمة ٠.‏ 


١4 : سورة توح‎ )١( 


ج١١‏ 1 اكليم القزرااة ( 0 2 


0 القرآن زاخرة 


والايات بها متوائرة 


قال تعالى : [ فلا أقسم كا 1ك رون ومالا سرون ]| )١(‏ وعل 
الاختصار فان الآية من الشواهد على غزارة القرآن في علومه © وانها 
غير متناهية . وانها لا تناني 0 الحديث مهما توسع وتنوع اذا كان 
صعيحا 5 كورلا + فقد دلت الآية بوقت نزولها على وجود امور غير 
عرق ال 

ودل العلى الحديث على وجود نجوم لم كن ف قرة قبل زهان © 
والآن صارت ميصرة بالآلات . فاذن بعد هذه التجربة ماالمانع ان 
للك لعي 
ا ل كا 1 في منطوقها مع الزمارن ٠.٠‏ 0 
نقابل ذلك بالانكار او التشكيك . ول لا نتهم انفسنا بالنقص بدل ان 
نتم القرآن رغم ا ا د ال الا" 


السر في جهل الانسان مها عبل 


وانه لا يزال يلاق ال 7 1 للدي الا ركه ان يعلى 
ما وراء المادة . فما دامت (أروح النفس ‏ مرتبطة بالبدن ٠‏ فعلمها 
12 ها هر امن الماذه” 

نعم اذا تجردت من البدن » ورجعت الى الشغافية والجوهرية عند 


ايه 5 


4؟١‏ د ( اليرهان ا القرآن ) 3 ١‏ 
ال ا اي ليس ل اا 
البدن ‏ المادة .. ولعل الى ذلك يشير الحذيث : [ ,للناس نيام فاذا 
ماتوا إنتببوا ] ٠.‏ لتجرد أروا<يم عنذاذاك ١‏ يك الا يمكن قياس ماهر 
دن اضاكف بشابين امك 
وعلى هذا ربما تنزل اخبار عالم .. البرزخ .. واطلاع الارواح على 
ما يكون عند اهاليها في الدنيا وقد ذكرنا موسعات من ذلك في كتابنا 
.. الآبات الساطعة .. الجزء الثالث فليراجع . 


كشف القران 


سابق ككف هذا الزمان 


قال تعالى : [ الذي جعل لكم الأرض «بدآ ] )١(‏ تأمل كيف 
ال ال 0ك الارض اشارة اجمالية لم تتضح الا بعد قرون 
وكيف تستعير للارض لفظ المهد الذي يعمل للر ضيع يمتز بنعومة ينام 
لي ماريه ونا (؟) وكذلك الارض مهد للبشر وملائمة ليم من 
جبة حركتها الوضعية والانتقالية . 

و5 أن تحراك. المرد لغاية زر إرة ,الظفل ٠‏ واستر !ددن فكذاك|الأرض 
كي الم و له دك 0 ٠‏ بل وجميع 
ليا ل اران وماد وال 

تشين الآية الى حركة الارض اشارة جميلة وان لم تصرج بهاء 


لانها نزلت ف ديات أجمعت فيه عقول البشر على شكورنا حتى انه كان 


٠١ ٠ 140: ة 0 الردوفك‎ 1 00 


(0) الييان لاية الله الوثي ص هه 


١ 3‏ ) 0 القرآن ) 20 
١د‏ ميالس رياح الل لانتل للتمكياك نر .اليك الليغا ليله + 100 
الاك الاك فأثيت 1 7 والاقطالة © الارض 
فأهائوه » واضطبدوه <ى قارب الهلكة . ثم .سجن طويلا.مع جلالته 
وحقوقه العلمية » فصار حكماء الافرتج 0 مكتشفاتهم الانيقة 


المخالقة للخرافات العتيقة خوفاً من الكنيسة الرومية . 


كشف القران عن وجوت قارة 


ل الات الل يا لان[ ا رواراء علا : 
وجود قارة أخرى <يث قال سبحانه : [ رب المشرقين ورب المغربين ] (؟) 
وهذه الآية قد تشغلك أذهان المفسرين قروئا عديدة وذهبوا في تفسيرها 
مذاهب شت . فقال بعضهم : المراد مشرق الشمس » ومشرق القمر » 
ومغربهما . وحله بعضبم على مشرق الصيف والشتاء ومفربيهما . 

ولكن التااهر أن المرات الحكارة ان مدر قالرةا شري كرون 

على السطح 0 للارض يلازم ريك ال 
وَذلك بدلئل قؤله تعالى : [ «اليت بيني كك 27د المشردين فيدشن 
لمر ]1 فان الظاهر من هذه الآية : أن اليعد بين المشرقين هو 
اطول مسافة بحسوسة . فلا يمكن حملها على مشرق الشمس والقمر » 
وعلى مشرقي الصيف والقداء "لان اللثثافة' بين ذلك ليست اطول مسافة 
حسومة . فلابد أن يراد بها : المسافة التي ما بين المشرق والمغرب . 

)00( عر البيئة امم 0 

اكات ا 

(5) الرخرفة مم 


]غم ده ) البرهان لعلوم القرآن 0 6 ١‏ 


ومعى 5 ذلك أن بكرن المغرب مشرقاً 00 0 0 ل ارصم 
أيصح هذا التعبير . 

قالآية تدل على وجود هذا الجزء الذي لم يكتشف الا بعد مئات 
من السئين من نزول القرآن . 

وعلى ما تقسدم فالآيات ال دكرت المشرق والمغرب بلفظ المغرد 
كقوله كان 05 ولك اصرق خرف )| 11) براك مضا - البوع ل 
والآيات الني رات ذلك بلفظ اليه 1 راد 4 ! الاشكارة ابلك القارة 
الموجودة على السطح الآخر من الارض والآيات التي رن ذلك بافظ 
الجمع آله مئها : الشارق والمغارب العتار اجزاء رةه الاردة 3 


القرآن وكرويه الاأرض 


قال تعالى (5) : [ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق 
الارض ومغاريما ] وقال تعالى : [ رب السماوات والارض وما بيئهما 
ورب المشارق ] (؟) وقال تعالى : [ فلا أقسم برب المشارق والمغارب 
انا لقادرون ] (4) نفي هذه الآيات الكريمة دلالة على تعدد مطالع 
لحن وم را ٠‏ وفيها اشارة الى كروية الارض . فان طلوع الشمس 
فل اف جزء مر اجزاء الكرة الارطية يلازم غروبها عن جزء آخر 


كرون تعدد المشارق والمغارب واضدا لا تكلف فيه ولا تعسف . 


8 / الام 2 


ا ل مسر ستاك الف 
ومخار با باختلدف انام ا ا ل إن اا م" 
0 الشءس 1 0 لها مطالع معيئة ليقع الحخلف 0 5 بل تختلف 
تلك باختلاف الاراضي ا 20 الغارى وللغاركت 
التي تتجد شيئاً فشيئاً باءتبار كروية الارض وحركتما . 

وفي إأكياد 3 البدى 0 اهل البييت عليهم السلام 2 وأدعيةهم 
و خطبةوم : م يدل على كروية الأارضن . ومن ذلك 08 روى عن الامام 
الصادق عليه أاسلام فال 3 0 رجل كان الى بالمغرب 1 0 
بالفجر وكنت أنا اصل الذرب اذل غربت االشغن ١‏ واصل الفجر اذا 
استيان الفجر . ؤقال لي الرجل 4 م يمئعك لق تصحيع مل م أصنع 0 
فان اأشمس تطلع على قوم قيلنا وتغرب عنذا وهي طالعة على قوم كرو 
6 . نعلت 3 اما علينا أن تصلي اذا وجيت لاف عنا » واذا طلع 
الفجر عندنا . وعلى اولك ان يصلوا اذا غربت الشمس عنيم )١(‏ . 

فيستدل اأرجل على مر أده باختلاف المشرق والمغرب الخاشىء عن 
استدارة الارض ٠‏ ويقّره الامام على ذلك ٠‏ ولكن ينببه. على وظيفته 
الدينية . ومثله قول الامام في خير آخر : [ انما عليك مشرقك 
فدررك : 

ومن ذلك ما ورد عن الامام زين العابدين عليه السلام في دعائه 
عند الصباح وللشاء : 1 وجعل لكل واحد مذيها 11 درا 0 مما 
بمدودا بولج كل واحد 6 في صاحيه 0 بتقدير م4 للعياد 0( 3 
أرلة عليه السلام بهذا الككان البديع 8 التعر يف بم 1 تدركه 
)١(‏ الوسائل ج ١‏ ص 5720 
(؟) الصحيفة السجادية الكاملة 


ااا ب 1 اليا الوم لقره ) 3 1١‏ 


درن نس اه باس ب بيار عت ار ا 
وحيث, أن هذا المعى كان بعيدآ عن أذيام الناس الانصرافى العقول 
عن ادراك ذلك . تلطف الامام (ع) بأساليب البيان بالاشارة الى ذلك 
على وجه بليغ فانه لو كان بصدد بيان ما يشاهده عامة الناس : من 
الول #نقص ثارة فتضاف من ساعاته الى النهار ٠‏ وينقص النهار 
تازه 0 قتضاف مر ساعا ته إلى الليل لاقتصر عن الجملة الأولى 
ج كل والدذ مهما 0" ما ج الى ذكر الجملة. الثانية 
2 ان صاحيه فيه د . 
اذن فذكر الجملة الثانية انما هو للدلالة على ان ايلاج كل من 
الليل والتهار في صاحيه يكون في حال ايلاج صاحبه فيه . لان ظاهر 
الكلام : أن الجملة الثانية حالية 
ذنغي هذا دلالة على كروية الارض وان يلاج الليل ف التهسار 
ل - عندنا يلازم ايلاج النهار في الليل عند قوم آخرين . ولو 
١‏ تكن مبمة الامام الاشارة الى هذه النكتة العظيمة لم تكن ل اناه 
الاخيرة فائدة » ولكانت تكراراً معنوياً للجملة الأولى )١(‏ . 


قال تعالى : [ والسماء بنيناها بأيد وانا لموسعون ] (5) .. ان 
الآيات الكرية 5 سيعمائة وخمسون أية 2 ما هذه الآية وهي 


من سورة - والذار بأت ب كا 3 ار من ال اليك ون قري 


)0 اليان لاخو فى آصضص 37 
00 والذاريات 


1 / علوم القرآن 0 !1( نه 


17 لكان 
واعماااه يما يعيقه عن الشفاء باستعمال الدواء . عزمنا على الاتيان على 


مضاميئها مرن أولها الى آخرها ‏ تقوية للبرهان على علوم روات كت 
وانه كيف ا 0ك لكان ” 0 ذلك 71] القان” 


لكام 


: 68 0 التي هى كرام العل رداك 3 ولا‎ ٠ 


نات ارصم 


[والذاريات ذرواء فالحاملات وقراء فالجاريات “يسراء فالمقسمات 
أمرا » ان ما توعدون لصادق » وان الدين لواقع ٠‏ والسماء ذات الحبك 
انكم لفي ول لل ١‏ اوفك 6 0 [ذلك |00 ! 

تبدأ السورة بذكر قوى أربع هي من أمر الله تعالى » في لفظ مبهم 
الدلالة . يوقع في الحس لأول وهلة . انه أمام امور ذات سر يقسم الله 
كان يا عل ااضن ‏ ار ا ا لك الاك له عل 
يقين من الوقوع والذاريات - والخهاملات ‏ والداريات - والمقسمات 
[ ان ها توعدون ] به من الجزاء عل الأعمال الاير بالخير - والشر 
بالشر - وانكم لم مرا 56 : | اتاد ]لا فك فك | ولك الذي 
لواقع ] ولعل المراد به يوم القيامة . او انه كناية عن الحق . او ان 
الحق مهما زاحمه الباطل فهو غالب وواقع سواء في الدنيا أو في الآخرة 
وان وعد الله لابد أن .تحقق . 

وما كاد أن ينتبي القسم الاول حقى يعقبه قسم آخر بالسماء 
[ والسماء ذات الحيك ] يقسم الله تعالى بها على أمر ام لغي 

(1) يؤفك : أي “يدقع والحبك ‏ : أي ذات الطرائق: الحسنة 
ولكن لبعدها عنا لا نرلها . 


قول عنتاف ) لااستقرار له » ولا تناسق فيه ٠‏ قائم على التخرصات والظنون 
لاعلى العم واليقين . فهو مضطرب وكذلك الباطل هذا شأنه #أرض 
مرجوجة مبتزة » لا يجتمع عليه :اهله » دون أن بيختلفوا ويتفرقو! بعد 
حين . لعدم تركزه على ميزان دقيق ٠‏ فيدب بينهم الشقاق والعداء . 

وقد اجمع الغريقان على أن علي أ طالب عليه السلام صعد 
بر االكونة فقال : [ لا :أاواي عن اآيةالق كتاب الله تعال , ولا عن 
سنة عن رسول الله صل الله 0 وآله الا انيأتكم بذلك ] . فقام ابن 
الكواء » فقال : ياامير المؤمنين مامعنى قوله تعالى : [ والذاريات ذروا ] 
قال علي عليه السلام : الريح . قال : [ فالحاملات وقرآ.] . قال : 
السحاب قال : [ فالجاريات يسراآً ٠]‏ قال (ع):: السفن .. قال: 
[ فالمقسمات امرا ] قال (ع) : الملائكة . 

اقسم سيدانه بالرياح التي تذروا! ما تذره مرن "غبار » وحبوب 
لقاح » وسحب ٠»‏ وغيرها ما يعل الانسان وما يجبل . وبالسحاب الحاملات 
وقرط - وثقلا ‏ من الماء يسوقه الله تعالى به الى حيث يشاء . 

وبالسفن الجاريات في سر وانطباع على سطح الماء بقدرته وبما 
اودع السفن » واودع الكون كله مرى خصائص تسمح بهذا الجريان 
السهل . ثم بالملائكة المقسمات امرآ ‏ تحمل اوامر الله وتوزعها وفق 
مشيثته فنفصل في الشئون المختصة بها » وتقسم الامور في الكون بحسبها . 

والريح والسحاب والسفن والملائكة هي خلق من خلق الله يتخذها 
أداة لقدرته » وستاراً لمشيثته ٠‏ ويتحقق عن طريقها قدر الله في كونه 
وفي عباده . 

وهو .يقسم بها للتعظيم من شأنها » ولتوجيه القلوب اليها , لتتدبر 


م1 وراءها من الآدلة 0 وارؤية دل أللّه وى تنشئها وتصرفها و :حمق 1 


١‏ | اكاك للكرة 


ندرا اق الطرسزل+ من جالاول :لب 

وذكرها بهذه الصورة » وعلى الصفة الخاصة يوجسبه القاثٍ الى 
اسرازها المكنونة » ويعلقه بمبدع هذه 'الخلائق من وراء ذكرها:. بولعل 
لها صلة بموضوع الرزق الذي يعني نط الذورة .ايؤقد: ميقت لوطئان 
حقيقته 5م سيأتي . 

فالرياح » والسحب ٠»‏ والسفن .. ظاهزة الصلة بالرزق ووسنائله 
وأسيابه . . اما الملائكة وتقسيمبا للامر . فآن الرزق احد هذه القسم ٠.‏ 

ومن ثم تتضح الصلة بين هذا الافتتاح وموضوع بارز تعالجه السورة 
في هو اضع ا" 

وان السورة: بافتتاحها على هذا النحو .. ثم :بسياق,|"اكله »تستيدف 
امرأ واضحاً ‏ :+ هو زبظ القلب البشري بالسماء» وتعليقه بغيب الله 
المكدوان ٠‏ واتخليضه امن اوهاق 'الازض ٠‏ واطلاقه.من كل-عائق”:حول 
بيه وبين التجرد العبادة الله » والانطلاق اليه جملة ٠‏ والفرار اليه كلية 
إستجابة لقوله في الدورة. : [ ففرواء !لى الله:] .:. وتجةيقاً لارادته. في 
عتاذه :1 ومابدلقت المن والاسن الا الععدون ‏ [ات 

وما كان الانشغال بالرزق » وما يخبئه القدر.: هواكثف العوائق 
واشدها ..فقد عنى في هذه السورة : باطلاق "الحس هن أسناره ب أو تظمين 
التغيل من تجبة ؛.وتعليق القلب بالسماء في شأنة: .٠لا‏ بالازض واسيابها 
القزيبة '. فانها آلات ليس بيدها المنع او العطاء + 

وقد تكررت الاشازة: الى هذا الأمر في السورة في مواضع متفرقة 
:مداك | لقتصر يح كقوله : [ وني السهتاء رزقكم وما توعدون ]1 0.. 
وله ل وما خلقت الجن والازين! الا راليعبدون ,نا أويد: منههم أن 


رزق وما.اريد ان يطعمون » ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ] ٠‏ 


5 0 لوكا لعلو تياد ( 3 ١‏ 


لس ا تاس ساي ارس 

كقوله : [ وفي اموالهم حق لاسائل والمحروم ] حيث قد خلصت 
قلوبهم من اوماق الشح ٠‏ واثقال البخل » وعوائق الانشغال بالرزق . 
وعلموا : انه مكفول من الله القدير 

لذا فقد جعلوا في اموالهم نصيباً مفروضاً للسائل الذي يسأل . 
وللمحروم الذي يسكت ويتعفف . ويحسيه الناس غتيآ فلا يعطي 
يحرم ٠‏ وهم متطوعون في ذلك . 

وكوصفه تعالى لجود أبراهيم عليه السلام وسخائه » وهو يقري 
ضيوفه القلائل ‏ ثلاثة - بعجل سمين . يسارع به اليهم عقب وفودهم 
اليه ويمجرد إلقّاء 3 عليه . يما يكفي عشرات من الاكلين . 

فتخليص القلب مرى اوهاق الارض » واطلاقه من أسار الرزق 
وتعليقه بالسماء . ترف 1 حولها » ويتطلع الى خالقها ني علاه , 
بلا عائق دول بينه وبين الانطلاق ء» ويعوقه عن الفغرار الى الله : هو 
زر الخورة يكن موضوعاتها » وقضاياها . التي تطرقها . 

ومن ثم كان هذا الافتتاح الغامض في اولها » وكان القسم بعدها 
بالسماء لانها من ابرز مظاهر قدرة الله تعالى ٠.‏ وفي هذا كانت صورة 
المتقين التي برها قٍِ مطلع السورة : [ ان المتقين في جنات وعيون» 
آخذين ما آتامم دبهم انهم كانو قبل ذلك حسنين » كانوا قليلا من الليل 
م يبجعون 2 وبالاس<ار هم استغفرور 2 وي امواليم <ق' للساال 
والمحروم ] فبي صورة التطلع الى الله » والتجرد له » والقيام في عبادته 
بالليل " والتوجة اليه اي الاسخار ,مع ارخاص الال ٠‏ واس لان 
ضغطه ٠‏ وجعل نصيب السائل والمحروم حقا فيه . 


وف تس الموضوع لاقررة والغرض منها 8 كان ار كه أل 


ج ١‏ ( الآيات التكوينية ) ل 


ا ري 
الى ل اوري وكا 1 ” اننا ا الخائز انتكال : [ وي الأرف 
آيات للموقنين » وفي أتفسكم افلا 0 وفي السماء رزقكم وماتوعدون 
فورب السماء والارض انه لمق ء مثلما انكم تنطقون ] وهي لفتة الى 
آيات الله في الارض وفي الانفس » وتوجيه الى السماء في شأن الرزق 
المكتوب » والحظ المقدور . يختمها بقسم عظيم » قسم بذاته » وبوصفه 
على صدق هذا الحديث : وان رزقهم في السماء . وكونهم ينطقون حقيقة 
حسية بين ايديهم ٠‏ لا يجادلون فيها ولا يمارون » فكذلك كون رزثهم 
في السماء . والمقصود منها : ذاته العلية . 

ولقا رض فشي يها .ينعطي وريها لماع ٠.‏ وقد ؤوعن الاضدعي 
نادرة )١(‏ قال اقيلت من جامع البصر فطلع أعرابي على قعود له . 
فقال : من الرجل . قلت : من بني اصمع قال : من اين'اقيات : 
قلت من موضع 'يتلى فيه كلام الرحمان . فقال : أتل” علي" . فتلوت : 
[ والذاريات ] فلما بلغت قوله تعالى : [ وفي السماء رزقكم وما توعدون] 
قال : حسبك . فقام الى ناقته فتحرها ووزعبا على من أقبل وادير » 
وعمد الى قوسه وسيفه فكسرهما وولى . فلما حججت مع الرشيد طفقت 
اطوف فاذ! أذا يمن يبتف بي بصوت دقيق . فالتفت فاذا انا بالأعرابي 
قد نحل واصفر فسم علي واستقرأ السورة فلما بلغت الآية صاح وقال 
وجدنا ما وعدنا ربئا حما . ثم قال : وهل غير هذا . فقرأت : 
[ فورب السماء والارض أنه لق ] . قصاح وقال : «اسيحان الله من 
الذي أغضب الجليل <تى حلف » لم يصدقوه بقوله حت ال+ؤه الى اليمين 


قل 8ك معريك سه . 


- ذكرها الزيخشري في تفسيره - الكشاف‎ )١( 


#هم( ل ) اليرهان لعلوم القرآن ( 8 ١‏ 


امير ال مؤمنين (ع) 
يتابع القرآن لبيان واقع الرزق 


قال عليه السلام )١(‏ [.ياابن آدم الررق ررفان: روف كاله 
ورذق يطليك » فان لم تأته أناك , فلا تحمل هم سنتك على هم يومك 
كفاك كل يوم ماقيه » فان كانت السنة من عمرك فان الله تعالى سيؤتيك 
في كل غد جديد ما قسم لك , وان لم تكن السنة من عمرك فما تصنع 
بالهم فيما ليس لك ». ولم. يسبقك الى رزقك طالب ٠‏ ولم يليك عليه 
غالب » ولن يبطىء عنك ما قدر لك ] . 

وقال عليه السلام (؟).: [ واعجبا من يعمل للدنيا وهو يرزق 
فيه . بغير. عمل ٠‏ :ولا يعمل للآخرة وهو لا يرزق فيها الا بالعمل ] . 
وقال عليه. السلام:: [. .ما استغنى احد بالله الا افتقر الناس اليه ] . 
وقال (ع)..” [ لا تشتغل بالرزق المضمون عن العمل المفروض ] : 

وقال عليه. السلام (") : [ قد تكثفل لكم بالرزق » وأمرتم 
بالعمل . فلا يكو ذن المضمون لكم طليه اولى بكم من المفروض عليكم 
عمله ».مع أنه والله لقد اعترض الشك ودعل اليقين. (؛) حى كان الذي 

)2 0 3 ي الحديد ج عن 5 

0ن الع 

لوه متماج البراعة جََ 1ه 

(4) أى اعدض الشك ف المسدرن والم رمي 7 وترارل القن 


يضمان المضمون ». و يقر طن المفروض . 


طن لكي قد فرض عايكم 0 كرا الذي فرض عليكم قد وضع 
0 (5) فبادروا العمل , وخافوا بغتة الأجل . فائه لا أيرجى من 
رجعة العمر م تر جى مر رجعة الأرزق » مافات اليوم من الرزق 
أرجي غداً زيادته 2 وما فات امسن من العمر يرج رجعته »2 الرجاء مع 
الجائي ب» واليأس مع الماضى ٠»‏ فاتقوا الله <ق تقاته , ولا تموتن إلا 
وانتم مسلمون ] . 

وقد ذكر شراح ل له لان ل لو ل ا 
أنه تعالى يطاع ولا تعخصى 2 -- ومنها لظ إتقاء جميع معاصيه 35 وها ْ 
الماجاهدة ف ألله وان اده قيه لومة لاثم ات وا 0ن أيقام له 
سبحانه في الخوف والأمرى . ويجمع ذلك كله : استفراغ الوسع في 
القيام بالواجيات » والاجةء:اب عن المحرمات ٠.‏ 

وخدم سلام الله عليه هذه الخطية يقوله 8 و تموتن الا وانتم 
مسامورن.. ١‏ ومراده 8 أي كور الاسلام لحضاة واحدة ك1 عليه 
0 و اذا ورد عليكم الموت صادفكم عليه . 

وروي عن أبي عبد الله عليه السلام : وانتم مسللوون نشدي 
ومعئاه مسد شلدون 1 0 به الي صلى ألله عليه وآله متقادون لك 

1 0 شرح النبيج (؟) من كلام عيسى علية السلام قِ اليكل على 

الرازق بالرزق : 1 إتخذوا البيوت مَارَل 0 وامساجد مشاكن 0 وطرا 
من بقل البرية « واشربوا من الماء القراح « واخرجوا من الدنيا بسللام 
لعمري انقطعتم الى غير الله فما ضيعكم ٠‏ انتخافورد الضيعة اذا 

)١(‏ فيالغتم في تحصيله وطليه والجد له 

(؟) فتوانيتم فيه وتساهلتم عنه لم تيالوا به 


اح #ا ص ١66‏ 


مالعاو ا ع 


وبما أوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام )١(‏ : [ قل لعبادي 
لاون لرزئي اياكم ان اغضب فابسط عليكم الدنيا ] , 

وفي الحديث الصحيح عن الني (ص) (؟) : [ ان روح القدس 
الاو د لك ل ات ار 2 شك رزقها فاجماوا ني 
العلاب ] . - 05 [ انحن لنت ان رمس اانه انزري 
لم رزقت الاحمق . قال + لا . قال : ليعلم العاقل : ان طلب الرزق 
ليس" بالاختيال ] ٠‏ وفيه ايضآ 45 انه وكا يي | ع ددا 
عادية (0) : يااين آدم لست يبالغ املك » ولا سابق اجلك » ولا مغاوب 
على رؤقك ٠‏ ولامرزوق ما ليس لك ٠‏ فعلام تقتل نفسك . 

وفيها ايضاً : دخل علي عليه السلام المسجد وقال لرجل [مسك 
علي بلغتي » فخلع الرجل لجامها وذهب به . فخرج علي (ع) بعد ماقضى 
صلاته وبيده درهمان ليدفعهما اليه مكافأة له » فوجد اليغلة 50 
فدفع الى احد غلمانه الدرهمين (يشتري بهما لجاماً فصادف الغلام اللجام 
المسروق في السوق قد باعه الرجل بدرهمين . فأخذه الغلام بالدرهمين 
وعاد الى مولاه . فقال عليه السلام © ارفك اليه لوحرم نفسه الرزق 
الحلال يترك الصير ولا يزداد على ما قدر له . 


)١(‏ نسي عدر 2 )ا 
0 تمس 


( المصدر 

ات امك سر د 
4 

/ 


ا اة 


نفس المصدز ص ١1٠١©‏ 


ج 0 / ابلك لالطو ( 3-2 3 3-35 


امن عرد ات رايا لان قل دمل عليه املد لى موحل 


رجل باب بيت وترك فيه : من اين كان تأتيه زوقه : 


قال : من حيث كان افيه اجله 5 


قال الشاعر ني ذلك . 


1ت الف لد لحن 8 حادثة الدهر 
رأيت الرزق 3 35 سب بالعرف لك اكير 


ا إل تلن اهز فس ةالدكن 
ل لسر الاك وت 2 الككم البق 
ولا بالعقل والدين ولا الجاء ولا القدر 
وك فحرة اقيض ١‏ و الشل ول اليد 


5 


ون قنسم تجري يما ندري ولا ندري 


* َه د 


قيل حاتم الأصم عل م بذيت أ رك 5 قال 3 على أربع 

خصال : علمت أن رذق 00 غيري فلي أهتم به . وعلمت ان عمل 
لا يعمله غيري فأنا | مشغول به ٠.‏ وعلمت ا الموت يأتيقي بغقه ا 

أبادره 5 وعلمت الى دعين أللّه تعالى في كل حال فأسةحييت منه . 

وفيه (9؟) قال للك لعترر رن عد 5 عطي كرات 
أم يمأ سرهمعدت ٠.‏ قال 0 يما رأيت 8 فال * وزأقه عمر بن عيد العزيز 
وقد مات فخلف اكد عشر ذا ويلغت 0 تركثة سيعة عشر كارا . 

6 د أي الحخديد 2 7 حصن توا 

0( تنمس ادر 


(م) نفس المصدر ج ؟ ص 31 


لك ( اليرهان فياك ( 


كفين معها ابختشعة' ادتاخيز واشترى موم تيه بعاينارين . واصاب كل 
واحد من ولده ذون الديئار ٠‏ ثم رأيت هشام بن عبد الملك وقد مات 
وخلف عشرة ذكور فأصاب كل واحد مرى ولده الف الف ديتار 
ورأيت رجلا من ولد عمر بن عبد العزيز قد حمل في يوم واحد على 
مائة فرس“ في سبيل الله » ورأيت رجلا من ولد هشام يسأل الناس 
ليتصدقوا:غليه : 
قال بَعْض الشعراء في التحذير من الدئيا. 

هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي 
اد كم سن ابتسامي فقولي مضحك والفصل مبكي 


وقال آخر : 
انعا الدر] عار والملدوارى مسردهة 
حده اط را ورخثاء بعناد شددة 
تال عله الام ١‏ | ل ليه الس ل لله اا |90 
وفي الحديث (١؟)‏ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان الله عر وجل 
كول : فاو أن اهل سماواتي واهل أرضي أمْلوا جميعاً ثم اعطيت كل 
1 منهم مثل ما أممّل الجميع ما انتقص من ملكي ا ا 
واكك سن لف ا قنيمه , فيا بؤساً للقانطين من رحمتي ٠‏ ويا بؤساآً 


0 عصاني و يراقبني 5 


)1( منباج البراعة ج ٠١‏ ص ١ه‏ 
(9) في الكافي 


( الايات الكونية. ) 


,قال الشاعر (20: ا 
لا تحرصن على الحطام ذانما ' باتك رزقك حين يؤذن فيه 


سبق القضاء-بقدره وزمانه 2 ويانه يأنيك أو تله 


*# 3 5 


من دلائل التكوين 


وحيث ان الله قند أراد لعيده الاتصال به عز اسمه فيما يخصن 
رزقه فأراد ان يبرهن له على قدرته على ذلك يما هو لديه. من المحسوس 
فقال :.[ وفي الارض آيات للموقنين وفي أنفسكم افلا تبصرون.] هذا 
كت ازدى عيضا عليه هو معرض - هائل لآيات الله وعجبائب 
صنعه » معرض لم نستوضج منه دى الآن الا القليل من بدائعه.» ونحن 
تكشف في كل لوم جديدآ ده 

ومثل هذا المعرض - معرض آخر - مكذون فيا نحن . . النفس 
ا 
لا اسرار هذا الكوكب الارضي وحده. ا 

اتحسب انك جسم صغير وفيك انطوى العالم الا كير ا 

والى هذين المعرضين الهائلين تشير الأيتان تلك الاشارة الموجزة 
التي تفتح ران لصي عل مسار يا كن ايدان دمر ولن 


ريك ١ن‏ من 5 فلن ترادك أن 3 حياته حدق تفيض بالمتعة والمسرة 


(0 ابن أي الحديد بج 37 ضن 46 


م14 لد ( البرهان اتطليم القرآن ) 3 ١‏ 


اك ارد الم" من المعرفة الحقة التي رقع التقلوب , 
وتضاءف الاعمار 

وكلما اطلع | الآنكان على اسرار الكون ٠‏ واسرار النفس. ارتقى 
تصييه . وتضخم رصيده » وتنوع زاده الذي يتلقاه من نصوص القرآن . 

هذه الارض ٠‏ هذا الكو كب المعد للحياة المجبز لاستقبالها وحضانتبا 
كال امد 

وخيط هذا الكون الحافل بالنجوم-: والكواكب السيارة التي يبلغ 
علكدة الدروف 0 ) نكل - والمعروف ‏ نسبة لا تكاد تذكر في حقيقة 
اليم : مات الملايين من المجرات الي تحتوي الواحدة منبا معات 
الملايين من النجوم والكواكب التي هي توابع هذه النجوم . كا ذكرنا 
مفصل ذلك عن قريب . 

ومع هذه الاعداد التي لا تحصى فان 0 تكاد تنفرد باستعدادها 
لاصتتياق هذا النوع من الحياة وحفاحة ٠‏ وأو اختات خضيصة وا<دة 
هن الخصاتص”7الارض لكر ة اجذاا لتعدر وجود هذا النوع من الحياة 
عليها . . لو تغير <جمبا صغرآً أو كيرا . لو تغير وضعها من الشمس 
ا او ما 1 تغير حجم [ألشمس ودرجة حرارتها . لو تغير ميل 
ارد على ره كا أو هنا . لو تغيرت. حركتها حول نفسها او حول 
القدين مرف أل فا ٠‏ لو تغير ججم القمر ‏ تابعها ‏ أو بعده عنها 
لو اتغيرات تشب ة ١‏ الماء او اليا بش فيا ريادة لو بقعا 10117 لو لوا آل 
آلاف الموافقات المغروفة والمجبوله التي :تحكم في صلاحيتها لاستقبال 
هذا النوع من الحياة والخضانة . أليست هذه آية او آيات معروضة في 
هذا المعرض الالبي 
ثم هذه انواع القوت المذخورة في الارض للاحياء التي تسكنها . 


هه 1.1 2 2 امد 0 لمان 1 0 ١‏ 


ل لل ام ياك ري 
معرين كرما ار فحن ملقينا لكان : 

هذه الاقوات الجاهزة المركبة والبسيطة ٠‏ والقابلة للوجود في شق 
الاشكال والانواع . كل هذه لتلي حاجة هذه الاحياء التي لاتحصى » 
ولاتحصى اتواع غذائها ايضآً . هذه الاقوات الكامنة في جوفها » والسارية 
قَْ جاريها والسابحة في هواثها والنابتة على سطحها والقادمة اليها من 
الشمس ومن عوالم أخيرى ا الع 
تتدفق وقق المشية الدبرة التي خلقت هذا المحضن لهذا الذوع من الهياة 
وجبزته بكل ما يازم للانواع الكثيرة التي لا تحصى . 

وتنتوع” مشاهد هذه الارض ومناظرها حيثما امتد الطرف ٠‏ وحيثما 
ثثقات القدم وعجائب هذه المشاهد الي فد : فى وهاو ويطاح ؛ ووديان 
210-0017 "انيار وغدرانا ‏ وقطع امسجاوراكا” 
وجنات من أعناب » وزروع ٠‏ صتوان وغير صئوان . . و كل عشبد من هذه 
المشاهد تتناوله بد الابداع والتغيير الدائية الع في لاتفتر عن الابداع والتغيير . 

و به الانسان وهو محل فاذ! هو مشبد ٠‏ ويمر به وهو بمرع فاذا 
م لددااعر . ويراه وهو تبت اخضر قبو مشهد » ويراه 'أبان التصاد 
حين يميج ويصفر فاذا هو مشبد آخر . وهوهو لم ينتقل باعا ولا ذراعا 
قًِ لكان الواحد وتعتريه تلك التغييرات والمشاهد . 

والخلائق التي تعمر هذه الارض من الاحياء . نيان 2 وحيواناا» 
وطير] وسمكا » وزواحف ٠»‏ وحشرات . . فقط الانسان من بينها يفرده 
القرآن بنص خاص ٠‏ 

هذه الخلائق التي لم حرف عند الرااها واصاس] يدت عاد د 


عن احصاء اعدادها ٠‏ وافرادها وهو مستحيل . وكل خليقة مثما أمة , 


وا 1 الدن الا ا آل 1 جُ ١‏ 


كك لاسا لجيه بكر بسر زرا يا كر طلطر ١‏ كز اواسية لكر 
حشرة . كل نبتة .لا .بل كل 0 في يرقة . كل ورقة في« زهرة . 
وكل ,قصبة ,في :ورقة!. 

0 هذا في ذلك المعرض الالبي العجيب الذي لا.تنقضي عجاثبه 
اذلو مضى الاييان بل. لوا.مضى الاناسي يها تأمارن عكذا رت ون 
جرد اشارة :إلى هافي . الارض مرزب : عجائب, » والى ما تشير اليه هذه 
العجائب من آيات ...ما انتهى, ليم قول ولا اشارة . 

والنص:القرآني ما يزيد على. .ار يوقظ القلب البشري للتأمل 
نكسن رسيي العجائب في.هذ! المعرض الهائل طوال ,الرجلة على 
طشنم اك ا الفا رن في هذا الاستجلاء من مسرة . طوال 
اارعلهة عر اانه لي يدرك هذه المحانا )2 وله يستمتع بالرحلة هذا 
المتاع إلا لاقل العامر باليقين : [ وني الارض آيات للموقنين ] فلسفة 
اليقين, هى لني تحمى الاب فيدى ويدرك ١‏ و:حيا مشاهد الارض فتنطق 
للقاب م : 0 » وتحدثه عما.ورائها. من تدبير وايداع . 
وبدون هذه اللمسة إتظل "لك المشياهد ميتة جامدة .. جوفاء لا تنطق 
القلب الشري بشيء ولا تتجاوب معه بشيء 
رك ون يمرون بالمعرض الالبي مخدضي العيون والقاوي اه ين 
فيه حياة » ولا يفقهون له لغة » لان:اسة انم اج يقلو بهم وم 
تثيت الحياة فيما | دولهم » وقد يكون مهم علماء 1 ا ظاه هرا 
الاك ياة الدنيا.] )١(‏ ,اما حقيقتها فتظل حجوبة عن قلوبهم , فالقلوب 
لا تفتح لحقيقة الوجود الا بمفتاح الايمان , ولا تراها العيور. إلا 


بنون اليقين . 


١‏ ) ا ( لد 0 كم 


1 


وقد د عرفا" عض 5 السو .آنا . دا أنه أ ركيزة ان 
الآبات واليزاهين » وبدونه ذبي تمر مرور غارر دون أى ا - ومنها 3 
ما ذكره في الكاني : الايمان فوق الاسلام بدرجة . والتقوى-فوق الايمان 
بدرجة . واليقين فوق التقوى بدرجة . ولم يقسم بين الغبناد بشىء أقل 
من اليقين . 
أوقال تعالىئ :1 واعيد ربك حى يأنيك اليقين:] (١):'أي‏ استمر. 
على عبادة ريك ودراسة معر قمّه حَى يمك اليقين 5 وان: ذكر المفسزون 
ابن ان القن هنا اللو ” 
ومن فرات 0 امير المؤمئين الى ولذه حسمن عليهما الشلام ' 
من صفيّن (5) : [ فاني أوصيك بتقوى الله 51 بف ولزوة اغره وعازة 
قليك بذ كرده « والاعتصام ' بحيله 0 وأي سريب اوثق ا دك 
وبين الله إن انث اخذت به:, أحيى قلبك “بالموعظة 6 وأمته تبالزهادة ». 


وقوة اليقين . 
الظاهرة الثانية 


ماك تار ل ا لضي علطا 
ذه : [افق الارض آيات للموقنين ] يبدأ في الظاهرة الثانية 
[ دفي انفسكم أفلا تبصرون ] . . وهذ! المخلوق الانساني. هو العسة 
الكيرى. في هذه الارض .ولكنه يغفل عن: قيمته ع اشرارة العامة 
قي كيانه » حين يغفل قليه عن الايمان ء وحين. ابحرم نعمة اليقين, . 


)00 الحجر : 
(؟) ابن ابي 0 0" 


انه عجيية في تكوينه الجسماني : في اسرار هذا الجسد عجيبة فى 
1 ينه الروحي : في اسرار 0 النفس . وهو عجيبة في ظاهره . 
وعجيبة في 0 ٠‏ وهو يمثل عناصر هذا الكون وإسراره وخفاياء . 

وتزعم انك جسم “اصغير وفيك انطوى العام الاكير 

وحيثما وقف الانسان يتأمل عجائب نفسه » إلتقى باسرار دهش 
وتحير : تكوين اعضائه وتوزيعها وظائفها وطريقة أدائها لهذه الوظائئف 
عملية الهضم والامتصاص : غملية التنفس والاحتزاق ٠‏ دورة الدم في 
اأكلى و المروق: . الجهاز العصبي وتركيبه وادارته للجسم . الغده 
وافرازها وعلاقتها ينهو الجسد ونشاطه وانتظامه . تناسق هذه الاجورة 
كلها وتعاونها وتجاوبها الكامل الدقيق . 

وكل عجيبة من .هذه تنطوي 7<تها عجائب . وني كل عضو وكل 
جزء من عضو خارقة تحير الالباب . واسرار روحه وطاقاتها المعلومة 
والمجهولة . . ادراكه للمدركات وطريقة ادراكبا » وحفظها » وتذكرها 
هذه المعلومات والصور المخترعة . اين وكيف هذه الصور » والرؤى , 
والمشاهد كيف انطبعت ٠»‏ ؤاين.وكيف تستدعى فتجيىء . . وذلك كله 
في الجانب المعلوم من هذه القوى . فاما المجهول منها فهو اكبر واكث 
تظهر آثاره بين الحين والحين في لمسات واشراقات تدل على ماوراء الظاهر 
من المغيب المجبول . 

م ادرار هذا الجنس في توالده وتوارثه . خلية واحذة تحمل 
كل رصيد الجنس البشري من الخصائص . وتحمل معها خصائص الابوين 
والاجداد القريبين . فاين تكون هذه الخصائص في تلك الخلية الصغيرة 
2 تهتدي بذاتها الى طريقها التاريخي الطويل ٠‏ فتمثله أدق تمثيل 


و تنتهي الى إعادة هذا الكائن الانساني العجيب . 


١‏ ( الآيات الكونية ) ل لد 
اراد ب لك الاح ا ذا بااتلي سار مل درس ل 

ره مط[ عن 1 » ويعتمد على ننمسه » ويؤذن لعل 422 اللداكة 
ليبدء الحياة ٠‏ 

ان وقفة امام هذه اللحظة وامام هذه الحركة (ندهش العقول » 
ا ١‏ بعد الال ل ان لدعي و ذو الدكان 
لك انلك ره مكاسك اله اولكدزو 

وان وقفة أخرى امام هذه اللحظة التي يتحرك فيبا لسان الوليد 
لينطق ببذه الحروف والمقاطع والكلمات ثم بالعبارات . بل امام النطق 
ذاته ١‏ اتطق هدذ| اللدان '. وتصويت اتلك الحنجرزة © انها عجيية . 
عجيبة من وقلها ! الذما اك ا اكني] 1 ولكن ةركل لماعي © ادكه 
ف در حدد وقه ها انها خارقة . خارقة مذهلة تنبىء عن القدرة أأتي 
ن اللدال” 

وكل جزئية في حياة هذا المخاوق تَمَمْنا امام خارقة دن ارارق 
لا ينقمني منها العجب : [ وفي انفسكم أفلا تبصرون ].. . وكل فرد 
من هذا الجنس عالم وحده . ومرآت يتعكس من خلالها هذا الوجود 
كله في طورة انه ل نكر لذ[ عل 0150 الدفان” 

ولا نقلي 4 بين اأبناء جنسة لاق أشكاه وملاعه ,ولا في اعقله 
ومداركه ٠‏ ولا في روحه ومشاعره » ولا في ره الور كا هي في 
حسة وتصوره . 

فنغي هذا المتحف العجيب الذي يضم ملايين الملايين » كل رد 
نموذج عي روي روي لمرو ور يلق فونه الكو كه 
ف صورة كذلك لا تتكرر كا لا توجد بصمة أصابع مماثلة لبصمة اصابع 


اخرى ف هذه الاارض ف جمييع العصور ٠‏ 


0ك ( البرهان لعلوم القرآن ) 6 


كلمن تصائب اللتقرى [البصري ىن سامون اليس وان ليرد : 
[ وفي انفسكم أفلا تبصرون ] : وما تراه العيون من عجائبه يشير الى 
لتك كتوق د رركن لمات ا #حصرها كتاب . فالمعلوم المكشوف 
منها يحتاج تفصيله الى مجلدات . والمجبول منها مايزال اكثر من المعلوم 
تالتراافف: لاعفنا واد تعدرما واكك لمن اتات كه اميه 
ليستيقظ لهذا المتحف الالهي المعروض للابصار والبصائر . وليقض 
رحلته على هذا الكوكب في ملاحظة وتدبر » وفي متاع رفيع » بتأمل 
هذا الخلق العجيب ٠‏ الكامن في ذاته ‏ نفسه ‏ وهو عنه غافل مشغول. 

وانها للحظات عتعة حقاً » تلك التي يقضيبا الانسان يتأمل وجوه 
الخلق وسماتهم » وحركاتهم ٠‏ وعاداتهم . بعين العابد السائم الذي يجول 
في متحف من ابداع احسن الالقين . فكيف بمن يقضي عمره كله في 
هذا المتاع الرفيع . 

ان القرآن بمثل هذه اللمسة يخلق الانسان خلقاً جديداً » بحس 
جديد » ويمتعه بحياة جديدة » ويبيه متاعا لا نظير له ء في كال مارك ورم 
في الارض من متاع . وعلى هذا الن<و الرفيع مرى التأمل والادراك 
0ك القان الكاناا” 
والايمان هو الذي يمنح القلب البشري هذا الزاد ء وهو الذي يبيىء له 
هذا المتاع العاوي ٠‏ وهو بعد في رض 0 عام الطين - . 

7 إن 6ت اللفة الول إل رسن ارس 267 إلاعة 
الثاية آل معرض النفس ٠»‏ ثم تلتبما في السورة لغتة الى معرض الغيب 
العلوي المطوي ٠‏ حيث الرزق المقسوم ٠‏ والحظ المرسوم : [ وفي السماء 
رزقكم وما توعدون ] وهي لغتة عجيبة » فمع ارى أسباب الرزق 


الظاهرة قائمة فق الارض ٠»‏ حيث 0 فيه الدنحانة وتجهد 2 وينتظر 


ج ١‏ ( الآيات الكونية ) 0ك 


من وراك االروق والاعيب ٠‏ قار نذا لحرا برة عي "لكان م 
ونفسه الى السماء . الى الغيب . الى الله . ليتطلع هناك الى الرزق المقسوم 
والحظ المرسوم . اما الارض وما فيها من اسباب الرزق الظاهرة فبي 
آيات الكوقئين 2 آيات ترد القلب الى الله ليتطلع إل ارق 00 نطاله 
وتخلص مر اثقال الارد 4 اواوفاق المرص١,‏ والاشيات الظامرة 
لارزق فلا يدعها تحول بينه وبين التطلع آل كدر اليل الذي نكا 
اليك 

والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتة على حقيةةها ٠‏ ويفبهها على وضعها 
ويعرف أن المقصود بها ليس هو اهمال الارض واسيابها . فهو مكلف 
بالخلافة فيها وتعميرها , اثما المقصود هو الا يعلق نفسه بها . وإلا يغخفل 
عن الله في عمارتم! . ليعمل في الارض وهو يتطلع إل الشاء ولاحدة 
بالاسياب وهو يستيقن أثما لوست هي التي ترزقه 2 فرزقه مقدر في 
اإسماء دما وعده اشداك دالن يدرت : 

بذلك بنطاق قلبه من اسار الاسياق الظاهرة في. الارض ٠‏ بل برف 
المح وو له الاضياات لزن ملكتريف المدااوالف ١‏ حرق ررك أن [الاميالب 
آيات تدله على خالق الاسباب » ويعيش موصولا قلبه بالسماء » وقدماه 
عاك دل ارصن 

ذبكذا يريد الل لبذا الانسان . هكذا يريد الله لذلك المخلوق الذي 
جبله مرن الطين 2 ونفخ فيه من روحه فاذا هو مفضل على كثير من 
العالمين . 

والايمان هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه الانسان 
5 لان جاه 0 اانه كرو ‏ حيقة ل اللكارة نانفك لك تراد 


قطارة اك ال قلي اقلت ين ل تين ال سارار لساك ورلا رايا 


ح 4 ست ( البرهان لعلوم القرآن ) ج١1‏ 
وبعد هذه اللمسات الثلاث : في الاارمن كه ١‏ واليفسن ١‏ والإسعكاء 
ليسم الله سبحانه بذاته العلية على صدق هذا الحديث كله : فورب السماء 
والارض ]اانه لق مثلما انكم تطدوك !]211 ٠‏ وكونهم ينطةون » حقيقة 
بين أيديهم لا يجادلون فيها ولا يمارون ٠‏ ولا يرتابون فيها ولا يخرصون. 
وكذلك هذا الحديث كله ٠‏ والله اصدق القائلين . هذا هو المقطع الأول 
من اأشورة ٠.‏ 

اما المقطع الثاني فيشمل تلك الاشارات الى قصص ابراهيم ولوط 
وموسى عليهم السلام 2 وعاد 0 وثمود 0 وقوم صالح 0 وقوم توح (ع) 
وهو مر تبط يمأ قيله 0 ومرتيط كذاك يما بعده ف سياق السورة 8 انها 
آية أو آبات ف تاريخ الرساللات اتلك الآيات التى اشثار اليها في 
الارض وال وانها وعد أو وعود تتحةق من تلك الوعود التي شاد 
اليا في ال مقطع شارف 5 

"م بأتي المقطع الثالث في السورة : [ والسماء بنيناها بأيد وانا 
مو سعون 7 والارض فرشناها تقعم الماهدون » ومن كل شي خلةئا زوجين 
لعلكم تذكرون فغروا إن ألله أني لكم مه تذير ميين » ولا تجعاوا 1 
الله لبأ آخر اني لكم مده نذير مبين ] ٠‏ . انها 'عودة الى المعرض 
الكوني الذي |ؤة:حت به السورة 2 2 صورة هن صوره الكثيرة ١أني‏ 
يجلوها القرآن للقاوب 5 واستطراد ف الاشارات 0 آيات هنا وهناك 
بيصل آة توح بآية السفاء وآية الارض 6 وآية الخلائق ١‏ ثم بخاص با 
الى ذلك الركافة المي ليفروا الل ألله موحدين متجردين : 

[أوالشعاء يناعا بايد ونا لموصعرن ]0 ولايد 2 الدرة أي 
بقوتنا وقدرةنا . والقوة (وضح ما يتبىء عنها بناء السماء البائل المتماسك 


الا مدلول من مدلولات السماء . سواء كانت تعني مدارات 


ج١١‏ / الآيات لايق ( -- ١49‏ د 


ا ار حدر لك للجدرمات الجلة الي يطلق 
عليها اسم المجرة : وتحوي ممّات الملايين من النجوم ٠‏ ام تعني طيقة 
من طبقات هذا الفغضاء الذي #ناثر فيه النجوم والكواكب . ٠‏ أم غيد 
هذا من علدت طعد الدياء ؟ 

واما معني السعه - )١(‏ فكذلك ظاهر فهذه النجوم ذات الاحجام 
الهائلة والتي اد الاين كا ةن هذا الفضاء 2 وهي لا تعدوأ 
ان تكوت درات مساتره فيه بسرعة سيرها ولا يلتقي نا بالآخر 
وال هذا ال 6 ا 

ولعل في الاشارة الى السعة إيحاء آخر الى مخازن الارزاق التي 
قال عنها من قبل : انها في السماء » ولو أن السماء مناك مجرد رمز الى 
معد أبن - ومثلها الاخارة إلى الارض الممبودة المفروشة : [ والارض 
فرشناها فنعم الماهدون ] دن معت الارض التكون حهنا مردرا 
0 كل شيء فيه مقدر بدقة ل[تيسير الحياة وكفالتها : [ فنعم المأهدون ٠]‏ 

0 لعا (؟) : أن معنى ‏ موسعون - ٠‏ قادرون على خاق هو 
اعظم من 0 . وقد حققه وكشف عنه العم الحديث :امن أن هذا 
الفضاء آخذ في توسع مستمر . يقول علماء الفلك : أن مجموعتنا النجمية 
تشمل مأئة بليون من النجوم او اكثر . وان مابين النجوم متلىء بالغازات 
ومواد ل 2 ار اتلك كن فرك ” 

وان التحليل الطيفي للنجوم البعيدة جدآ قد دل بصورة قطعية 


على جود الغاز الكونى بين النجوم والمجرات بحالة تخاخل شديد ا 


50 ق ظلال القرآن للسيد قطب 
(0) في التكامل - ج ” ص 16 


اواك ( اليرهان الم الال ( 5 ١‏ 
5 وثيت ان لسر 00 محر 5 [كل 0 سدم 1 م 


وأن مواضعها اليه لعا اندر د 0 

وقد عم ان متوسط سرعة النجوم ف 000 الى جهات شبنى : هو 
عشرون كياومتر في الثانية و أشمس مع سياراتها 2 
طَِ اريخ 3 المشتري 5 زحل 00 وتوابعها من اقمار تتدرك القارعءة 
البائلة سبعين الف كيلومتر في الساعة تقرييآً على شكل ‏ لولي - نحو 
نجمة في السماء تسمى .., بالنسر الواققع .. او السماك ارامح وتتحرك - 
بسرعة اخرى ف فلك دول مر كز المجرة . 

والمجرة : هى منطقة طويلة من النجوم تمتد فوق رؤسنا كالقوس 
وك 36 افق ١ل‏ اذى 0ك :ركرك فيهأ النجوم لامر كر 0 
)ا رن ف اكثر يي . أو هي كالط ريق في السماء ازدحم 
لكيه 0 ) 0 وان ف الصماة 0 هذه ال مجرة الق ذوق روه 
رات ل< 0 ا اتحخصى 33 

وقد دلت الابحاث على ان جوم 05 جموعة 5 المجرة 2 فضلا 
عن دوراها ف افلاك بعضها دول بعض. تتحرك بحركة قد كة دول 
المحور الاصلي العمودي على الدائرة الاستوائية للمجرة . 

وآن المجرات كاعد يعضما 0 بعض ار سير ه] وسرعده 
العظيمة الني تقدر بآلاف الأميال في الثانية الواحدة . 

0 أن الفضاء اتمدد دين المعجرات وضع باستمرا 5 وان ه_ذا 
ا 0 بمائة وخمسة آميال في الثانية الواحدة . وعم ان حجم 

) الإومرور 5 07 

(") وحيث أن سالكيه : النجوم فيتحد التعريفان المذكوران - 
للمجرة - التعريف | أسطحى 2 والتحليل : 


١ 6‏ 1 الآ نات ع الكو 0 ل (ه١طا‏ د 


اام المالى ٠‏ الآن بلغ نحو عشرة عل سوعجمةه د ا تمدده . 

ولقد ا اال أجبزة خامة 3 التعرف بح الى جوم وقد 
ارسلت ضوءها منذ ملايين السنين ولكنه لم )ل إلا" 

وقد دل المحساب الإرماضي من المشاهدة الدقيقة - على أن ابعاد 
المجرات الخارجية عن رن مدهله ؟ اد وجدوا ا أقربها م وبدعى 
- دم - اتيعسسك سا2 وثمانين لفك 2ه ضوئية 5 3 تزيد أيعاد 
المجرات بعك ذلك لل ملايين 0 3 لت الملا بين 0 ومنات الملابيين 
من السين الضونةه ” 

فما اوسع فضاء هذا الكون ء وما اعظم خالقه ٠»‏ فعليئنا أن نتصور 
سعة الكون الذي خلقه أله وهو ومع يوما بعد 0 : 

وقد علم لا أن فق الفضاء منظومات شمسية اتعد بالملا بين تنشيه 
نظامنا لاض 5 أى أن كلد منها سيارات فتقتا مئه 2 وتدور دوله 
وتوابع 2 واقار ك2 6 0 

تامل كيف تتحقق الآية بمعناها الاستقبالي - موسعون .. وق.د 
ليت ف زمان 0 تكن فيه هراقب يٍّ تاسكويات 3 8 يكن حن بعلم 
أن فكم لماه قنو ع يومأ يعد وم بنظام خاص أودعه ألله فيها وطاقات 
هائلة جبزها به . 

فقد حدث انفجار في الشمس )١(‏ قدرت الطاقة المنفصلة » فكانت 
تعادل ا مليون قنيلة ع هيدر وجينية 5 ع العم ا طاقة قنيلة 
3 هيدر وجيئية 6 كاذل طافة الف له ذرية والقئيلة الذرية 5 
لا تبقىولا تذر - فسيحان الذي خلق هذه الطاقات الهائلة » وشكلها 


كا يشاء بحكمته ٠‏ واودع فيها مرى الأنأظم والقوانين والمعادلات 


)0( 0 5و1 م6 


كا اراد بتدبييه » وهوالةائل : [ مااشهدةهم خلق السماوات والأرض 
ولا خلق انفسهم ] )١(‏ . 

وان الانسان ليندهش حين يرى : أن علياً عليه السلام يجيب عندما 
اك اللعاين عن ااام لين [الانسياة رارش اياك ٠‏ | مقك عياب ]0 

ذلك يك ل اماك علدد بسكن أن 2ك عن عد الشاءة 
الي لا يعم مداه اال الله اتبحانه لط ان ايعان 1 اوعاء مستياي ل فان 
الله لا يخلو منه مكان وهو القائل : [ ونحن اقرب اليه مرى حيل 
الروويك )| مايكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعبم » ولا خمسة 
الا.. هو سادسهم ذلك الاك الا هو معهم » اين ماكانوا 


5 


ثم ينيثيم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم ] (") . 


حقيقة ألخر: ى من حقائق القر أن 


ثم يعود سيحانه ببيانه للانسان من علوم القرآن فيقول : [ ومن 
كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ] . . وهذه حقيقة عجيبة تكشف 
عن 3اعدة الخاق في هذه الارض » وربما في هذا الكون » فار كلمة 
ل اعدل في ١‏ اميا ليها ١‏ المي بترن لل لفاك اداه 
ترات حل لبان لبر يا 

و تداك أن نذا لام نه ال اتن ريه ل وراك 
وان فكرة الزوجية .حتى فى الاحياء لم تكن معروفة حينذاك ٠‏ فضلاً عن 

)0( ره 

ا 

(5) الجادلة : 2 


ج11 ( الآيات الكونية ) 180 انم 


00 ريه اك عه 1 

حين نتذكر هذا نجدنا امام امر عجيب عظيم .. وهو يطلءنا على 
الحقائق الكونية في هذه الخورة العجيية الكرة كل الشبك ا وكبل 7 
أوانها . اذ انها مر العليم الخبير . واذ بالبحوث العلمية مائرة في 
طريوق الوصول الى هذه الحقيقة » وهى تكاد . تقرر : اناقاء الكون كله 
يرجع الى الذرة » وان الذرة 0 من زوج من الكبرياء . .. مرجب 
وسالب ‏ فقد تكون البحوث اذن على طريق الحقيقة في ضوء هذا الخنص 
القر الي العجيب . 

ل اضواء هذه العجائب عررل اجواء السماء . وآماد الآرض » 
راعناى الخلتلوتق انهدفكة باكر ليفرو! الى خالق السماوات .والارض 
والخلذئق متجردرن امن كك اما تتسل ارو اكيم ويقيدها موحدين الله الذي 
عاق اهذك المكون د ل تربك اله 2[ فدرول الى اللنه لني لكم منه 
نذير.ميين » ولا تجعلوا مع الله إلبآ آخر اني لكم منه نذير مبين ] ٠.‏ 

والتعبير بلفظ الفرار عجيب حمًا . وهو يوحي بالاثقال والقيود» 
والاغلال ٠‏ والاوهاق ٠‏ ١أتي‏ تقد النفس الءشراية إلى امتاده الارض* 
وكانا او ا وا را رق لو اا 
وبخامة ارهاق الرزق واطرصضل والانشغال بالاسباب الظاهرة للنصيب 
ردك مالم يجيىء البتاف قويا للانطلاق والتملص » والفرار الى 
الله من هذه الاثقال والقيود . 

ولاجل تذكير الناس بانقطاع الحجة وسقوط العذر يكرد عليهم 
الفنييه نا ابعق سمارر تق 5 للق كم فد ضر ميك كا از الى 
لكم منه نذير مبين ] زيادة فى التنبيه والتحذير ٠.‏ 


وبعد الاشارة الاستطرادية بأن الانكار للرسل دأب الخاق حي من 


و2 ( البرهان لعلوم القرآن ) ج ١‏ 
الماضيين منهم بقوله تخالل - | كذلك 6الرن لذن 00 قبليم وصوال 
الا اقالوا شار ١و‏ درن 2 [أتواطوايه بل هم قوم طاغون ] فبي جبلة 


واحدة وطبيعة واحدة للمكذبين 1 فتول عنهم قما أنث يملوم / 3 


وهنا يجبىء الايقاع الاخيد في السورة ويتضح معنى الغرار الى الله 
والتخلص من الاثقال » ولير بط آخر السورة بأولها فى هدفها المنشود منها 
فقول : [ وما خلةقت الجن والانس إلا ليعيدون ٠‏ مااريد متهم مرن. 
رك وا الك أن .يطعمون أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ] . . وان 
هذا النصن الصغير ليحتوئ حقيقة ضخمة هائلة هي من اضخم الحقائق 
الكرية الي لا تستقيم حيأة البشر في الارض بدون إدراكها واستيةانها 
سواء كانت فرد! أم .جماعة . ام حياة الانسانية كلها فى جميع ادوارها 
واعصارها ٠‏ وانه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من المعاني والمرامي » 
تندرج كلها تحت هذه الحقيقة الضخمة التي تعد حجر الاساس الذي 
تقوم عليه الحياة . 

ادل جانب من جوانب هذه الحقيقة : ارس هنالك غاية معينة 
ركيد امن والانس.تتمثل في وظيفة . فمن قام بها وأداها فقد حقق 
غاية وجوده » ومن قصر فيبا أو نكل عنبا فقد ابطل غاية وجوده , 
وأصببح بلا وظيفة . وباتقت حياته فارغة من القصد ء خاوية من معئاها 
الكل الذي تستمد منه قيمتمأ الأيزل : 

وقد انفلت من الناموس الذي خرج :4 إل النجرهة 0 واد إل 


الضياع المطلق الذي .نصيوب 0 كائن قات من موس الوجود الذي 


ج ١‏ ر الراك الكرية ) حك 86 نه 

ل را لعا ير ا سيا هن 

هذه الوظيفة التي تربط الجر والانس بناموس.الوجود : م 
العبادة لله . او هى العيودية لله . . أن يكون هناك عبد ورب . عيد 
007 ورك 0 ٠‏ وآن تستقيم حياة العيد كلها على اساس هذا 
العتثان ” 

ومن ثم نبرز الجانب الآخر لتلك الحقيقة الضخمة »2 ويتبين ان 
مدلول العبادة لابد وان يكون أوسع واشمر من عرة إقامة الشعائر: 
وما نسميه عبادة :: من صلاة وصيام وحج و. 

تاكن والان لا يمول حياتهم قَّ اك ” وات لا يكلفيم 1 
وهو يكلفيم ألوانا أخرى من التشاط تستغرق معظم حياتهم . 

وقد لا نعرف نحن الوان النشاط التي يكافها الجن ٠‏ ولكذا تعرف 
لان 240 ورله تعالاة 
[ واذ قال ربك للملائكة أني جاعل في الارض خليقة ] )١(‏ فبي الخلافة 
في الارض وهي قي الراقا دق (العماظة «اخيريي وي عمارة ارين + 
والقعرف الى قواها وطاقاتها ا ها 00> 11 )| وتحدو ارادةالك قن 
استخدامها ٠‏ وتنميتها ٠‏ وترقية الحياة فيبا » كا تقتضي الخلافة القيام 
عل شرينة الله ف الارض ارا ” 

فحقيقة العبادة تتمثل فى امرين رئيسيين . الاول .. استةرار معنى 
العيودية لله فى النفس ا يا لاله لا 250 الثاني 7 الدوحة 
الى الله والتوكل عليه بكل حركة فى الضمير والنية2 و 1 حركة فى 
الجوارح » وكل حركة فى الحياة . 

بهذا يتحةق معنى العيادة ويصبح العمل اتالشعائر ٠‏ والشعائر 


ابره 5 الا 


اناك 1 البرهان 0 القرآن ) ج ١‏ 
ا الحلاري ا لحر ابا ا لطا اويا لان 
لمر عل الشدائد ) والرى يقد الله كبا عادة , وكلها فاق 
لارطعة الأول التي خلق الله الجن والانس لها » وكلها خضوع للناموس 
العام الذي يتمثل فى عبودية كل شيء لله دون سواه . 
ولعله لبذا فسر بعضهم قوله تعال : | لعمدون | ادنك اننا 
من جعل كل <رطعه وسكناءة لله ) اوادك لاوامره : وانتظم بالنخاموس 
العام ٠»‏ فقد عرف أن الكائنات كلها تسيد وفق ارادة الله » وهو منها.: 
وبذلك فقد عرف الله . وعند أذن يكون قد فر الى الله حقا , وفر من 
+واذب الادضن ومغرياما 2 ويكون قد ت«حرر يبدا الغرار ٠.‏ واستقر ف 
الوضع الاصيل : عبد لله وحده , وحقق غاية وجوده . 
فمن مةتضيات استقرار معنى العبادة : أن يقوم بالخلافة فى الارض 
وينيض بتكاليفها » ويحقق اقصى ثمراتها . وهو في الوقت ذاته نافض 
يديه مها . خالص القلب من جواذبها » ومغرياتها . 
ذلك انه لم ينوض بالخلافة ويحقق ثمراتها لقصد ذاته هو . ولا 
للذاتها هي . ولكن التحقيق معنى العبادة ذيها . وقد تحفق ذلك . 
اثمرت 1 ذاته ام لم تثمر . ثم الفرار منها الى الله . ومن مقتضياته 
كذلك : أن تصيح قيمة الاعمال ف االنفس امسحمدة امن ووازعنيا لاما 
نتائجها . فلتكن النتائيج ماتكون . فالانسان غيد معلق بهذه النتاني » 
انما هو معلق باداء العبادة فى القيام ببذه الاعمال . 
ولأن جزاءه ليس فى نتائجها » انما جزاؤه فى العبادة التي أداها 
ومن ألم يتغير موقف الانسان تغيراً كاملا تجاه الواجيات والتكاليف , 
والأعمال ٠‏ فينظر فيها كلها الى معنى العبادة الكامل فيها . 


ومق حقق هذا المعني انتيت مهمته © و:حمهقت غايته ٠.‏ لكر . 


ج١١‏ ( الآيات الكونية ) 5 


التتائج ل د الات رد اله زواع اول 
في حسابه رضت هنا شأنه . ائما هو قدر الله ومشيئته . وهوء وجبهده 
ونئيته » وعمله » اها جانب من قدر الله ومشيكته . 

ومق نفض الانسان قليه مرى. تتائج العمل والجهد فلن ”بق في 
قلبه حي:كذ بقية من الاطماع أأتي تدعوا الى التكالب والتخاصم على 
ادر اسل قن اتات + 

ا لاق و الخلدفة 
والمروض لكلف ١‏ ومن ا ال كه من التعاق باعراض 
هذه الارض » وثمرات هذا 'القاط ٠‏ فة ا حدق هذه الغدرات اللحفق 


معئى العيادة فيه . لا ليحصل عليها ويحتجزها لذاته . 


والقرآن يغذي فنا الا ركه اطلدق مكاء الاكان من 
الانشغال بهم اأرزق وعن شح الما 

فالرزق في ذاته مكفول ٠‏ تكفل به الله تعالى لعياده . وهو لا يطلب 
الييم بطبيعة كار ان رمن مطاف ب الى بسر وين عل فاق داحين 
يكلفهم إنفاق هذا المال لمحتاجيه » والقيام بدق المحرومين فيه : [ مااريد 
مهم من رزق وما اريد ان يطعمون » ان الله هو الرزاق ذو القوة التين ] ٠‏ 

لاما قال اليهود : إن الله يستقرضنا لعوز . عندما سمعوا قوله 
0( لاقي قري اله اقرف سه ا : 

واذن لا يكون حانز المؤمن للعمل وبذل الجهد في الخلافة : هو 


ل م رمس وت من سه 


0 اميه 551 


0 ( البرهان لعلوم القراآن ) ١‏ 


لماعل لضان ري 0 ال كرون الحافز هو تحقيق معنى العيادة 
و اللي ١‏ ينا مسن التعلق بنتائج الجهد ٠.‏ وهي مشاعر كريمة 
لامع الذاق ضيه هذ الفصور الكريم : 

واذا كانت الله ل ترك مده لقنا 0 ولا دري لك 
لانما لم عار ار الاين لاون 2 إن 5 الدرآن ولم 
تستمد حياتها من ذلك الدستو ر العظيم . 

وده نر نماك إن محا االددن ١‏ اذى العياحة ب ااا 
العبودية .. ويستقر عليه فان نفسه :أنف حتما من اتخاذ وسيلة خسيسة 
لتحقيق غاية كريمة : هي نصر دعرة الله ٠‏ وامتثال امر الله . ومن 
جبة اخرى فهو لا يعني نفسه ببلوغ الغايات . انما يعني نفسه باداء 
الراجياف احطينا الى العيادة فق حدم . 

اما الغايات. افموكولة لله يأتييبها وفق قدره الذئ لأريده مقرونة 
بالصالح الذي يعلمه . ولا داعي لاعتساف الوسائل للوصول الى غاية 
ارما الى الله » وليست داخلة فى حشاب المؤمن العابد لله » بل ليست 
داخلة فى مقدوره اها 1 

ثم على اثر ذلك يستمتع العبد العابد براحة الضمير » وطمأنينة 
لاقن 0 ماوق يلال ل تنيع (اسرراان . سريات زراك ثمرة عمله أم 
ارقا ١‏ التحنفت > انرما واسلرا ال ل كر ل ا 
ا جزاؤه » عند تحقق معنى العبادة » واستراح . 

وهكذا تتجلى جوانب من تلك المحقيقة الضخمة البائلة .التي 
تقررها آية واحدة لعي ١‏ |[ لود ضاتتك اجن روزا ين رلك اليصيك وك )1 
وهي كيك أن تغير وج..ه الحياة كلها عدوا اسدي قا ن للضي , 


وعل هذا المعى امن الديبادة يمكن ذزل درل الذي عله السلام 


( الآيات الكونية ) 5-0-0 


ا 
لا ا 
تكله لفق طرا وي دراك واافمت اللعيال الى لدان 

5000 ا ل ارق 
قصد بمراجعة الخلق وهزاولتهم : امتثال أمر الله تعالى يذلك ٠‏ فهي 
اذن عيادة » واتصال بالله . - ورؤية جوهرية منه (ع) الول قات + 

ولك زوق في الحديث 6 : تتجلى العيادة في خمسة أشياء ؟ خلاء 
بعلن . تلاوة القرآن . صلاة الليل . التضرع .عند الصباح ٠‏ البكاء من 
خشية 6 الكل 212 آل الكال ان ” 

وفي ضوء هذه المقيقة » وفي ختام لالد 6 ظلهوًا 
فلم ا رحد الك كتين إ[ تنآك الكو فالدرا ذارريا 
مثل ذنوب [صحابهم قلا يستعجلون . فويل للذين كفرو! من يوميم الذي 
يوعدون ]| ا ع ل لم مثل :ماراصاب 


من قبليم من الظالمين . 


إيضاح معنى العبل ا منسوب 
الى الله تعالى 


قبل ': أن معى -العين ل لاه 
لا ورك ومو 
ذلك : أن العيد لابيكون كامل العبودية آلا اذا كان عارفا بالله سيحانه 
قريبا 'مثه بالقرت المعذوي وبارنا من الاق 2 بأن ايكون اقبي ولوس 
منوم . وذلك مستلزم لاستغراقه في عه 0 أذ لوللاة لا حصل له 
)001 التكامل في الاسلام : ج ها ص 58 . 


.15 ب ( البرهان في علوم القران ) ج ١‏ 


ل ل اس 

ومن هنا قيل : ان حقيقة العبودية : عنوان لثلاثة امور . ان لا يرى 
العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا . لان العبيد لا يكون ليم ملك ؛ بل 
درون المال مال الله يضعوته حيث أمرهم ال للا مركا 1د مده 
١‏ اوبكر جملة اشتغاله فيما امره الله تعالى ونباه عنه . فاذا 
لم ير العبد فيما خوله الله ملكا هان عليه الانفاق . واذ! فوض العبد 
نفسه إلى مدبرها هانت عليه مصائب الدنيا . واذا اشتغل العبد فيما 
امره الله به ونهاه عنه لا يتفرغ منبما الى المراء والمياهات مع الئاس . 
ذاذا اكرم الله العبد بهذه الثلاث هانت عليه الدنيا تفاخرا وتكاثراً , 
ولا يطلب عند الناس عزاً وعلوآ ٠‏ ولايدع ايامه باطلة » فيكون تارك 
اداه 1. ارا الطناعة رلاه ٠‏ واذا وصل العبد الى هذا المقسام 
انكشفت له الحجب الغيبية » وادركته الالطاف الربانية ء» ويحصل له 
معنى العبودية . 

والى هذا المعنى ينظر الحديث الْقَدسى : [ ان عبدي ليتقرب الي 
بالنافلة حى أحيهء- فاذا أحييعة” كزت 5 الذي يسمع. به » وبصره 
الذي يبصر به ٠‏ ولسانه الذي ينطق به 2 ويده التي «بطش يباء ان 
دعاني أجبته » وان سأاني أعطيته . 

0 كان هذا المعنى غاية الكمال وصف سيحانه جملة من اوليائه به 
مادحاً لهم بذلك فقال سبحانه : [ سبحان الذي أسرى بعبده ليلآ من 
المسجد الحرام ] )١(‏ . وقال : [ عبدآً من عبادنا ] وقال : [ نعم 
العبد أنه أواب ] (؟) مع أن الناس كلهم عباده . ذلك لان عبودية الئاس 

لحر 0 


(؟) سورة ص : 59 


ج١١‏ ( الآيات الكوينة ) 2 >5 


للك لماو امع عا اللي لقاع لك لابن م 

و00 ذلك ره لكان كه 16 0[ لأغوينهم أجمعين إلا 
عيادك منهم المخلصين ] مع الذين يغويهم أيضاً من عباده تعالى فلا يبقى 
معى للاستثناء لولا المعنى المبين سالة] ٠:‏ الاخلاص فنسأل المولى بكرمه 


ان يجعلنا من عباده المخلصين انه أكرم الأكرمين . 
ص اص و 3 


[ ولأرسلات عرفاً القاضنات افش والناشرات شاك 
نات نكا لمات 55 ) عدا 91 1001© ” أك ما ترعدوت 
لواقع » فاذا النجوم كن وإذا الماك ؤرجت 0 وإذا الجيال سفت 
وإذا اأرسل أقنت 2 لأي و له ليوم الفصل » و أدراك مايوم 
الفكل 5 اميد للشكدك 7 7[ 

وتأتي هذه السورة على حذو سورة ‏ والذاريات ‏ جارية جراها 
5 اثيات وتثبيت اأعقيدة بوقوع 6 اليعث ء والوقوف ف 6 القيامة . 
ديث انها الأساس لبقية العقائد ٠‏ والركيزة للانتظام » والمحور 
لتطبيق الأحكام . 

وقد 355 سيبحأنه فق عدة مو ايع من القرآن الكريم على تقر بر 
هذه العقيدة ف نفو سهم على الوا 3 ا حجر لسن فق تصور الراة 
الانسانية 0 وإليه مرد كل شىء في هذه الحياة » وتصحييح مواد دن والقيم 


-085 ند ( البدهان لعلوم القرآن ) ج١١‏ 

ا 
الثابت لتقريرها في التلوب والعقول . 

فالسورة حادة الملامح » عنيفة المشاهد . شديدة الايقاع , كأنها 
سياط لاذعة من نار » وهي توقف القلب وقفة المحاكمة الأرهيبة » حيث 
بيواجه بسيل من الاستفهامات والاستنكارات والتهديدات تنفذ إليه 
كالسهام المسنونة . 

وتعرض السورة من مشاهد الدنيا والآخرة .. وحقائق الكون 
والنفس » ومناظر الهول والعذاب ما تعرض . وعقّب كل معرض تلفح 
لقاب المذنب لفحة نار : [ ويل يومئذ للمكذبين ] ويتكرر هذا التعقيب 
عشر هرات ٠‏ وهي لازمة ومناسية لملاممح السورة الحادة » ومطابق-ة 
لمقتضى المقام . كا كان على عكسها في سورة - الرحمن - هن تكرار : 
[ فبأي آلاء ربكما تكذبان ] من التنبيه على معدد نعم الله تعالى . 

فهو سبحانه يقسم في مطلع هذه السورة على ان الوعد بالآخرة 
واقع وصيغة القسم توحي ابتداء بأن ما يقسم الله به هو من مجاهيل الغيب 
وقواه المكنونة اللؤثرة في هذا الكون ء وفي حياة البشر . 

وقد اختلف المفسرون في حقيقة مدلولها فقال بعضهم : هي الرياح 
اطلاقاً ٠‏ وقال بعضبم : الملائكة اطلاقاً . وقال بعضهم : أن بعضبها يعني 


الرياح : وبعضها لعي اللا ئكة ٠.‏ 


التفسر 


( وللرسلات عرقاً ) : الملائكة . والمعنى هو القسم بالملائكة المرسلة 


اكد متوالية 0 كنا عرف الغفرس 2 أرسالها وتتابعها ٠‏ ومكذ[ قيل 


ج ١‏ الا ف الكواية ( 110 حم 
لاك ا ا اتا الات انها للطر 0د 

يس ابن مره 8 1 وتاك ترنا م تياك ذكياا ١‏ تخوا 
أو نذرا ] يعنى : الملائكة فانها تنزل. بأمر الله على اأرسل تفرق بين 
للع واالياطال 1 وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إل ا ا 

ا ل ل ار ادكه 
أو الرياح » وقطع بأن العاصفات هي الرياح . وكذلك الفاعراأت ت التي 
تنشر السحاب في آفاق السماء . 

وحن ذلمح ان التبويل بالتجبيل ماحوظ مقصود في هذه الامور 
المقسم بها . كالشأن ني الذاريات ذروا ‏ وني النازعات غرقا - وان 
هذا الاختلاف من المفسرين دليل على ابهامهاء وان الابهام عنصر أصيل 
فيها في موضعها هذا . لأنه بذاته مما يحدث هزة شعورية ٠‏ وانتفاضة 
تطلعية » وهما أليق شيء بموضوع السورة : التنبيه من السئة ‏ قبسل 
كوك اول د 

ثم تتابعها المقاطع الكرة رات ' لزن شك لكان 2د 
فيرزه هزاً » وهو يستجوبه وق ؤنكه © إن دن 8 ظاهرة ينكرها , ثم 
يطلقه على الوعد والتبديد: [ ويل يومئذ للمكذبين ] بعد كل فصل إلى 
ال مضق فض نرلاك فنا 1١,‏ ذا الوم لكت | ردفة اورفا” 
[ وإذا السماء فرجت ] أي شقنت . [ وإذا الجبال نسفت ] فكانت هباء 

وقد وردت مشاهد هذا الانقلاب الكوني في سور شق من القرآن 
0 ا 0 
ترقعة 2 ودوي اراك كاثاة ‏ ل يد اناس 7 فكا روه فق 
الأحداث الصغيرة التي يسترولونها » ويّروعون بها : من أمثال الزلازل 


والبراكين . والصواعق )|0 وششد اذك شيء حين 0 


5-0 ( البدهان لعلوم القرآن ) ج ١‏ 
00 * 2233231 
كان إل التتايل الدرية و اودر رت ار ل لتر 
وإلا فالبول الذي ينشأ من تفجر هذا الكون وتناثره على هذا النحو اكير 
من اعون لمر اء 

وإلى جانب هذا الهول الشديد في مشاهد الكون تعرض السورة 
أذر عطليما آخر مؤجلاً إلى هذا اليوم : [ لأي يوم أجلت ] . 
فهو موعد الرسل لعرض حصيلة الدعوة . دعوة الله في الأرض طوال 
الخال الكل هذ افك لبذ الي ١‏ وطرت 0 ركه لال 
لتقديم الحساب الختامي عن ذلك الأمر العظيم الذي يرجح السماوات 
انار والجبال . للفصل في جميع القضايا المتعلقة في الخياة الأرضية 
والقضاء بحك الله فيها » واعلان الكلمة الأخير ة التي تنتهي إليها الأجيال 
والقرون ٠‏ وفي التعبيد تهويل لهذا الأمر العظيم» يوحي بضخامة حقيقته 
<قى لتتجاوز مدى الادراك : [ وإذا الرسل أقتت . لأي دوم عات 
ليوم الفصل وما أدراك مايوم الفصل ] . . وظاهر من هذ! الاسلوب 
انه يتحدث عن أمر هائل جليل . 

قأذا وصل ,هذا الايقاع إلى الحس بروءته وهوله الذي يرجح هول 
النجوم المطموسة ٠‏ والسماء المشقوقة ٠‏ والجبال المنسوفة ٠‏ ألقى بالايقاع 
الرعيب. » والانذار المخيف : [ ويل يومكذ للمكذبين ] . وهذا الانذار 
من العزيز الجبار في مواجبة البول السائد في الكون ٠‏ والجلال الماثل 
في مجلس الفصل بمحضر الرسل » وهم يقدمون الحساب الأخير في الموعد 
المضروب لهم . . فله وزنه ٠‏ وله وقعه المزلزل الرهيب . 

ويعود بهم من هذه الجولة في أهوال يوم الفصل ٠‏ إلى جولة في 
مصارع الغابرين الأولين والآخرين ليأخذوا حذرهم :[ ألم نهلك الأولين 


ج١1‏ ( الآنات الكونية ) 0 
ثم تتبعوم ال ٠‏ كالك تمعل بالمجر مين ويل يومئذ للمكذ بين ْ ٠.‏ 
هكذا في ضربة واحدة تتكشف مصارع 'الأولين ,وهم حشود » وفي ضربة 
واحدة كت مصارع الآخرين وهم ح<شود . وعلى مد ار تتيدى 
المصارع ل ألا _ لل لزع تاطما بسة الله فى الوحود 
1 كذلك تمعل بالمجر مين 1 ذبي السئة الخاضية ١أني‏ لا تحيد ٠.‏ وم قت 
0 الظالمين بيبعيك ٠‏ 

وييئما المجرمون «توقعون معررما كمصضارع الاولين وال خرين 6 
الى ع الدعاء بالهلاك, ويجىء [أوعيد وقوه 1 ويل يومئد للمكذ بين ا ٠.‏ 

ومن الجولة في المصارع والاشلاء إل جولة قي الانشاء والاحياء مع 
ادر والتدبير للصغير والكبير : [ 0 تخلقكم من ا هبين » فجعاناه 
فق ران مكين 0 الك قدر معلوم 0 فقدرنا فذعم اإقادرون 1 ويل يومئذ 
للمكذيين . وهي رحلة م النشأة الجنينية ٠.‏ طويلة وعجيبة يجعلها هنا 
على الاختصار 0 ف ات معدودة : ماء مبين ٠‏ 2 ف قرار الرحم 
المكين . إل قدر معلوم .واجل عسوم ا وامام التقدير الواضح ف تلك 
النشأة ومراحلها 'الدقيقة «جىء التعقيب بالحكمة العلا التي تتولى كل 
شيء بقدره في إحكام ميارك جميل : [ فقدرنا فنعم القادرون ] . 
وامام هذا التقدير لا يفأت منه شىء «جىء الوعيد المعبود : :[ ويل 
,ومئذ اللمكدبين ]” 


-] 91 5-2 ) اليرهان لعلوم القرآن ( 8 ١‏ 


أمبر المؤمنين (ع ) 
يارى كلام رب العالمين 


نوصف الجنين في يطن امه في بعض فدرات خطبعه )١(‏ : [ أم 
هذا الذي انشأه في ظلمات الارحام وشغف الاستار (؟) نطفة دهاقا (*) 
وعلقة محاقا (4) وجنينا » كما قال تعالى : [ وإذ أنتم أجنة في بطون 
أمباتكم ] (ه) وراضعاء ووليداً » ويافعاً . ثم منحه قلي حافظا » ولساناً 
ا 0 مزدجرا . حى إذا قام اعتداله » واستوى 
كاله ١‏ ادن كوكم سادراً (5) ماتحاً في غرب هواه (7) كادحاً 
كا النتياد » في لذات طربه » وبدوات أريه » لا يحتسب رزية (2) 


ولا افع نقية 3 فمات في 5 مده غر : ]| . 


)١‏ شرح نهج اللاعة لين عد ريه 1 5 ١4:‏ الخطااة 8ك 


مط 


( 
0( الشغف فق الأصل اغلااف القاب 2 أره للمشيمة . 
0 دهاقا [ أي ممما بعا ٠.‏ وقد تفسر 3 لمعه 6 ايك عله مر 


دراي القياة 


5 خفى فيها 3 اق ناقصة : (ت#صور بعد بصورة الانسانية . 


( 
(8) انتلجم 3 150 
0( ا 8 المتحير 6 الاق له مالي م ضع . 
0 


1 
الذي ال إذا قل ماؤّها فيملاً ادلو 


0 أ مترور + 


الغرب الدلو العظيمة : أي لا رشقي إلا من الهوى 0 والماتح 


ج١1‏ ( الآيات الكونية ) ا 


11100 
أطواره » وعناية الباري في 6 2 22 إذا اشيلات 
ل لطن 0 كا ااك” 
كادحاً في دنياه » وم انما ل 1ه ل اه 
ل الل 0 عكر ذلك ” ون ارك هتاه 
نعمة ربه » ويعبده <ق عبادته ٠‏ ويشكره على عظيم منثه . 
ثم يعود سبحانه بجولة في هذه الأرض . وتقديره فيها لحياة البشر 
واأحاافها التماتين اللومرة البقم اللقياة. 8 |1 زر يكل الاري انا 
أحياء وأمواتاً . وجعلنا فيها رواسي شاعخات ٠‏ وأسقينام ماء فراتا » 
ويل يومئذ للمكذبين ] . ألم ار كنا ١‏ اتن كا أساء 
]ا رواسي شاخات : جبال ثابتات » سامقات ٠‏ تتجمع 
على قممها السحب وتتحدر عنها مساقط الماء العذب » أفيكون هذا إلا 
فق قنوة د وتقدور م يحكليةه هن والدير ١‏ اليو ذكا يككنى الكقيورن ه 
[ ويل يومئذ للمكذبين ] . 
وك عرض تلاك (الفادت م وإعاق انين الها تراك لق تتكنما 
في المشاعر - ينتقل السياق فجأة إلى موقف المساب والجزاء » فتسمع 
الامر الرهيب للمجرمين المكذبين ليأخذوا! طريقهم إلى العذاب الذي 
كانو! به يكذبون » في تأذيب مرير » وإلام عسير : [ انطلقوا إلى 
ما كنتم به تكذ بون ” [ تطلقو! إلى اظل ذي ثلاث شعب ' لااظليل ولا يغى 
دن الي انا قر وصور #لقعير ١ه‏ له حطالة صر ٠‏ وؤل إروفة 
للمكذيين ] ذهيوا طلقاء بعد الارتهان والحبس في يوم الفصل الطويل » 
)١(‏ كفاتاً للعباد تكفتهم أحياء على ظبرها في دورهم ومنازلهم » 


وتكفتهم ران ف بطتهم 5 أي تحوزهم و تضمهم 4 وقيل كماما 9 أي وعاء 


ا 7 ) اوداك لقاو الزرلاة 1 8 ١‏ 


0 0" ا أنه انطلاق خير مم4 ألا رتهان . 1 إنطلقوا !ل ما كنتم 
4 ك1 رون ا 300 فها هو ذ1 أمامم حاضر مشهود : 1 انطلقوا الله ظل 
ذي ثلاث شعب ] . . انه ظل لدخان جهنم تمتد ألسنته في ثلاث 
شعت 0 ولكئه ظل خير ممه | أوهج 1 لمظليل ولا عي من الأبب ] 
أثه ظل < خانق 2 لافج وتسميةه 0 العسدت إلا ات للتهلكم ء 
انطلقوا وانم لتعر فون إلى أين ً فاك - الل 5 ا 3 1 انها 
ثر مي بشرر القصر / 0 3 ل م فالشرر بسع ف حجم 
زيرف دن الجر وقد 6ك الراك اتللفرن كلمة القصر على كال 
ديت من حجر . فاذا تتابع بد[ 4 جماال صهر تر ع هنا وهناك 

هذا هو الشرر فكيف اذن بالتار التي ينطلق منها ذلك الشرر . 
وفي اللحظة الي إستغرق 3 0 بهذا الهول ٠‏ ىع | لتعقيب المعيود 
بعد كل مقطع 58 1 ويل تومعلك لين | . 

1 م ستكمل المشهد بعد عرض الهول المادي ف صورة جهخم » بعر ضش 
لوول ١‏ لنفسي الذي .قرش [ا[أضفيق: والكظم 3 1 هذ[ لوم لا يتطقون 3 


)١(‏ في جمع البيان ج ٠١‏ ص 418 : سماها ظلاً . لسواد نار 
جبنم ١‏ له ثلاث شعب تحيط بالكافر » شعبة تكون فوقه » وشعبة عن 
ليله 0 وشعبة عن شمالة . وقوله 3 لاظايل أ غير مائع من الأذى 
بستره عنه . ولا يغني من اللبب . أي أنهم إذا استظلوا بذلك الظل 
حديث انهم ستل فعون يكل م توهمون أنه ادقع عخهم 4 ى يد فع عذهم 

ا 

(1) مدن للصتدر أ إن الشاة التطارر هن لان عظم:-ه مثل 

عظم القصر . والجمالة : الابل . وكونها صفر ليتم تشبيهها بالشرر 


لا عي 5 


!0 5 الآيات الكونية 7 -- 560( ا 


ا تؤذن لم أ فيعتذرون 2 . ققد 00 وت ا 3 0 0 
الاممذاار 5 |[ ريل _بوامئك المكنيين 1 ” 
وفي مشاهد اخرى دك الدنان حسرتهم » وندامتهم » وحلفيم » 
ومعاذيرهم ‏ عا يعطي : أنهم يتطقون » فكيف يقول هنا ٠‏ - لاينطقون - 
والجواب : أن اليوم طويل . يكون فيه هذا 2 ويكون فيه ذاك حسب 
المواقف . ولكنه هنا يثبت هذه اللقطة الصامتة الرهيبة ناسية في الموقف 
[ هذا .يوم الفصل جمعنا 5 والأولين » ذان كان 5 كيد فكيدون » ويل 
وعد للمكذيين ] هذا دوم الفصل 3 لوم الاعتذار .وقد جمعنا 5 والأولين 
أجمعين ٠‏ فتعاونوا » فان كان لكم تدبير فدبروه » وأن كان لكم قدرة 
على شىء فافعلوه » ولا تدبير ولا قدرة . إنما سمو الصمت الكظيم على 
التأنب الأليم اي لوقه لين ) ناذا انتهى شرن الثاني 
للمجرمين إتجه الخطاب بالتكريم للمتقين لقضية التعابل + 6 قال 'الاديب : 
ا اها نا ا ا اكد 
[ أن المتقين في ظلال وعيون » وفواكه مما يشتهون كلوا واشريوا 
06 يما كنتم تعملون ٠‏ انا كذلك نجري الم<سئين ٠‏ ويل يومكتذ 
للمكدين |0 أن المتفين في طلال حقيقية في هذه المرة » لا ظلال ذي 
ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب ء وفي عيية من ملك ة ارم 
معان عات ريدت انما الالروو ”+ ([ وقيرا كه ها يمعرويت || لد رمضم 
يتلقون فوق هذا النعيم الحسي و يم العلوي على مرأى ومسمع من 
الجموع 1 كوا واأشر روا ل 5 0 عدلون ا كذلك حجري 
المحميين | قاتحآ الباب. للداخلين ٠‏ مبيئاً سبب ذلك النعيم والتكريم 
الكل عامل من العالمين : [ ويل «ومتذ للمكذبين ] يقابل هذا 
النعيم والتكريم . 


كك 


(البدهان لعلوم القرآن ) ج ١‏ 


عرض للدنيا ‏ قصيرة العبمر 

وهنا تعرض في خطفة سريعة رقعة الحياة الدنيا التي طويت في 
اللعاق كه نذا دق فى اللترض ضرة القرى. د وإاظظا امكيف اقل 
ميحاة للمجرمين : [ كلوا وتمتعوا قليلاً انير جرمون ٠‏ ويل يومئذ 
للمكذ بين ] .. وهكذا تختلط الدنيا والآخرة في فقرتين متواليتين » 
وفي مشهدين معروضين لأنهما حاضران في أوان ٠‏ وان فرق بيئهماأزمان 
وازهان » فبينما كان الخطاب موجباً للمتقين في الآخرة ٠‏ إذا هو موجه 
للمجرمين في الدنيا » وكانما لينُقَال ليم : اشبدوا الفارق بين الموقفين. . 
كل ! وتمتعوا قليلاً في هذه الدار لتحرموا وتعذبوا طويلاً في تلك الدار 
[ ويل بومئذ للمكذبين ] . 

وفي الحديث )١(‏ : [ مرارة الدنيا حلاوة الآخرة . حلاوة الدنيا 
مرارة الآخرة ] ٠‏ وفي حديث آخر : ان الله عز وجل قال :[ وعزتي 
وجلالي لا أجمع لعبدي بين خوفين وأمنين : إذا خافي في الدنيا امنته 
فى جره ١‏ وكا ادق في الدنيا أخفته يوم القيامة ] . وفي حديث 
لخر : [ الدنيا مزرعة الآخرة . الدنيا ساعة . فلا تجعلها إلا طاعة ] 
اشارة إلى قصر العمر فيها . 

وفي الحديث (؟) مازوى الله عن المومن فى هذه الدنيا خير مما 
ا ل ل ا ا 


والفضل عئه . وتصديق ذلك ان الرجل منهم و القيامة يشول : 


. 39 (١/١ التكامل ج «# اص‎ )١( 
2 منهاج البراعة 2 5 ص‎ 0 


ج١١‏ ( الآيات الكونية ) 5-000 


223 
الثياب الليئة » وأكلو! الطعام » وسكذوا الدور » وركيوا المشبور من 
الاك 0065| الكل 
عبد من ما اعطيت اهل الدنيا منذ كانت الدنيا إلى ان 1:قضت سبعين ضعفاً . 
وقال الاديب في ذلك شعراً )١(‏ : 
ارى اطلاك االدلياواة طال عبر ولاك كن لالاها مرا كنا 
كيان بى بنياه تأقامله فلما استوى ماقد يناه تهدمتا 
وقال أبو عبد الله عليه السلام في رواية الكافي (5) : أوحى الله 
عز وجل الى داود عليه السلام : [ ما اعتصم بي عبد من عبادي دون 
أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ‏ ثم تكيده ااسماوات والارض ومن 
فين إلا جعلت له المخرج ا 
من خلقي عرفت ذلك من نيته الا قطعت اسباب السماوات من ٠يده ٠‏ 
واسخت الارض هن تحتهء ولم أبال بأي واد يهلك ]. وقال ابو جعفر 
عليه السلام (9) :[ مكل اللاروص عل اللدقيا مكل مولت (للتق كلما ادك 
من القر على نفسها لما كان ابعد لبا من الخروج درت عذا |" 


وقال عليه السلام 1 أي الع من ' يكن للحرص 1[ اه 


الخلفاء ‏ والاولياء 


ا ا 00 لكايه قار لف و مليا” 


0 منهاج البراعة ص 5 
له تمس المصدر ص 5 


09 00 الأصدر ص 211 © 


1 0 اللاتداد لخليم اله رآن ( 06 ١‏ 


را + عنه في 0 ٠.‏ افقد 00 00 المؤمنين 0 السلام 0 بت 
أبي بكر حين فلدة م عا )١(‏ دما 2001 َْ هذا الكتاب 
لعموم فوائده أولاً ٠‏ ولمناسية بعض فقراته ا نحن فيه ثانياً من ارتباط 
اند الاجر ولنطا كم ” 

قأل فيه : [ فاخفض ليم جتاحك ٠‏ وألن لهم جانيك , :وابسط 
لهم وجبك ٠‏ وآس بينهم في اللحظة والنظرة » حتى لا يطمع العظماء 
في حيفك لهم » ولا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم ٠‏ فان الله تعالى 
يشائلك معشر عباده عن الصغيرة من اعمالكم والكبيرة » والظاهرة » 
والمستورة » فان يعذب فأنتم اظلم » وان يعفو فهو اكرم ء واعلموا 
عباد الله : أن المتقين ذهيوا بعاجل الدنيا وآجل الآخره ٠‏ فشار كوا اهل 
الدنيا في دنياهم ١‏ و يبشار كيم اهل الدنيا 9 آخرتهم : 

نعم فانهم كا قال عليه السلام انهم ماتذون بزهدهم . فقد روي 
الك والمنا كان مع رفيق له في بعض الصحارى فأكلا كسرة يابسة , 
ايم م من بعض الغدران ٠‏ فقام فوضع رجليه في الماء 
فوجد برده 'فالتذ به . ربالخال الي هو نفيهأ ؛ فال ميمه 2 لو علم 
الماوك وأناء للارك ا بن انيه من العش رونا 

اتلك يه اللماات ام ] مكيزا للادنيا بافهرل مامتكييك . ولاكزرما 
بأدكل ما اكلت © فحظوةظ من «للذنط يما ححظى بيه المترذون ٠‏ وأخذوا 
منها ما أخذه الجبابرة المتكيرون» ثم اس بالزاد المبلغ » والمتجر 
الرابح » أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم » وتيقنوا انهم جيران الله 
غداً في آخرتهم » لا ترد ده ولا ل ل د م لكا 


تاعدرو| عاد الله للرت ردا به . (أكدرز 1ك 6ه | 0ك يا بأعر 


” شرح ابن ابي الحديد ج16 ع كك‎ )١( 


١ 2‏ 0 ف اللكولية 0 0 


معه خير بد 0 - أ ل 001 ٠‏ ومن اأقرطا 1 
مق عاطيا ة راع طرداء الموت ٠‏ أن أقمتم له أخذ كم ». وان فررتم 
منه أدر ككم د وض أن م لك من ظلكم ٠‏ الموت معقود بتواصيكم » 
لبها موي تبن كلك 5 ]أ 

من كلام بعض الحكماء : اموت والناس كسطور في صحيفة يقرؤها 
قارىء » ويطوي هنا يقرأ فكلما ظهر سطر خفي سطر . 

شم قال عليه السلام : [ فاحذروا ثارآً قعرها بعيد . وخحرها 
شديد ٠»‏ وعذاما جديد لادان لين افيه اريحة كول تسمع فيها دعوة » 
ولا تق رج فيبا كربة ٠‏ وان استطعتم أن يشتد 0 الله فلن 
بحسن ظح به ددرا ينها رفاك 2201 إنها 1 ظنه بربه على 
قدر خوفه من ربه القن فنا بالله اشدهم 0" 

وهذا الأمر من أرق أ-وال العبد مع ربه : وأك يجمع بين 
الخرف والرجاء 2 قال عل بن الحسين عليهما السلام : لو انزل الله كتاباً 
انه معذب رجلا واحدآ [رجوت أن أكونه هذا بالتسبة لطرف الأوف 
منه عليه السلام د : وانه راحم رعلا واحدآ لرجوت ان اكلوثه » 
ا رن للف ار له عه كلدم 1 © (9 1ه معداري 
لاعالة ما ازددت إلا اجتباداً لثلا أرجع إلى نفسي بلائمة . 

م قال أمير المؤمنين عليه السلام في عهده : [ واعلٍ يا محمداني 
قد وليتك اعظم اجنادي في نفسي : اهل مصرء فأنت بحقوق )١(‏ ان 
تخالف على نفسك » وان تنافح عن ديئك ٠‏ ولو لم يكن لك إلا ساعة 


من الدهر ان ف لك خلما 


0 أي انت جددر وحفيق وخليق 53 


1/0 ب ( البرهان لعلوم القرآن ) 


12 2 5ل من الك عات و ع 0 

اخذه بعض الصلحاء فقال ليعض الامراء الذي كان يراقب ملكه 
أن الله مانعك من الملك , ولم يمنعك الملك من الله . وقالوا أيضآ : 
فنا اإرتفى الك واشفاد الناس كفاه الله ما بيئه وبين الثاس , ومن 
اليضى التالين باأففالك زاك وكله انك إل اناي . 

ثم قال عليه السلام : [ صل الصلاة لوقتها الموقت لها » ولا تعجل 
وقتها لفراغ ود توحرها عن ويا لاشيعال ' واعلم ال كال شيء هن 
حملك تبع لصلاتك . . ] . 

ومن فقرات هذا العبد قوله عليه السلام : فاته لا سواء أمام 
البدى ء وامام الردى ٠‏ وولي الني صلى الله عليه وآله - يعني نفسه ‏ 
وعدو الني صلى الله عليه وآله - يعني معاوية - ولقد قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وآله : اني لا اخاف ظًّ ا يفا ولا مذركا آنا 
المؤمن فيمنعه الله بايمانه ‏ واما المشرك فيقمعه الله بشركه » ولكني اخاف 


علي كل مادق الجنان . عالم الأسان » يقول ما تعرفون » ويفعل ماتنكرون ] 


كتابه (ع ) إلى ولده المدسن (ع ) من صفيين 


ولتي اليه السلام الى ولده الحسن عليه السلام ومنه قوله : 
[ احيي قلبك بالموعظة ٠‏ وأمته بالزهادة وقوه باليقين ٠‏ وذلله يذكر 
الموت » وقرره بالفناء » ويصره فجائع الدنيا » وحذره صولة الدهرء 
وفحدش تقلب الليالي والأيام ' واعرض عله اخبار الماضين / وذكره بها 
اصاب من كان قبلك من الاولين » وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما 


فعلوا 0 وعما انتقلوز 6 واين حلوا ونزلوا فانك تجدهم انتقلوا عن الاحية 


ج ١‏ ( الآيات الكونية ) 5 د 

1000 1 1 *# 21131 
ولاتبع آخرتك بدنياك » ودع القول فيما لا تعرف , والطاب فيما لم كلف 
وامسك عن طريق اذا خفت ضلالته ٠‏ فان الكف عند حيرة الضلال 
هن كرت الاغزال ل 

فال القاءر * 

سل عن الماضين ان نطقت عنهم 1ك ارك 

فعاو اليا توميال ارك شككرا 


وتاك او اأطيت ؟ 

الى الللارره تعره الاوك ١ ١‏ كاترواا اكور نكا وي وتدكرا 

وقيل حاتم الاصم : ل قرأت لتاشيعاً من القرآن قال نعم فاندفع 
فقرأ اام ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 2 الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقتاهم يكئزون - ]. فقالوا أيها الشيخ 
ما هكذا أنول . قال : صدقتم ولكن هكذا. انتم . والآية [.وعا 


رزقناهم ينفقون ] . 


أذراك حك ف رقف الذما 


قال يعضيم : لا وجه لمقاساة اليموم لاجل الدنيا , ولا اعتداد 
بشي من متاعها . ولا التخلي عنها ٠‏ اما ترك الاهتمام لبا فمن جهة 
انه لاسبيل الى دفع الكائن من مقدورها , واما ترك الاعتداد بها فان 
مرجع كل احد الى تركها » واما ترك التخلي عنها فان الآخرة لاتدرك الا بها 


0د ( الببهان لعلوم القرآن ) 


اك لك ل ل 2 ا 6 200 
ابل لك غارة إن قرت وما إليها قلت حسي قد رضيت 
الجواب 0 

وقال آخر : 

ستباشر الترباء خدك وسيضحك الياكون بعدك 
اسار يأك يماد حت ارك موقاة 
ولمحك ا تككل هذا (فكدى باك سالك 
لوقه ولت انق مض ان قطيجاا ونككك كناك 


لم تنتفع إلا بقعا سل صالح قد كان عندك 


ع 


وترى الذي مت م لك بعخهم ا 55 


يتاذذون 6 اج ثت ليم ولا يجدون فقدك 


أقوال المجكاء ط تابوت ١‏ لسكنا< 02 

قال احدهم ‏ حر كتنا بسكونه ‏ . وقال الآخر : قد كان سيفك 
لا يجف ؛ وكات مراقيك لا ترام » وكانك نقماتقك لا تمق , وكانت 
عطاياك يفرح بها » وكان ضياؤك لا ينكشف ؛ فأصيح 0 كم عيفر 
واصبحت نقماتك لا تتخشى ؛ وعطاياك لا تترجى ٠‏ وميراقئيك لا سمنع 
وسيفك لا يقطع . 

وقال الآخر : انظروا إلى حلم المنام كيف انجلى » والى ظل الغمام 

كيفك اضر + 


ج١١‏ ) الديات 0 ا( ا 
ري ل لل سنال ال قدا الصير 
وااللت كار ايام حياته 

وقال ابر :: القدرة العظيفة دالتى ملأت الدنيا العريضة الطوياة » 

طيظا ودفواعي : ١‏ 

وقال اآخر : أصبح 21 سات ركه 
وقاهر الملوك بور ٠,‏ "كان ابالاعس مالكا' فصار: اليوم مالكاً 


قول رسول الث (ص) في الدنيا 


قال رسول الله( الك ا للك اكات 
ا بر يت اا 1 وناك لقع ارسي 
عليه السلام )١(‏ ارجل سأله ان بعضه [ الإتكو وين برجو الإندرة بغير 
ل ور الدرية طوف الامل 2 ويد الخ عليه السلام فيها الى أن 
قال : يكره الموت لكثرة ذثوبه ٠‏ ويقيم على مايكره :موت من اجله ٠.‏ 
اي يقيم على االذنوب” انها .. : 

لي ا ل يلالق علكا” 
ركه الدرور , وتدراف النمسن بالاماني - فن: ان +قال غليه السلام 
فيها : تغليه نفسه على مايظن » ولا يغليها على. ماإستتيقن . 

وهذه من كلماته_العظام حيث ان الانسان المبل يستيقن الحساب » 
والثواب والعقاب. ولا يغلب :نفسه على متجانبة: ومتازكة ما يفضي 9005 
ذلك الخطر العظيم وتغلبة تفسله عل | لشعي الى عينبا يظن ان فيه لذة 


عاجلة 1 أو د يما يظطن أن فيه خرن ا 


ل شرح ابن أبي الحديد ج12 ص 50501 . 


دملاد د 0 اومان م القرآن ) 6 ١‏ 


ا 0 ا ل ا ل سن ريا 
دي الك الست البديق ٠‏ حي الطلوال - 

لل ار كان عليه السلام فيبا : [ يخشى الموت » ولا يبادر 
الدرف 7 2 فلل زن خشيا عليه السلام بقوله - : [ ويخشى الخلق في 
غيد ربه » ولا يخشى ربه في خلقه ] . 

وقيل لبعض الحكماء : ما بال الئاس ضلوا عر الحق , أتقول 
انهم لم تخلق فيهم قوة معرفة . فقأل : بل خلق لهم ذلك ولكنبم 
استعملو! تلك القوة على غيد وجبها ٠‏ وفى غير ما خلقت له . كالسم 


تدفعه الى انسان ليقتل به عدوه » فيقعل ,4 نفسها. 


ال 01 العتاهية )١(‏ : 


تعلقت يآمال طوال أي آمال 
واقبلت على الدنيا ملحا لي اقبال 
امام ير لفراق الاهلوالمال 
فلد بد هن لدت على حال من الخال 
وقال ابن المظفر المغربي 
داك 1١‏ زور وقمة مكفارة 
ودار لكل رشرفق ومكسب وتجارة 
لك 0 فخ عليها الأسارة 
ك قيما اوأكال و2 عرفا وشارة 
فإن ملك كران لا .يفي بشرارة 


٠٠١ شرح أبن أبي الحديد ج ؟ ص‎ )١( 


باح اندها افر مر 


( الآيات الكونية ) كلاا سد 


واعلم بان الطالبين حثاث 


خذمنتراثكمااستطعت 0020 ارك الايام والوراتك 


1 يقض -<قٌ المال ألا معشر 


وقال ابو العتاهية : 


آل لكا التقوى هى آبر والكرم 


000 عل 12 تمن غضاضة 


وقال آخَر 3 
هذه الدنيا اذا صرقت 
واذل ما اقبلت العم 
ا ات لدك 


فهى 6 دك داية 


0 )0( أن محمد بن طاهر كان 


نظروااأزمانيعيث فيه فعا ثو[ 


وحيك للدنيا هو الفقّر والعدم 


اذا صحح التقوى وان <اكأوحجم 


وجبها لم تنفع ال 
مرك لكك دل 
غاب عنه لعن والجيبل 
ترتقي طوراً وتستفل 


0 ق قصر بيغداد على دجالة 


فاذن قد أتت شوش على وجه الماء 2 وسطه قصية 6 على امم رقعة . 


فأمر 8 ووجد فيها هذا الشد : 
تاه الأعيرج واستولى به البطر 
الدمعك طناك بالايام أذ حسنت 
لتك اللا فاع تراك ا 


فقل له خير ما استعملته الحذر 
وى تخف سوء م اق به القدر 


وعند صقو الليا 3 يبحدث![ الكو 


فلم تفع بكقس4ه الا اناما 3 مات . لان الموعظ_ة قد أثرت ف 


سويداء قلبه » فكانت سيب موته : 


ولعدي بن زد > ابيات قل اتفقت 


الى برها عل (ا لصنق مااقيل دن اقيض قاحلا الدع واليف» 


(1) ابن أبي الحديد ج١1١‏ ص١"(‏ . 


كك 


ايها الشامت المعيير بالد 
أم لديكالعهد الوثيق من الأ 
لك المنون خلدن أممن 
ا كدر ارك ارضا 
وبنو الاصفر الكرام ملوك الر 
واخو الاخضر اذ يناه واذدج 
ل النون ناد ا[ 
0 درهراً وجل شي 

مارت الرراق اضر 
الك اذكه 4 شلك 
فارعوى قليه وقال فما غيط 
ثم بعد الغلاح والملك والأ 


3 الع كانهم ورق ج 


امسا فللطير فى 


) االوماة م القرآن ( .5 ١‏ 


اضرم اك قد اا 0 ا دن ارما هى 0 


هر أأنت المبرء ارارم 
نام بل انت جامل مغرو 
ذا عليه من أن يضام خفير 
ون آم لين اقبله مابور 
ملم بق منيم مذكور 
لة تجبى اليه والخابور )١(‏ 
ملك عنه فيابه مهجور 
0 
فك رما لكي ك0 
وار وها سر 

اك 
ا هناك اقرز 


غهفالتوت بهالصياوالدبور 


أمير المؤمنين (ع )- والشعرآء 


من كلام له عليه السلام (؟) في صفة الدنيا . 
قال عليه السلام 
وآخرها ا ف حلا لها دساب ١‏ وفي 


الشعر اء ف نظموم ٠.‏ 


. نر كبر فى الدريرة‎ )١( 


)0( الع ف اللغة : 1ل 


فد حكن ذلك 
1 م1اصف من دار ا ليا عئاء 


حرامها عاب ٠»‏ من استغنى فيه 


. شرح 3 ان األحديد 1 ص77‎ ١ 


دا ا 


- 1١8( 


لي لين لاق رين فنا 
ولوئد , ومن, انر ١ه[‏ ابصرلقه ا م اماك 
أي جارها سعيا . - واتته _طاوعته . 

ونظر السيد اأرضي الى قوله عليه السلام : اولها عناء وآخرها 
ذناء . فقال شعراً : 

واولها العناء اذا طلعنا الى الدنيا وآخرها الذهاب . 
وتظار مط الشدرآء الى قولة "عليه اللام : في حلالها حساب وق 


حرامها عات :2 ال 


الدهر يومان فيوم مضّى 
حلال يوميك <ساب وفي 
تجمع ما ياكله وارث 
ان لغيري») وأعظ تارلة 


حلاوة ددا ولذاتها 


ع يما يه و6 اجددل 
حرام يوميك عذاب شديد 
وأنت فيا لقبر وحديد فريد 
نسي وقو لي من فعا لي بعوك 


تكلف العاقل مالا يريد 


ونظر ابن المعتز الى قوله عليه السلام : 
ومن اداه تاد ١‏ ومن قعل عنيا وانعة فقال :512 كظالك كلما 
وال وك دقاف رولا حا 
ونظر ابرن أبي الحديد الى قوله عليه السلام 5 دمن بسر لها 
ال 1 
بك الضوء لكن دعوة الملك 


بصرثه ارق عدر الليطا ادق د 
اك ل لشي اله 
إن لدت مرت الل نا 

وقال !لخدن لرجل : إن استطعت أن لا تسيىء الى من تحبه فافعل . 

ال را ل للك 6ك ييه قال 


النفوس اليك ؤاذ! عصيت الله افد سات الا - 


قث إوان دعر إبااندارك 


5 تعم ديك أدب 


2 1 البيطة 0 الراك ( ج١1‏ 


ركان راك , نا حدس لت عا كر ارهن ل 
ار ا لك ١لا‏ لكراتتك على وقال الشاء ى يان الحقية 
اه 1 
ان كنك توق بالقنا مة واجترأت على الخطية 
فلقد ملحت وان جحدت فذاك اعظم لليلية 

ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله فى الدنيا () : 1 كأن 

اموت فيها على غيرنا كتب , وكأن الحق فيها على غيرنا وجب ] . 
عودةا إلى ختام السورة ‏ دار ثلاتة 

وعد إن دكر انه المدر مينر ندد بهم » وقابلهم بالمتقين ورحب بهم 
تحدث في ختام السورة وهو معجب من أمر القوم وهم يدعون الى الهدى 
فلا ين ناذا ف كل ل ركد ل كدرل 0ل لكل 
للمكذبين ] .٠‏ مع أنهم يبصرون هذا التبصير . وينذرون هذا النذير . : 
[ فاي حديث بعده يؤمئون ] والذي لا.يؤمن بهذا الحديث الذي يبز 
الرواسي تويك الإرزرلف اللتى ترازوك الألياال م الأرومق مصديت رمده ابكا: 
ل 0 ا الوا ل د كل 
تصال اذا الشقي للق 

أن السورة بذاتها حملة لايثيت لبا قلب » ولا يتماسك لها كيان؛ 
فسبحان الذي نزل القرآن» واودعه هذا السلطان . في أبلغ بيان . 

ولنكتف بهذا المقدار من موضوع - اللديات اللكورقة - التي هي 
علم من علوم القرآن .. ونتناول علعاً آخر من علومه » وليكن موضوع 


القصص 1 فيه من كه العبر شن لراك ان تعكير . 


. شرح النهج لابن أبى الحديد ج” ص59"‎ )١( 


القرآن والقصص 


ذكر:! في المقدمة ان القّصة القرآنية :ختلف عن القصص الاخرى 
ياهد افهاوغاياتها بالرغم من محافظتها علىاسلوب القصة » وانهاتكبرب السامع 
وتجذبه لاستماعبا . وفي ضمن هذا النبج تزج في ذهن السامع اغراضرا 
الحيوية » وبراهينها القطعية : فاذن بالسامع المنهزم ٠‏ ولاعبد الآبق يعود 
إل اليه عار 7 كد داك وإإضارا” 

فالقرآن بالتعبير الواحد يهدف الى اكثر من أمر و|<د » ويضرب 
على اكثر من ور فارد. ولنذكر ملتقطات من ذلك لتكون شاهد عيان» 
وحاكم حس ووجدان . )١(‏ قال تعالى : [الم تر الى الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت » فقال لهم الله موتوا ثم احياهم أن الله 
لذو فضل على الئاس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ٠»‏ وقاتلوا في سبيل 
الله واعلموا ان الله سميع عليم 0 امن 3 الى كررض اله فيه هنا 
فيضاعفه له اضعافاً كثيرة والله يقيض ويبسط واليه ترجعون ٠.‏ 

م طن 8| ألم تر .. ] وكانه حادث واقع منظور » ومشاهد , 
لأف من الك جال اله ماود العدق مق اله مركا ى | لل فى للك الثللا 


في سبيل الله » قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال آلا تقاتلوا » قالو 


من بق (أطرلاتوال من وك موك له الوا لي للم بحت تهنا ملكا وكانال 


وما لنا ان لا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا » فلما 
كتب علييم القتال توأو ١‏ إلا قليلاً منبم والله عليم بالظالمين » وقال لهم 
بيهم : ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك 
1 ضووه للبقرة الأدية 5 1407 .م 


“| ا ) البيهان العلوم , القراد 0 6 ١‏ 


0 :1 ير بالملك 0 5 7 ؤت سرعة من 1 امال ء قال" 5 ال اش 
امماماة عليكم وزاده بسطقيي 1 لعلم والجمم الله وني كك ا 
بشاء والله وأسع عليم وقال لهم تبيهم أن آية كه ن ياتيكم الثابوت 
قيف كيية من دبكم: وبقية يما راك آل موسئ لك هارون تدمله الملانكة 
ان.في.ذلك لاه لكم ان كنثم ,مؤمنين » فلما فصل .طالوك ابالجنوج قال:: 
انا الله فزت يكم بور فمن شرب مئه لسع مدي ومن 0 ببطعمه فأنه مني 
إلا من (غقاق؛ .غرقة بيده ؛ فشر بو[ مم4 إلا قايلدٌ غنيم , فلعا جاوز هو 
والذين امذوا معه قا( و لا طاقة ( ا الهوم بجالوت وجنوده تم قال الذين 
ييظنون: (نهم ملاقوا الله ا: يم من فئة قليلة:خلبت فئة كثيرة باذن لله وال 
اع الصابرين انا برذوآ لجالوت واجذوده قالوا 0 أفرغ ا 00 
وذينيت أقدامنا وانضرنا على الوم الكاثرين 0 فوزموهم باذن الله وقتل داود 
جالؤت: راك الله لللاك والمكمة وعلمه يما بغاء 0 ولولا دفع الله انان 
بعصم ببعض لؤسيدت الارض ار الله ذو فضل على العالمين تلك 
يات الله .نتلوها عليكم بالحق وأنك لمن المرسلين ].. 
ااسراك ا ينا لسرن قط ادر الترآن , اوها ضيه من 
جارب “الماع أت السابقة 0 والام 0 الغابر 3 دين أسةخطر 5 انفسنا 
1 الراك دن المت ان الأمة الحى » ورائدها الناص صم ٠»‏ وانه مدواستها 
المشتمرة مع اا نك 2 كان يربي به الجماعة المسامة الأؤلى 
وان ار ث5 الذي الباق زعد وفاث 1 أرسمول صلق الله هده واله لقئادة 
اجيالها. 0 ءادها" ( لدور الا 5 ْ اراشدة حالما عدت ا 4 
واشثمسش كن بعبذها معه ) وأس:مدت 1 م مئه عسو واسةتيضاح 


متشا بها 4 من قرينه وعدله 3 : أمل بيت ذبيها 3 1 لي مداق فيكم الققاية 4 


كتاب لله ٠‏ وعترتي اهل 


تم بهما لن اتضلوا بعدي ] » 
فور دستور شامل' اللتربية ‏ للحقاة العلمية وللجياة العجلية - ٠.‏ 
ومن ثم تمن عرض تجارب االإضاظ بصورة موحية على الجماعة 'السلمة 
التي جاء ليِنِشئها ويريها عل ضوء + قصص االمامين 2 ١‏ 
تاتر ن سد بن ماري لات رطا برو اجا د 
مم اكه مقر باأقواك كلق حر الوا بجا ادير انيل ام لوكي مين و يلا 
م شبيهة بمواقف بني اسرائيل » تعر علا دراك الطريو) مهورة 
في تأرريخ بي اسرائيل لتكون لها عظة وعبيرة ٠»‏ ولترى صورتها في هذه 


المرآت, المرفوعة لا بيد الله سبحانه قبل الوقوع في تلك المرالق . 


التدبر في القرآن 


ان هذا القرآن ينبغي ان يقرأ ويتدبر على انه توجيبات حية تتنزل ٠‏ 
الهوم لتعالج هساتل اليوم “ ولتنين الطروق الى المستقبل!. لا اعلا اذه 
كلام جميل ترثل ١‏ أو عللى أنه. سجل لحقيقة مت ولن تعود + وحين 
نقرأ“ القرآن بهذا (أوعى ستجد عنده ماانزيد . شتجد عيازاتة » وتوجيهاته 
تير “ال معام" الطرئيق”2 «لاتقول: لت بهذا +فا فعلوةا ٠+‏ وهذا إفلا ملو 
وتقول:(نا.: :هذا عدو لكم :© وهذا صديق . وتقول" انا : فاتخذوا من 
الحيلة :كذ! . ومن العدة كذا .-وتقول 6 وتقول . 

هذا الدرس نيعطيقا :جر بتين “من تجازب الأمم: يضههما الى ذخيزة 
هذه الأمة بمى التجارب ٠‏ ويعد.زبما الجماعة:امساعة .هي معرضة له 
في *نحيًا تها::من المواقك :يسبب قيامها بدورها الكبير ٠‏ بوصقها-هي وارثة 


العقيدة 'الايمانية ٠‏ ووازرثة التجارت ف هذ[ الحقل الخصيت 0 


00 هد 


(البرهان لعلوم القرآن ) ١‏ 


تجر بتان يقصهماالق رآن درساللامة المسلمة” 


0 لانذكر العرآن اصحاب,! ٠‏ ويعرضها في اختصار 
كامل ولكنه واف بالغرض ٠فهي‏ تجربة جماعة : [ خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموت ]. فلم ينفعهم الخروج والفرار والحذر » وادر كبم 
در الله الذي كر درا حدر[ منه . . فقال لهم الله : ( موتوا ) . 
( ثم أحياهم ) .لم ينفعهم الجهد في اتقاء الموت . كأ انهم لم يبذلوا 
يا في استرجاع الحراة . فما بذلوا فيه لم ينفع ٠‏ ومالم يبذلوا له قد 
رجع . وانما هو قدر الله في الحالين . 

وفي ضوء هذه التجربة يتجه الى الذين آمنوا يحرضهم على القتال . 
وعلى الانفاق في سبيل الله » واهب الحيأة وواهب المال والةادر على قبض الهياة 
والقادر على قبض الم_ال . فالهلع لا يرد قضاء ٠‏ والفزع لا يحفظ 
حياة . لأنها بيد الله وقد وهبها ليم من غيد جبد منبم في حين ان جبدهم لم 
2 لذرت عنهم . اذن فلا نامت اعين الجبناء . 

وهكذا الكلام في الانفاق » وهو ثاني مقومات الجباد. يحدثنا اهل 
السيد بالاجماع عن موقف امير المؤمنين عليه السلام في موقعة ‏ احد - 
وذبه عن رسول الله صلى الله عليه واله ووفائه ببيعته له بينما قد فر 
أصحابه عنه صلى الله عليه واله تاركيه غرضاً للكتائب ٠‏ وفيها ألد 
اعدائه . وقد كان ذلك منهم نتيجة مكيدة - خالد بن الوليد - وهجومه 
براية الشرك على المسلمين من خلف ظهورهم من طريق الشعب . 

واعطف على ذلك موقفة في واقعه ‏ خيبر ‏ وفتحه الحصن بعد قتله 


لزعيمهم وقائدهم ‏ مرحب - عندما قال رسول الله صلى الله عليه واله 


جح 1 / السعة العدالة ( الاما - 


5 1 واه الأعطين ‏ ار 2 0 كد دحب 0 ودحبه الله ورسولهء 
كراوا غير راد إن 2 دق فم الله على يديه . كن ذلك 1 ران 
ال الله عليه واله من جبن وجوه اصدا ب4 وتكصهم براشه طلى أللّه عليه 


واله المنصورة يجبذوكن من معهم 7 وقس على ذلك ار مواقفه المشرورة ٠.‏ 


من هم القوم في الايغ” 


قيل : انهم قوم من بني اسرائيل فروا من طاعون وقع في ارضهم ٠‏ 
وقيل : فروا من المهاد وقد كتتب عليهم . وقيل : انهم قوم - حزقيل - 
ثالث خلفاء بي اسرائيل مرى بعد موسى عليه السلام ٠‏ وكان اولهم 
- يوشع بن 7 - وثانيهم - كالب بن يوفنا ‏ وكان يقال له : أبن 
العجوز . وذلك ان امه كانت عجوزا فسألت الله الولد وقد عقمت فوهبه 
الله لبا ٠‏ وان ال ل ا لاه كفل 
1 نجاهم من القتل وقال ٠‏ لهم : اذهيوا فاني أ الت كاك 
مق 00 ل ا ا را ل من 
لابين الاين نكال : انهم ذهيوا ولا ادري أين هم ٠‏ ومع الله ذا 
الكفل منيم 


)١( القصهة‎ 


قال م القناهم القورة نلق كرجا مدادررياً د دازررداك ى #بال - 


ار ا ان ا ان قال 


)١(‏ مجمع الييان 


ارا ل اك ) لون ا اران ( 06 ١‏ 


عدوض نع كرا رسك وليك درا كلما التاق ارا ارا 
الارضى 'التي:انأتيها بها الوباء فلا تأتيها خ حق ينقطع عنها فارسل الله عليهم 
الموهاء :و بقؤا ثمانية أيام.حق انتفخت وأروحت اجسامهم : وقيل : خرج 
حزقيل فرأه هم فبكى عليهم وقال. :. يارب كنت في قوم يحمدونك ويسبدونك 
فبقيت وحدي », لا قوم لي . فاوحى الله اليه : قد جعلت حياتهم اليك 
فقال حزقيل : 1 جو #ياذن الله.] . فاحتيوا_وعاشوا 

هال حررة ب لمانا ليه السلام عنهم فقال : احياهم الله 
حق نظر الناس. اليهم .. ثم أماتهم . أم ردهم إلى الدنيا . قال عليه 
العادم ديلا بل ردهي الل الدنيا حى. سكنوا الكدور . واكاو ١‏ الطعام» 
وتكدو| اإزضاء ٠‏ ومكثرا رماشاء الها 

1 سيحانه هذه القصة - التجربة الاولى - بقوله : [ ان الله 
سميع عليم ].. أي سميع لاقوالكم ٠‏ عليم بضمائرم ثم نيعةبها بآية 
القرض )١(‏ تطميئاً. للمنفقين حيث 0 الانفاق هو الجزء المقوم للفتيم 
كما اسلفنا . لذ فزع من الموت , ولا خوف من الفقر , ولا محيد عن 
الرجعة الى :لله ؛ ولإزمئر يمن المراء . 

- التجرية الما ثية ب في حياة بني اسرائيل من بعد موسى عليه السلام : 
بعد مآ ضاع ملكهم » ونهبت مقدساهم كنا لاعداثهم » وذاقوا الويل 
سيب أندز افهم عن هدى ربهم » و تعالوم أيهم ٠‏ ثم أنتفضت نفو سهم 
اسه دونه ل راس تيت في قلواتهم العقيدة » واشتاقوا القتال » في 
سبيل الله : [ إذ قالوا لني (؟) لهم إبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ] 

(5 هي 17ل انعا ١:‏ اوكا“ لني بوت اها درسا حلي ا ين 
له "اكعافاً 377 والله يقبض ويبسط واليه ترجعون » البتزة : "4١‏ . 


0س( قيل : هو شمعون بن صفية » من ولد لاوي دن يعوب 4 وقيل - 


16 1 القصص ا ( كت 


ومن خلال مدلة رةه 00 ساملا إلا اق اراك ا حي 
- تبرز عدة حقائق ‏ :حمل ايحاءات قوية المجماعة المسلمة: في كل جيل 
لح عا كانت تحمله الجماعة الأسلعة افق اذلك لين 


وهذ! معنى .خلود القران ؛ وانه المخاري لكل بالاومان ابء 


العير البارزة من القصه 


ان هذه الانتفاضة -. انتفاضة,العقيدة.- بالرغم من 0 انما 
امام التجربة :.همن نقص » وضعف » ومن تي القوم 1 ذوجاً يعد 
فوج من مراحل الطريق . فان.ثبات .جفنة قليلة من المؤمنين (1) عليها 
قد حقق. أبني ا 03 خدة جد ليفقت كان فا النعر 
والعز والتمكين بعد الرزيمة المنكرة » والمبانة الغاضحة » والتشر يد الطويل 
والذل تحت اقدام المتسلطين ب العمالقة - ولقد, جاءت. لهم يملك داود 
عليه السلام . ثم ملك سليمان 


وهذه أعلى قمة وصات الثينا دولة بف اشرائيل ف الارض وم 
عردهم الذهي الذي يتحدثون عنه ٠‏ ولم إببلغوه <تى في عد الثيرة الكبرى 
ب موسدى عليه السلام إصرااءة 


كا هذ[ لمر 0 ماشرة لانتفاضة العقيدة من عدت ا ركام 


هو بويع دن ون دن افر سس توسف بن إبعقوبت 3 وقيل 1 
اشمويل وهو بالعربية :«لسماعيل عن [كثر ساربن ٠»‏ وهو الاروئ عن 
أبى جعفر عليه السلام . 

0 قيل أن عدم 06 عدة أصداب رسول ألله صلى الله عليه 


وآله م در تلثمائة وثلاثة عشر رجلا . 


( البرهان لعلوم القرآن ) ج1 


لما نرف كمارح ل رول دل لسري 
تبرز عظات اخرى جزئية كلها ذات قيمة للجماعة المسلمة في كل حين 
- منها - أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لو اخذوا بمظهرها ‏ 
فيجب أن يضعوها على >ك التجربة قبل ان يخوضوا بها المعركة الماسمة 

فقد تقدم الملأ من بني اسرائيل من ذوي الرأي والمكانة فيهم إلى 
نبيهم في ذلك الزمان ‏ يطلبون اليه : ان إيختار لهم ملكا يقودهم الى 
المعركة مع أعداء دينهم الذين سلبو! ملكيم واموالهم » ومعها مخلغات 
أنبيائهم من آل موسى ». وآل هارون . فلما اراد نبيهم ان يستوثق من 
صحة عزيمتهم على القتال » وقال لرم : [ هل عيستم ان كتب عليكم 
القتال أن لا ثقاتلوأ١]‏ استنكرو ! عليه هذا القول » وارتفعت حماستهم 
أل الذروة وهم يقولون له . [ وما لنا ان لا نقاتل في سبيل الله وقد 
ا ل اا 7 

ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبت ان انطفأت شعلتها » وتباوت 
عل مراحل الطريق كما تذكر الفكة ؛ وكما قزل [أسياق الال ” 
[ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلآً منهم ] . . 

ومع أن لبى اسرائيل طابعاً خاصاً في التكول عن العهد والنكوص 
عن الأوعد ٠»‏ والتفرق في منتصف الطريق . . الا ان هذه الظاهرة هى 
ظاهرة بشرية على كل حال في الجماعات التي لم تبلغ تزبيتها “الايمانية 
يننا فاليا من القدريب ١‏ ودى_ كليقة راق "اليف تياءة االسادة 


اللدلية ف أ جيل فيحسن الانتفاع فيه بتجربة ني اسرائيل 5 


ج١١‏ ( القصص وأهدافه ) 14ت 


ال لالحنا انار ان 
نفوس الجماعات ينبغي ا اتات الاوك 0 فاك كدر 
بى اسرائيل هؤلاء قد تولو! بمجرد ان كتب عليهم القتال استجابة 
لطليهم ٠‏ ولم تبق الاقلة متمسكة بعردها مبع نبيها . وهم الجنود الذين 
خرجوا مع طالوت بعد الحجاج ولطدال حول جدارته باالك" والقيادة 
ووقوع علامة الله باختياره لهم » ورجعة تابوتهىم وفيه مخلفات اثبيائهم 
تحمله الملانكة .. ومع ذلك فقد سقات كثرة هؤلاء الجنود بالمرحلة 
الاولى . وضعفوا امام الامتحان الاول الذي اقامه ليم قائدهم : [ فلما 
فصل ا 00 أن الله متام ب قبن قراف ننه الاين 
منى » ومن لم يطعمه فانه منى , إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه 
إلا قليلاً منهم ] . . وهذا القليل لم يثبت كذلك الى النباية ٠.‏ 

فامام الهول الحي ٠‏ اهام كثرة الاعداء وقوتهم » تباوت العزائم » 
ورارلت القار 2[ فلما جاوزه هو والذين أمنوا معة قالوا : لا طاقة 
لنا اليوم بجالوت وجنوده ] . 

وامام هذا تثبت الفئة القايلة المختارة . . اعتصمت بالله ووثقت 
وقانلك ؟ 11 من فة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ] 
وهذه هي التي ا الا لعن 

وفي ثنايا هذه التجربة تكن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة 
وكلها واضحة في قيادة طالوت . تبرز متها خبرته بالتقوس . وعدم 


اغتراره بالحماسة الظاهرة » وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى » ومحاولته 


ا 1 الااة ا لياق ( 6 ١‏ 


اام ل زدمة ف تتموس جذوده 1 المع 7 0 0 0 
ضعنوا وتر كيم وداقمن. ٠.‏ : 

ثم وهذا هو الاهم : عدم اذ .وقد تضاءل جنوده تجرية بعد 
تجربة وم نبت معه فى النباية الا تلك الفئة المخدارة : فخاض بها 


المعركة ا بقوة الايمان الخالصض ٠.‏ ووعد ألله الصادق للمؤمئين ٠.‏ 


العبرة الاخيرة 


والعبرة الاخيرة التي تكن في مصير المعركة . . ان القلب الذي 
يتطل باش تتغين :«وازئئة وتضوراته ٠‏ لانه يرى الواقع الضغير المحدود 
بعين ‏ تمتد .ور اع إلى ٠‏ الؤاقع:«الكبير: الممتد: الواصل ؛٠.‏ . والى. اصل ١‏ الاأمور 
كلها . وراء الواقع الصغير المحدوى . 

فهذه الفئة' المؤمنة الصغيزة ١اتي‏ ثبتت وخاضت: المعركة ', وتلقت 
النصر كاضتاترى هن "قلتها وكذاة عدوها .ما يزاه الآأخرتون الذي 
قالوا»:: .[ .لا طاقة, لنا. اليوم: بجالوؤت وجنوده ] .٠.‏ ولكتها لم تحكم 
حكهم على الموقف . انما حكنت كا آخر فقالت : [ يم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة باذن الله ء والله مع الصا رين ]*اثم: اتجبت لربها 
تدعوه.: [ .رين افرغ علينا: صبراً وثبت, .اقدامنا. وانصرنا على القوم 
الكافرين ]. وهي تجسن أن ميان القوئى.ليس: في يدي الكافرين؛:زانما 
هو .في بيك ألله وحده ء فطليت منه النصن. . وقد نالته: من الود. التي 
اكد سين ارود را و اشرو رار لي ار 
بالله حقاً وعندما يتحقق في القاب الايمان الصحيم . 


وفكذ| ‏ وتزحة ان التعاملميع وعد الله ال واقع الظاهر للقاوب 1 


ج١1‏ ( القصصن وأهدافه ) 200 
ساس الراك السقك التلامرا اعرف ب لالاتتشر فب" الارتياق” 
التي تتضمنها القصة . فالنصوص القرآنية - يم اعلمتنا التجربة - تفصح 
ل ا لكان ا اد كاده 
الظاهرة فيه . ويبقى رصيدها المذخور 7تفتح به على القاوب في شتى 
المواقف + وعل طول الزمان على قدر مقسوم بمقتضى خلود الدين 
الاسلامي رخلرة الشران + 


ونلخص من هذا العرض العام تفاصيل الخصوص : 1 الم تر الل 
لكان خرجوا 3 ديارهم وهم [الرف <ذر اموت فال ليم الله موتو[ 
ثم احياهم أن الله 5 فضل على لفاس 3 كك 1 ناس دا رشكرون | ٠.‏ 
رغم آنا ا بعض الاقوال عن مؤلاء الالوف : من هم 2 ومن أي 
أرض 'كانوا 6 وفي أي زمان خرجوا 8 1 خرجو . 0 «تعرضش القرآن 
ذلك : لأن القصص فيه حدد بما هو عبرة وعظة يراد مغزاهاء ولا تراد 
احداثها 2 لامع كاتا 2 وازمانبا لذن تعد دك ذلك لا يزيد هنا 0 
على عبرة اأقصة ومغزاهما وعطائها - الدرسي را 5 تصحيح التصور 
عن لدت (لاليرة واوالقيا كا اللكارويع وك تعها الاك ره الى روي لاون 
فين ال القدوة اللدورة 3 وناك عطاق إن تقر للك فيا ا لاسي ف 
حمل التكاليف والواجيات دون ملع ولا 002 0 فالمقدر كل 0 والموت 
والحياة ديك ألله في نهاية الظاف 0 قرو وأهب الحياة » وهو الك الحديأة 
وهو متفضل ف الحالتين : دين دهبب » وحين إسكرد » وأن مالة ادن 


متحققة ف هذا وذاك 0 وان فضل أللّه علوم متحفق ف الاخد والمتتح : 


ا ( البرهان لعلوم القرآن ) 0 
ل لبن للا حرس اا رلك كنا لاسر ا 
أن تجمميع هؤلاء القوم 1 وهم اليف ْ وخروجهم من ديارهم 1 ار 
أ وت ] ايكون إلا في حالة هلع وجزع ء نان هذا الخروج خوفاً 
من عدو مراجم 0 أو من وياء حائم . 

أن هذا كله لم يغن عنبم من الموت شيثاً : [ فقال لهم الله موتوا ] ٠‏ 
ولا عدي توا دان سيب رت « والقما هو أمر الله ء» واثيبات أن 
الجزع والفرار لم .بغيد المصيد » ول يدفع قضاء الله » وكان الثبات 
والصير والتجمل اولى » أو رجعوا 0 5 1 3 أحياهم 1 ونترك ما ذهب 
اليه المفسرون من أسياب الحياة 0 ونقتصر على الغرض الخالد للقصة 2 
انما هو الأيحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص : ان الله وهبهم الحياة 


من غير جود مهم ف دين أن جودهم 0 درد عخيم ا موت ََ 


وتعيد قولنا : اذن كلا نامت اعين الجيناء 8 1 وقاتلوا 5 سكل ألله 
واعلموا ان الله سمييع عليم [ ؟ ' هنا تذرك طرفا امن هدقف [لقعة © 
وندراك طرفا من حكمة الله قّ سوق هذه التجربة للجماعة الأسلمة ف 
جيلها الأول » وفي أجيالم|جميعاً . ان لا يقعدن بكم حب الحياة » و<ذر الموت 
عن الجبهاد فى سيول الله » فالموت والهياة بيد الله » قاتلوا ل ييل ألله 
لا في سييل غاية اخرى ٠.‏ وتحت راية ألله لاا تحت راية أخرى ّ 
[ واعلموا ان الله سميع عليم ] سميع لأقوالكم » عليم بنياتكم ٠‏ وليس 
هناك عل ضائع عند الله “ات فى شل الله : يذل ونفية ‏ وينال 
الخال والانفاق فى سبيل الله يقترن فى القرآن غاليآ بذكر الجهاد والقتال 


ج١1‏ ( القصص وأهدافه ) 2 


اي الت مله ايسا 
ولذ! تجىء الدعوة إلى الانفاق في صورة دافعة » ومشوقة : | من 

ذا الذي 1-0 الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض 
وييسط وإليه ترجعون ] )١(‏ تالمال لا يذهب بالانفاق . إنما هو قرضص 
)١(‏ في مجمع البيان المجلد الثاني ص 745 في سيب نزول هذه الآية 

أن الني صلى الله عليه وآله قال : من تصدق بصدقة فله مثلاها في الجنة 
فقال أبو الدحداح الانصاري واسمه عمرو بن الدحداح : يا رسول الله ان 
لي ا 0 ا إن 01 0 )| فى انه قال : نعم 
قال : وأم الدحداح معى قال تعم :قال والطيية معي .قال : نعم فتصدق 
اليه 
حافك أن له مقف بلاق "للك راك تولك 7 افك ايه اك 
فر جنع أبو الدحداح فوجد 1 الدحداح والصبية في الحديقة التي جعلبها 
صدقة فقام على باب الحديقة وتحرج أن يدخلها فنادى يا ام الدحداح 
قالت لبيك يا أبا الدحداح قال : .اني جعلت حديقي هذه صدقة وأشتريت 
مثلها في الجنة وام الدحداح معي والصبية معي قالت : بارك الله لك 
3 ببب001010 ا اله 
عليه وآله فقال الني : 5 نخلة متدل عذوقها لابي الدحداح في الجنة . 
وذكر ذلك في - الميزان ‏ ج؟ ص١٠9‏ عن الدر المنثور بسنده , وعن 
تفسير العياشي ٠.‏ ثم ذكر عن كتاب المعاني . عن الصادق علية السلام 
ا نزلت هذه الأية : [ من جاء بالحسنة فله خير منها ] قال رسول الله 
صل الله عليه وآله : اللهم زدني . فائزل الله ؛ [ من جاء بالحسئة فله 
عشر أمثالها ] . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اليم زدة 


ي 
فانزل الله : [ من ذ! الذي يقرض الله قرضاً <سناً فيضاعقه له اضعافاً - 


اله ) اليرهان 0 القرآن ) ١‏ 


م ير م د اضعافا. كثدة يساعقه و الد نبا مالا رإرككة 
وسعادة وراحة . ويضاعفه في الآخرة تعيماً ومتاعاً» ورضا وقربى من الله 
لوطا ان لق الفط رن انه مان ابل مسرم وهار واد ال 
بذل وأنفاق : [ والله يقيض وببسط ] .. والمرجع إليه سبحانه في نهاية 
المطافك "كاين ايكون امال والاتن انفسهم راجعون بقضهم وقضيضهم 
إل الله : | وزله ترجعون ] . . وأذن فليجاهد المؤمنون في سبيل الله 
وليقدموا الارواح والاموال » وليستيقنوا أن انفاسيم معدودة » وار 


أرزاقهم مقدرة : 


التطبية 
نعم ولق يقال : أن هذه العقيدة قد طبقبا حدق تطبيقها أهل برت 
الني صلى الله عليه وآله . حيث أنهم ذرية سيد الكائنات ١١‏ وللحتار ون 
رك ددن والسماوات ٠‏ والعالم بالسرائر والنيات . وقد غذاهم الرسول 
الاعظم بكل ما علمه من ريه الاكرم » وفي مقدمتهم سيدهم أمير 0 
عليه السلام القائل : [ لو كشف لي الغطاء ما ازددت 5 ا 
كان عليه السلام إذا أراد القعال في سبيل الله : هكل وكير ثم يقول (1) 
دق ااي نوهي أفر يوم عر أم. يبوم قدر 
دكذلك أمحابه » ومن تربوا بمدرسته : ومتهم - عمار بن بباسر ب 
وهاك منظراً من ايمانه » ومشبدآ من عقيدته : كان يقول في ح<رب صفين 
- كثيدة ]| . فعلم رسول الله صل الله عليه وآله : ان الكثير من الله له 
فح دوين اسمن أن انه لما علم ذلك لم يعد إلى طلب الزيادة 
)١(‏ أعيان الشيعة جاص؟15 ط؟ ‏ بيروت إوْلفه السيد محسن الأمين 


0 ( القصص وأهدافه ) 0و1 ل 


الله ف م قم من تمره : 1 : 


موق لك وض اناق كل ا ركنت الجليات 
ريه سوال طيافة. الى بال في الذي 0 قلا جميلا 
الل ل لان 
انهم لك ريم إن ايه يشر بون الرحيق والساسبيلا 
دن فرك حورا كاطة ان مك ووم دوافهه واعياد 


تضلعة بالعقيلة وتفانية دونها 


يكشف عن ذلك بقوله عندما أراد البراز : [ اللهم انك اتعلم 
اني لو اعم أن رضاك أن أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلت ٠‏ اللهم 
انك تعلم اني لو اعلم : :إن رضاك ان اضع ظبة سيفي في بطي. ثم انحني 
عليها حق يخرج من ظبري لفعلت » ولو اعلم اليوم عملاً هو ارضى لك 
من جباد هؤلاء الفاسةين لفعلته ] يعني بالفاسقين مطاوية واتيام - 
رانك اين امن لوي مقرواك وي ١‏ بان بيت اك الك الا ولك مالا 
عمابة من الئاس فقال : أيها الناس : اقصدوا بنا نحو هؤلاء الوم 
الذين يبغون دم عثمان . والله ما اظنهم يطلبون دمه » ولكن القوم ذاقوا 
ن المق ازمهم لحال بينهم وبين 
ما يرغبون فيه منها » ولم يكن للقوم سابقة في الاسلام يستحقون بها 
الطاعة والولاية » فخدعوا اتباعهم ل ل اللا لاما 
ليكونوا بذلك جبابرة وملوكاً ٠‏ وتلك مكيدة قد بلغوا بها ها ترون ٠‏ 


نا فاستحيوها واستمر وها وعلموا أو 


وال هي م بأيعهم من التاس رجلان (؟) ٠.‏ 


) و 00 اعيان! لشيعة 1 ص ١675‏ ط؟ك د بيروت ْو لغه! أسيد مدسن الامين 


2 ( البرهان لعلوم القرآن ) 


دن هو مار 1 


وعمار هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله : [ عمار 
جلدة ما بين عبني ] . وقال صلى الله عليه وآله له : [ تقتلك الفئة 
الباغية » ويكون آخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن ] . وكان كما 
قال صلى الله عليه وآله له . 

ويظهر من إلحاقه صلى :الله :عليه وآله لهذه الفقرة ب آخر شرايك .. 
وهي من المغيبات : ان تكون برهاناً على صدق الفقرة قبلها ‏ تقتلك 


0 


الحسين_عليه السلام_بط ل العقيلةو التضحية 


وائه لغني 52 الات كا ارات اه ركان 7 د الفا ني كَّ 
دعم دين الله » والمضحي في الحفاظ على شريعة جده رسول الله صلى الله 
عليه زاك ل 

5] وانه قد عبد الطريق ٠‏ واثار السبيل ٠‏ على طول خط الزهان 
لطالي المق والعدل ‏ ايجاياً - ولعاشقي الباطل والظلم ‏ سلباً .. وعند 
م صمم على الجهاد في سبيل الله اخذ يخاطب زمانه ويقول * 

يا دهر أفٍ ل من خليل كبلك اصرق ومين 

من صاحب وطالب قتيل والدهر لا مضع بالبديل 

02 شالك اليل ما أقرب الوعد من الرحيل 

را ا لل 


0 نكن وأهدافه ( اس 


: 0 ا تصهيم التزم 0 قله 0 عي ار 7 و ام 
4 الحجة على القوم 3 وقال ٍِ ا" ٠.‏ إلا 55 أعذرت وانذرت 0 ألا 
و1 35 ذا ةف بيه الاسرة 6« مع قلة العدد وخذلان الأقاادو : وتمثل 


بابيات ذروة بن يالك المرادي : 


فان نتهزم فهزامون قدما وان نغلب فغير مغلبينا 
وظا ااه طيماا مين ولكن ا يك 
فافنى ذلكم سروات قومي 5 آانى القرون ال 
ناوا خياد الملوك اؤن خلدنا ولو بقي | الكرام اذن بقينا 
فقل للشامتين بنا أفيقوا ال سرد 
3 قال عليه ال سلام | عا وال د ليون بعدهأ إلا حك 


م رقاب الفرس <تى دور بكم دور اأرحى 0 وثقاق بكم قلق المحور 
فاجمعوا أمرك وشركاؤكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم أقضوا إل 
ولا :نظرون أني تواكات عل الله ربى وربكم » ما من دابة إلا هو أخد 
يناصيتها أن رنئى على صراط مستقيم . 

بت هذه مظاهر العقيدة 01 ودلائل الاتصال اأوثيق بالله تعالى 55 وقال 
عليه السلام وهو فى حال البراز 8 

لفل انيل ١‏ من مكارت لمات اذاو اأفن من "فصوك: انان 
والله من هذا وهذ! جاري 

ا ا ل لاه تلام ” 

أخوه ار دما حل عل القوم ط كايا الفوز 0 : 


ارفك الموك اذا الموت رقا حدق انالف ف المصاليت لقا 


٠. ١١؟ص اعياث الشيعة ج؛‎ )١( 


000 للق ( البهان لعلوم القرآن ) 


نفسي أسبط المصطفغى الطهروقا آنا التياكك ده يكنا 
ولا أخاف الشر يوم الملتقى 
ولا فى ماني قوله عليه اأسلام : نفسى لسيظط المصطفى الطهر وقا 


من الدلالة على تضحيةه لد والعقيدة لا للاحمية 0 والاخوة الصرفة . 


وحيث أن خوف الموت هو ال مؤخر عن كسب هذه المكارم ٠‏ وه 

0 وهمي حيث أن الله سيحانه وهو خالق الموت يقول : [ إذ! جاء 
اجلهم 3 ا 0 ساعة ولا يستقدمون ] )١(‏ . 

وعلى هذا الاساس جاءت اقوال الأدباء فمن الشعر المنسوب إلى 

محمد الامين بن هارون الرشيد (؟) . 

اس لقن حي ادر ابن اندرا ف مدر 

كل ار تم ف ويرتجيه على خطر 


من در شف صقو الزما بخص 5 بالكدر 


«* *« * 


وقال آخر : 


هو الدهر قد جربنه وعر فته فصيرآ على مكروهه وتجاد! 


وما نا الاسايق م الاق 


وفانت موت سيوف ياحقه غدا 
3 


# «* 2# 


)ا ادعيف 51516 


الا ا 0 


ج ١‏ ( القصص وأهدافه ) لك 


فقا ااعر هج 


ال قدا مت صروف اللوالي فالذي أخرت سر يبع الاحاق 
غدرات الأنكاء عات عنشقينا 0 ا هذا العناق 


ا ا 


تعال بالدواء إذا رفم وهل يشفى من الموت الدواء ؟ 
كر الطبيب وهل ص وخر ف بقدمه لم0 
ةا أ نم م د حساب وما دركم إلا ا 


وثال لخر : 


ان وجدي بعك فقدك انني إذا شئت لاقيت امرءأ مات صاحيه 


وقأل آخر 5 
فراقك كنت أخشى فافترقنا قمن فارقت 'بعدك لا أبالي 

نق الأغيور التدوف إل أمير المؤمتين عليه السلام . ولنه قاله لوم 
مات رسؤل لله صلى ألله عليه داله ٠.‏ 

تيت لان القافري 4 وك ١‏ الفافر 

0 شاء بعدك قليمت ذعليك كك احناذر 

الدنيا وغرورها 

قال حكيم لاصحابه ا 1 ليم مم إبلاقونه من ضيق الن 8 


. ابن أبى الحديد جه صكها؟‎ )١( 


كك ( البرهان العلوم | القرآن ( ج١١‏ 
ا ل مر ل ب السك 
مع سلامة 0 وقل ل ماه ضمرا ؟ 
أرى. دجالاً بأدنى الدين قد قنعوا ولا أراهم رضوا في العيش بالدون 
فاستغن بالدين عن دنيا الماوك ما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 
وقيل : من نافسك في دينك فنافسه , ومن نافسك في دنياك فألقها 
في نحره . قال الشاعر 
4 الال «الاهارن إلا ودمة ولابد يوماً ان ترد الودائع 
وقيل لابراهيم بن الادهم : كيف أنت ؟ فانشد : 
نرقع دثيانا بتمزيق ديننا فلا ديئنا #بقى ولا ما نرقع 


وقال آخر” 


نا خاطث الدنيا إل ننسبا تنح عرى خطبتها تسلم 
ارك الي تخملت غذارة قريبة العرس من المأتم 


وال ا 
إذا امتحن الدنيا ليب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق 

وقالوا : الدنيا دار خراب . وأخرب منبا تلب من عدر فيا . 
ال ان ا ا ل ا ل ل 00د 
العتلاء لون 2 امن انرك الكدنيا قبل أن تشكه 2 وى 5ه قل آن 2 
رضي أغالقه قال أن لقاو د 

وإلى هنا تنتبي - التجربة الاولى - بما"“ذيلت به من شواهد الغرور 
الما د فيا - والوثوق بلقاء الله » وجرياره القدر - ايجاياً - 


فكرا ه ولت ا 


١ 6‏ 0 القصص وأهدافه ( ل س5 سم 


التجربة [لثافية ‏ وتفاصيلك نصو صبا 


لأركلانيا وت العراتيل من بف دريف فيه للدم بن[ الل تبن الله 
الاق من يت عر تيال من يدف ميض 8 قاروا لل اليم أت 87 لك 
نقاتل في سبيل الله ء قال : هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ان لا 
تقاتلوا » قالوا : ومالنا إلا ثقاتل في سبيل الله » وقد أخرجنا من ديارنا 
وابنائنا » فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلاً منيم والله عليم 
اكليف || مات الم 07 06 الكدة ادك واقع ٠‏ ود شاك انطونا” 

لقد اجتمع 0 ولهعل الاى فم 
ااال ال ليم ل ل لت 0ك 
[ في سبيل الله .. ] وهذا التحديد منهم لطبيعة القتال وانه في سبيل الله 
بشيء بانتفاضة العقيدة في قلوبهم » ويقضة الايمان في نفوسهم وشعورهم 
بانهم أهل دين ؛ وعقيدة » وح<ق ٠‏ وارى اعداءهم على ضلالة وكفر 
وباطل ٠‏ ووضوح الطريق أماميم لاجهاد في فول الله 

وهذ! الوضوح وهذا الحسم وهذا الجزم نصف الطريق إلى النصر 
فلابد للمؤمن أن يتضم في سه أنه على المق وان عدوه على الباطل , 
ولابد أن يتجرد في حسه الهدف . . في سبيل الله . . فلا يغشيه الغبش 
الذي ل اك 

وقد أراد تبعيم أن يستوثق من صدق ا عزيمتهم © اوثيات نيتهم '» 
وتصميمهم على النهوض بالتبعة الثقيلة » وجدهم فيها يعرضون عليه من 
الأمر : [ قال هل عيستم ان كتب عليكم القتال ان .لا تقاتلو! ] . 
ألا ينتغار. أن تنكلوا عن القتال ان فرض عليكم ذانتم الآن في سعة من 


م 55 اه ) اليرهان 0 2 رن ( 0 


الع لاه لاع ار سان سي مر و 
مكتوبة , ولا سبيل بعدها الى النكول عنها . . انها الكلمة اللائقة بني 
والتأكد اللائق إني ١‏ أقما يجوز أن تلكوت كلمات الاتبناء” واواءرطم 
موضع تردد » أو عيث ٠‏ أو تراخ . وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة 
[ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ] . 

وحد أن الأمر واضح في <سهم , مقرر في نقوسهم » جازمون أن 
ادام عد اناه لدت الها ارق أخر جوهم من ديارهم ٠ء‏ وسيوآأ 
أبناءهم . فقتاليم واجب » والطريق الواحد الذي أمامهم هو القتال. 
ولكن هذه الحماسة الفائرة في ساءة الرخاء لم تدم . 

ويعجل السياق يكشف الصفحة التالية : [ فلما كتب عليهم القتال 
تولوا إلا قليلا منيم ] وهئا نطلع على سمة خاصة من سمات ‏ اسرائيل ‏ 
في نقض العهد . والنكث بالوعد » والتفات من الطاعة » والنكوص عن 
التكليف » وتفرق الكلمة ٠‏ والتولي عن الق البين . 

ولكن هذه كذلك ل كن جماعة لا تنضج تربيتها الايمانية , 
ذبي سمة بشرية عامة » لا تغير منها الا التربية الايمانية العالية الطويلة 
اليه د الصيةة للعاي . 

ومن ثم ينبغي للقيادة ان تكون منبا على حذر ٠‏ وارى ت<سب 
حسابها في الطريق الي عر » كي لا تفاجأ يبا فيتعاظمها الأمر . فبي متوقعة 
من الجماعات البشرية التى 0 تخلص من الاوشاب » ولم تنصهر , ولم 
تطور, من هده الترسيات . 

والتعقيب على هذا التالي : [ والله عليم بالظالمين ] . وهو تعبير 
يوحي بالاستنكار حم الكارة الق اوالع عن له ريه د لك 


طليها - وقبل أن تواجه الجهاد مواجهة ععملية 00 وصمها سيدأ نه ادر 


1 ( القصص وأهدانه ) م0 كه 


0 ل سيان ططاللة لجيا ل وطالة لالس الدى مخدلكة نوس تدرف 
انه الحق ء ثم شر عه اللقاطلك ‏ ذن الذي ترفك أنه عل اللىا, 
ناك نوم كل الال 0ك 2ف الل من بن ادرائيل وهم لبون أن 
يبعث لهم نيتيم ملكا ليقاتلوا ‏ في سبيل الله .. ثم يتولى بعد ذلك 
عن الجباد ولا ينبض بتبعة الق الذي عرفه في وجه الياطل الذي عرفه 
انما هو من الظالمين المخزيين بظلمهم . ٠‏ [ والله عليم بالظالمين ].. 

[ وقال لهم نبييم إن الله قد بعث لكم طاارت ملكا 2 قالوا: 
أنى يكون له الملك علينا وتحن أحق بالملك منه ولم ؤت سعة من 
ال . قال - أن الله احطعاه عليكم وزاده بسطة في العلم الجسم والله 
يوني ملكه من يشاء ء والله واسع عليم ] . وفي هذه اللجاجة تنكشف 
سمة امن سمات - اعرائيل 2 الي وردت الاشازات اليها كثيرة في هذه 
السورة .. لقد كان مطلبهم ان يكون لبهم ملك ية تلون تحت لوائه » 
ولقد قالوا : انهم يريدون أن يقاتلوا في سبيل الله - فهاهم أولاء يتخضون 
رؤوسهم ٠‏ ويلوون أعتاقهم . ويجادلون في اختيار الله ليم كا أخيرهم 
نهم + وستتكرون أن كين طللليك د التتي يفك الك ليم كن 8ك 
علييم . لماذا لأنهم احق بالملك منه بالوراثة فلم يكن في نسل الملوك 
فيهم )١(‏ ولأنه لم يؤت سعة من المال (؟) لتبرر تلك السعة التغاضى 
د اليه الا + 

وكل هذا عبش افق التصور كما انه مرى سمات بي أسرائيل 
الدروية ” 

)01( لأنه 1 من ولد بنيامين بن يعقوب» ولم كن من سيط ةالتوة 
ولا من سيط المملكة . وسمى طالوت لطوله ٠.‏ 


(؟) قيل كان سقاء] »وقيل كان دياغاً . 


2 ( البرهان لعلوم القرآن ) ج ١‏ 
0 ان مما نا ا رو 
اختياره : [ قال : ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم 
والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ] .. انه رجل قد اختاره 
انه ودف واحدة ١‏ وراده بسطة في العلم والجسم . وهدهة االخرئاكة 
والله.يؤتى ملكه من يشاء ٠‏ وهو صاحب التصرف فيه ٠‏ وهو يختار من 
عباده 1 يشاء . . [ والله واسع عليم ] . . ليس الفضله خازرن. »2 
وليس لعطائه حد . وهو الذي يعلم الخي » ويعلم كيف توضع الأمور 
في مواضعها . 
فده درن كن شان أن تصحح التصور المشوش » وان تجلو عنه 
العركن ك3 طبوعة اسرائيل -- ونبيها .. ايعرنها لا تصلح لبا هذ 
الحقائق العالية وحدها . وهم مقبلون على معركة . ولابد لهم من خارقة 
ظاهرة آبز قلوبهم ٠‏ وتردها إلى الثقة واليقين : [ وقال لهم نبيهم : ان 
اية ملكه أن كم الثابوت (١).فية‏ سكيئة من دب وقةاما ترك 
(1) روي عن أبي جعفر عليه السلام : انه التابوت الذي أنزل 
على أم موسى عليها السلام فوضعت فيه ابنها موسى وألقته في البحر 
خوفآ عليه من فرعون . وكان معظماً في بن اسرائيل يتبركون به . فلما 
حضر موسى عليه السلام الوفاة وضع فيه الالواح » ودرعه », وما كان 
عنده هن أثار النبوة » واودعه عند وصيه - يوشع بن نون..- وبئو اسرائيل 
في عز وشرف مادام فيهم , حتى استخفوا به وكان الصبيان يلعيون به 
في الطرقات ؛ فلما عملوا! المعاصى رفعه الله عنهم . . وقيل كان في أرض 
الاك د الله عليهم تحمله الملائكة وفيه .. السكينة .. وهي الأمن 
وافاية م وذارا يقدمونه على معسكرهم في حروبهيم فيفت-وا و. 


وقيل في تفسير .. البقية .. التي عبر عنها القرآن بقوله : [ وفيه بقية - 


١ 86‏ ) الدع وأهدافه 0 2-2 
ال مرمق 01 ا ا الللائكة ١‏ 1 2 ذلك 5 كم الله 0 
مؤمنين | 2 4 

وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقدسة ٠‏ التي غلبوا 
عليها على يد نبيهم - يوشع - بعد فترة الثيه ووفاة موسى عليه السلام 
قد سليوا منهم مقد سام عثلة في التابوت الذي يحفظون فيه يخلفات 
أنبيائهم من آل موسى وآل هارون ٠‏ 

وقيل كانت فيه نسخة الالواح التي أعطاها الله لموسى عليه السلام 
على الطور . . فجعل ليم نيهم علامة من الله ان تمع خارقة يشبدونها 
فيأتيهم التابوت يما فيه [ تحمله الملائكة ] فتفيض إلى قلوبهم السكينة 

وقالا لبم : ان هذه الآية تكفي دلالة على صدق اختيار الله لطالوت . 
ان كنتم شه ادر نين 1 

وظاهر من السياق ١ن‏ هذه الخارقة قد وقعت فانتبى القوم منها إلى 
اليقين ٠‏ ران كن الك اسعتباني) "انم إعن الوك اجرهة من ل دلوا 
عنفريضة الجواد » ولم ينكصوا عن عبدهم مع تبيهم من أول ارو" 
1 فلما فصل طالوت بالجنود قال : أن الله مبتليكم بثهر فمن شرب مله 
لعن مني ومن : له ااه 4 رك من اغترف غرفة بيده فشربوا منه 


ا 


- من آل موسى وَل هارون 1 1 0 انها رضراض الالواح » وعمامة 
مرريك و« لراك لوال عي ولك > 


1 0 ) الوماخ انا اله رأن ( 


المتكبة في اصطفاء الثى - طالوت 


وهنا يتجلى لنا مصداق حكة الله في اصطفاء هذا الرجل . 


مقدم على معركة ومعه جيش من أمة مغلوبة » عرفت الرزيمة والذل 
والر) رة الد مرة ا مر ره ل اليه ال 

فلابد اذن من قوة كامنة في ضمير الجيش تقف به أمسام القوة 
الظاهرة الغالبة .. هذه القوة الكامنة لا تكون إلا في الارادة . الارادة 
التي تضيط النشبوات والنزوات وتصمد للحرمان والمشاق ٠»‏ وتستعلى على 
الضر وورات: واشاجات ء وتؤئى. الطلقة وتحتمل' تكالشها . انتجتار الابين. 
يعد الابتلاء . 

فلابد للقائد المختار اذن أن ييلو ارادة جيشه ٠‏ . ويختبر صموده 
ا رار لارغبات والشهوات . وصيره ثانيا على الحرمان 
والمتاعب . . واختبار هذه التجربة وهم كما تقول الروايات ‏ عطاش _ 
ليعلم من يصير معه من ينقلب على عقبيه » ويؤثر العافية . 

وصحت فراسته )١(‏ شريوا و( رتووا . وانفصلوا عنه لانهم لا 


بصامون 0 الملقاة على عاتقه وعاتقهم ب وكآن من اير ومن الحزم 


) 01 ع البيان 1-5 0 كان سيت ارتادر ثهم بالنهر شكايتهم 
قلة الماء وخوف التلف من العطش . وقيل : انما أبتلوا يذلك ليصيروا 
عليه فيكثر ثوابهم ويستحةوا به النصر على عدوهم تردق الصبر على 
الشدائد فيصيروا عند المحارية ولا ينبزموا . أما النبر فقيل : هو مابين 
الاردن وفلسطين قل ١‏ هو نهر افاشطين ٠‏ ودكذا إن كلا امن شري 


مئه عطش بعد ذلك ٠.‏ ومن أغترف غرفة روي ىم .يعطش 


1 ) للحن اك 0 لح اجو اند 


أن 0 عن 0 ا 0 بذرة ضعف 0 سه 
1 لدت بالعدد الضخم 0 ولكن 0 بالقاب الصا مل ء والارادة الجا زمة 
والايمان الما المستقيم 0 الطر سق 5 


وقوع نظيره في جيش نبينا (ص) 


فك وقع نظيره ا عمد صلى أللّه عليه وآله ف غزوة 5 داك 35 
ونكص بض المسلمين عن الخروج معه صلى الله عليه وآله وادك تون ف 
التخلف . وقد كشف سيحانه حقيقةهم » وانه كان من الصاح تأخرهم 


زادو؟ 


وانفصالهم عن جيش المسلمين فقال تعالى : 1 ولو خرجوآأ فيكم م 
إلا خبالاً )١(‏ ولأ وضعوا خلالكم (5) يبغونكم الفتنة ] . . الآية (م) 


ش 0 أهداف القصه ؟) 


ودلت هذه التجرية على أن الئية الكامئة وحدها لا تكفى » ولابد 
من التجربة العملية ومواجبة واقع الطريق إلى المعركة قبل الدخول فيها 
ودلت على صلابة عود القائد المختار الذي لم يهزه تخلف الأكثرية 


ا امو ولك 0 الف الست الك ل تله 
0" 

(؟) أي لاسرعوا في الدخول بينكم بالتضريب والافساد والنميمة 

(؟) سورة التوبة : يرلجع للتفصيل جمع البيان جه ص؛6"” . 

(5) يراجع فصل القصة في القرآن في كتاب : - التصور الفني 
الذترلن 5" 


ال الا 

رخا نك اكاحك ضري ته تر ايك ماين ف يعارن صن , 
ولكن التجارب لم ا 
معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ] . . لقد صاروا قلة . 
وهم يعلدون قوة عدوهم وكثرته ٠‏ بقيادة ‏ جالوت - أنهم مؤمئون لم 
000 عن عبدهم مع لبريم . ولكنهم هئ أمام الواقع الذي يرونه 
اا ا يي احا ل ا ا 
تجربة الاعتزان يقوة أخرى اكبر من قوة الواقع المنظور . 

وهذه لا يصمد لها إلا من استكل ايمانهم » فاتصلت بالله قلوبهم 
يقت لهم اران دك ال 1 واقع أيمانهم ٠‏ غير الموازين 
التي يستمدها الناس من واقع حالهم 

وهنا برزت الفئة المؤمنة . القليلة المختارة ٠‏ و(لفئّة ذات الموازين 
الربانية : [ قال الذين يظنئون انهم ملاقوا الله , 5 من فكة قليلة غلبت 
َي كثيرة باذن الله » والله مع الصايرين ] . 

فهذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون انهم ملاقوا الله » التاعدة 
إن نكون الفئة المؤمنة قليلة ٠‏ لانها هي التي ترتقي الدرج الشاق حتى 
تنتبي إلى مرتبة الاصطفاء والاختيار . ولكنها تكون الغالية لانها تتصل 
بمصدر القوى ٠»‏ ولانها تمثل القوة الغالبة » قوة الله الغالب على أمره. 
القاهر فوق عباده » محطم الجيارين ٠‏ ومخزي الظالمين . وقاهر المتكبرين 
وهم يكلون هذا النصر لله : [ باذن الله ] . . ويعللونه بعلة الحقيقتة : 
[ والله مع الصابرين ] . . فيدلون بهذا كله على انهم المختارون من الله 
لمعركة الحق الفاصلة بين المق والياطل . 


ونمضي مع القصة . فاذ! الفئة القايلة الواثقة بلقاء الله ٠‏ التي 


ج١1‏ ( القصص وأهدانه ) حم 


عد بين 4 م القن را زاك باس تر اك من اناه 
راك يق ااه من الثقة في الله .- وأته مع 2 

اذ] هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة الثابتة التي لم تزازلها كثرة 
العدو وقوته ٠‏ مع حتنها وقلنيا؟ 

إذاً هذه الفئة هي التي تقرر مصير المعركة د أن تجددعردها 
مع الله ء وتتجه بقلوبها إليه » وتطلب النصر منه وحده » وهي تواجه 
ل ل ل ليا 
صيراً وثبت اقدامنا وانصرنا على الوم الكافرين فبزموهم باذن الله وقتل 
داود جالوت » وأتاه الله الملك والحكة وعلمه مما يشاء . 


حقيقة” مقبول الدعاء 


كنا | راذا تررم لعا ميا )2 مض فيا فون امصرن 
الصير فيضاً من الله يفرغه عليهم فيغمرهم ٠»‏ وينسكب عليهم سكينة 
ال لول لتم د [ ا لما 00 اف 
يده - سبحانه ‏ يثبتها فلا #تزحرح ولا تتزلزل ولا تميد . |[ وانصرنا 
على القوم الكافرين ٠]‏ . فقد وضبح الموقف . . ايمان تجاه كفر. وحق 
ا ار ل ل ا او ا عل ات تافر 
فلا تلجلج في الضمير ٠‏ ولا غيش في التصورء كلك ف سلامة القصد 
ووضوح الطريق ٠‏ 

وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها : [ فبزموهم باذن الله ] 
ويؤكد النص هذه الحقيقة > [ ياذن الله ] . . ليعلمها المؤه:ون أو ليزدادوا 


با فنا 6« وليتضح لصوو الكامل الحقيقة ئُ تجري ف هذا الكون ١‏ 


اك ( الارهان لعلوم القرآن ) ج١1‏ 


يد القية الى الهريه ١‏ 1 

ان المؤمنين ستار القدرة يفعل الله بهم ما يريد » وينفذ بهم مايختار 
اذك لين ابم من ادير شيء » ولا حول لهم ولا قوة » ولكرن الله 
يختارهم لتنفيذ ميشتئه فيكون منهم ما يريده باذنه .. وهي حقيقة خليقة 
بان تملأ قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين . . انه عبد الله ء 
اختاره الله لدوره . وهذه منة من الله وفضل . وهو يؤدي هذا الدور 
المختار »ويحقق قدر الله النافذ . ثم يكرمه الله بعد كرامة الاختيار - 
بفضل الثواب . . ولو لا فضل الله ما فعل . ولو لا فضل الله ما أثيب 

استدق هذا كله بالنية الطيبة » والعزم على الطاعة ٠‏ والتوجه 


دأو جم في دورلا الجديد 


م رز الشاق : دور - ذاوة -- : [ وقتل داود جالوت 0) 


)١(‏ وكان من قصة داود . ماعن الصادق عليه السلام : ان الله 
الاح إلى نهم : أن جالوت يقتله من يستوي عليه درع موسى عليه السلام 
وهو رجل من ولد لاوي - بن يعقوب وأسمه ‏ داود - بن إيشا. 
- راع - وكان أصغر اخوته العشرة ٠‏ وبعث طالوت أبيه وطليه منه 
وأعطاء الدرع ٠‏ فلما استوى عليه الدرع دون اخوته عينه طالوت للخروج 
إلى الجهاد » وكان شجاعاً قوياً لجل د رنكا وروونا تازرف محترقن 
وقف داود حذاء جالوت وهو راكب عل الغيل فاخذ داود حجراً ورمى 
به في ميمئة جالوت فانهزمو! » وحكذلك في ميسرته فانهزمو!ا » ورمى 


يثالث في جبهة . جالوت .. فوصل إلى دماغه وخر إلى الأرض ميتاً - 


١ 3‏ ) القصص وأهدانه ( ا ل 


0 
مخوفآ )١(‏ ولكن الله شاء ان يرمي القوم وقتذاك ان الأمور لا تجري 
بظواهرها وانما تجري بحقائةا 00 الله » ومقاديرها قي بده وحدهء 
الب تيم إلا أن ينيضوا هم بواجبهم ٠‏ ويفوا بعبدهم ثم يكورن 
ما يريده الله بالشكل الذي يريده . وقد أراد مصرع هذا الجبار الغشوم 
عل ريدن القع (الممقي ١‏ اياك الاي ف ارك الاك ارون [الأرين بير واي ساك 
مات يغلييم الفتية الصغار حين يشاء الله ان يقتلهم 5 

ذكانت نلك مكله القررى فقي ور بض الله ن للك تر الك تكررة 
داود هو الذي يتسام انلك ,225 طازرك 2 وارثة ابنة اسليكان فبكور 
عهده هو العهد الذهي لبني اسرائيل في تاريخهم الطويل جزاء انتفاضة 
العقيدة في نفوسهم بعد الضلال والانتكاس والشرود : [ وآتاه الله الملك 
والمككة وعلمهة فا رشاء |" 
- وقد كان ملكا مخوفاً ولكن الله شاء ان يرى القوم وقتذاك : ارن 
الأمور لا تجري بظواهرها ٠‏ وانما تجري بحقائقبا » وحقائقها يعلمبا 
هوء ومقاديرها في ,يده وحده ٠»‏ فلوس علوم إلا أن ينهضوا بواجبهم » 
ويوفوا لله بعيدهم » ثم ل ال 

)١(‏ يراجع للتفصيل جمع البيان ج؟ ط زراك" 

(؟) كما كان من قتل علي عليه السلام . ارحب .. وقد تراجع 
عن مبارزته وجوه الصحابة . وا كان من قتله لعمرو بن عبد ود العامري 
في غزوة الخندق وقد نذاب (4 ردول الله صل الله عليه وآله اصحاريده 
ثلاث مرات ضامتاً لهم بذلك الجنه فاحجموا كلهم ٠‏ وعلي عليه السلام 
اسه لك في كل مرة حيث قد شاء الله ان يكون قتله علي يده عليه السلام 


وهو صغير ها والسير ضافية ف ذلك ٠,‏ 


كم انا نه ( البرهان لعلوم القرآن ) ج ١‏ 


ا ل ا 
القرآن في مواضعه من سور اخرى: )١(‏ . 

أما في هذا الموضع فأن السياق يتجه إلى هدف آخر مرن وراء 
القصة . . وحين ينتهي إلى هذه لخاتمة . ويعلن النصر الأخير للعقيدة 
الواثقة. لا للقرة المادية ١‏ اوللأرادة المستملية .لا للكقة المددية م 
حند يمان عن الغاية العلا عن اصطراع تلك التو د 7 ا ار 
المغانم والاسلاب وليست الامجاد والهالات . . انما هو الصلاح في 
الردن م والها كر ارسكوين لكر بالكفاح مع الشر : [ ولو دفع الله 
لمان بعضهم بنعض لفسدت الأرض ٠»‏ ولكن الله ذو فضل على العالمين ] 

ذغا دوارى لفاس والاحدات لتبرز من خلال النص القصير 
حكمة الله العليا في الأرض من اصطراع القوى وتنافس الطاقات ؛ وانطلاق 
الى قا دار الللاة التدنق القاعة الو ؟ 

م تنكشف على مد اليصر ساحة الحاة المترامية الأطر اف تموج 
ان » في تدافع وتسابق وزحام إلى الغايات . » ومن ورائها جميعاً 
تلك اليد الحكيمة المديرة تمسك بالخيوط جميعآ ٠‏ وتقود الموكب المتزاحم 
المتصارع المتسابق . إلى الخير والصلاح » والنماء » وفي نهاية المطاف.. 


خلاصه حكبه اللى تعال فى دفعى 
الناس بعضهم يبعض 
لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض 


)0( قال تعالى 9 1 وعلمئاه صزعة 0 لكم لتحص:> 
اام دده لايك مر 


0 


16 ) القصص وأ أهدافه ( ا 6 


ا ليس لاس الى لسري الله 7 ان تساي ضاي 
واتجاهاتهم الظاهرية القريبة ٠‏ اتنطلق الطاقات كلها 00 وناك 
وتتدافع لات 
ل لة للكارر الأركا. م الحرمة 
ترلنا وترزيها الفيية ١‏ 

وفي النباية يكون الصلاح والخير والنماء . يكون يقيام الجماعة 
الخيدرية مدي م لاقع رف عرفك اانت ا االافي ابعا الك امنا ام سريف 
طريقها إليه واضحاً . وتعرف انها مكلفة بدفع الباطل ٠‏ واقرار الحق 
لك 

مضا وى ل اميه الك قدوه ف فويضل الي الللن براقي 
والصلاح هي العليا » ويجعل حصيلة الما التنافس والتدافع في يد 
القوة الخيرة البانية » التي استجاش الصراع و 
وأبلغها درجات الكمال المقدر لها في الحياة . 

رن هنا كنك الفثة القليلة الموضة الوائقة اباش تغليااي النارة» 
وتظر ذلك انها تذثل اأرادة الله العلكا في ادقع لمانا في ادوس وكين 
الصلاح في الي أة » انها تنتعر الانبا تمثل غاية عليا تستحق الانتصار 
وف النماية 7 ال الل ]لكت اياك الله 

)00 ملل 0 المجاد الأول 22 ١‏ وقد اذ كر اماك دين 
الميذان في الجزء الثانى صلاءم بحثاً مفصلاً في معنى قوله تعالى : [ ولولا 
دقع الله الناس م ا 7 12 الماه ا 
مقروناً بالحكمة والمصلحة العامة . بالاضافة إلى ماذكره في الجزء نفسه 
ص5١١اي‏ تفسير قوله تعالى : [ كان الناس امة واحدة فبعث ا 


مبشر بن ومتدذر سن 7 وأنزل معهم الكقاك ادق ليحكم بين ا لناس. فيمأ 2 


لك / اليرهان لعلوم القرآن ( 6 ١‏ 


د ص انوا ب ورا لست ل لا ا ل ل اللي 
آمنوا لما اختلوا! فيه من الحق باذنه والله بدي مر يشاء إلى صراط 
مستقيم . . ] من سورة البقرة : 5١‏ با له ربط وأساس لما ذكره 
في آة ؟ [ ولو لا دفع الله الئاس . . الآية ] الآن البحتين من موضوع 
راحد : وان الاختلدث اجتلرنان ٠:‏ (حدذي] فطري ذأشيء ذن كك الذات 
ومزاحمات التقدم » واأرغية في الاستخدام ٠‏ . وعليه يبتني معنى : ولولا 
دفع الله الناس ..- وثانييما ‏ ناشيء من بغي أهل الكتاب كما هو 
طون الآية اما قطنت نيه إزد الوق وريه بك اذاي (الكتهالي د يق 
بينيم ٠.‏ وحيث أن بحثه هنا موسع ويشتمل على عدة مو أضييع اك اله 
ناكار ركه من روح وبدن - شعوره الحقيقي وارتبباطه 
بالاشياء ‏ علومه العملية - جريه على استخدام غيره د كرنه مدنياً 
بالطبع - حدوث الاختلاف بين أفراد الانسان ‏ رفع الاختلاف بالدين ‏ 
الاختلاف في نفس الدين - الانسان بعد الدنيا ‏ عصمة الانبياء ‏ النيوة - 
وحيث أني قد لصت هذه المواضيع وطبعتها على صورة - ملازم - بلغت 
احدى وثلاثين صحيفة وادخلتها في منهج تدرسي - التفسير - للصف 
الداع 2 طلة اأصول لكين ل ويد ورضتيا اسن ينه بلا ررك الى 
الآن هي مقررة للتدريس » ا لاقت من اعجاب الكل : البيئة والطلاب 
لبذا كله آثرت في هذا المقام نهج ‏ ظلال القرآن : روما للاختصار » 
وعدم التكرار . هذا أولاً ولمناسية ما في الظلال قويآً لموضوع كتابنا 
هذ! ‏ وبحثنا هذا على الاخص : أهداف القصة . وبلاغة القرآن : 
وانه نظام للاجيال . ومن أراد الاطلاع على اللازم ذبي موجودة في 
7 الطة الور 71 


1١‏ ) العري قداو ( و كك 


ل سي سك اناك لنضتس لقاماء 
البعيذة العليات : [ نتلوها عليك ] . . الله تعالى هو الذي يتلوها وهو 
اص هائل عظيم حين تدبر الانسان حقيقته العميقة الرهيية ٠ ٠‏ نتلوها 
عليك بالحق د | تحمل معرا ادق 3 وجلوها من يملك حق تلاوتها 
وتنزيلها 6 وجعارا مخعوروا للعياد 6 ين هذا ادق لغير ألله سيحأنه ٠.‏ 
فكل من تسن للعيا اد ميا غيره اميا هو ظالم لنفسه وللعيا ده مدع مالا 
يمالك . ميطل لا إسةتحق ث يطاع »ا فأئما ببطاع ار أله 0 5 7 
2 الله" 

1 وانك لمن المرسلين ] . ٠‏ ولبذا كال علياك هذا ونزودك بتجارب 
اللعرية كلها ف جميع أعصارها وتجارب لمك الا كله في جميع 
ل را اك اليك الحشين . وض وحدها تشبت ماقررناء 
ف هذا الموضوع : موضوع قصصس القرآن انعا - وانه بالرغم من حافظته 
على روعة القصة واسلويها َ قرو يدف الله غايات أخرى 53 وتعقييات 
كلها عا ليم 7 0 0 ومناه ع عام 1 تلك آنات الله نتلوها دلياك 
ا ل 


القرآن بقصصة بؤُّسس وبشيد 


قال تعالى )١(‏ : [ قد خلت من قيلكم سين قسيروا 'في. الارض 
فانظرو!ا كيف كان عاقية المكذبين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة 
ادك فد 120[ ذلك تخرررا وأنتم الاعلون ان كنتم مومنين ٠‏ أن 


مس سك قرح ل مس ا ع مثله »2 وَدَلِك الأيام تداولها 0 


ار لإ 


خا كد االدمان اك 0 0 
رلعل! اله ان انرا : ويل كر شهداء والله 0 بحب الظالمين 
وأيمحص الله لكين انا ومدق الكافرين 6 أم م أن تدخلوا اه 
ولا يعلم الله لذ بق جاهدوا مك ويعلم الصايرين 0 ولقد كنتم تمنون 
الموت من قبل إل تلقوه ققد 5 وانتم تنظرون / 3 

لا ذال سبحانه يتوخى تقرير الحقائق الاساسية الأصيلة في التصور 
الاسلامي رج الأشدرك جرد عور ترتكز عليه هذه الحقائق ,2 
رركا ا 

فيبدأ في هذه الفقرة بالاشارة إلى سنة الله الجارية في المكذبين » 
إيقول للمسلمين 8 أن | ر الث ركين في هذه المعركة 5 معركة كا 
1 سس هو انه الثايتة 0 ائما هو حدث عابر وراعه كمة خاصة . 

م بدعوه 9 0 الصير ايلك بالايمان . فارن 0 ن أصابتهم 

جراح وآلام ققد - صاب الث ركين انا 5 المعر ك3 ذاتها . 

وانما هناك حكمة وراء ما وقع يكشف ليم 9 0 
الصفوف » وتمحيص القاوب ٠واتخاذ‏ الشهداء لذن يموتون دون عقيد ةم 
ووقوف المسلمين أمام الموت وجهاآ لوجه وقد كانو! يتمنونه 2 ليزنوا 
وعودهم وأمانييم بموز أن وأقعي 

ثم فى النهاية مدق الكافرين باعداد الجماعة المسلمة ذلك الاعداد 
المتين ادن فى الحكمة العليا من وراء الدات كلها سواء كانت 
ار االو ا ل ل ل ل و ارا 
فانظرو! كيف كان عاقبة المكذبين الآبة ] . 


تفصيل القصخ" 


لقد اصاب المسلمين : القرح . في هذه الغزوة » واصابهم القتل 
والهزيمة . أصيبوا في ارواحهم »وفي ابدانهم 0 فى سكن 
صحابيا وفي مقدمتهم - حمزة - عم الذي صلى الله عليه وآله وكسرت 
رباعية الرسول ذاته 2 وشج مح 3 و ارركم للك ترق ماوق كاوق 
حاقة من حالق المغفر في وجنته » وقد جاءت ابنته فاطمة سلام الله عليها 
الماء . وغسل به علي عليه السلام وجه النبي صلى الله عليه واله من الدم . 
فلما رأت فاطمة أن الدم لا يكف اخذت قطعة حصير فا<رةةبا والصقتها 
بالجرح فاستمسك الدم . وقتل فيها - حنظلة الانصاري ‏ الملقب بغسيل 
الملائكة : حيث اخبر الذي صلى الله عليه ولك فاته اله رارك اكه 
0 قال : سلوا اهله ما شأنه . فقالت آمرأته ؛ انه كان معرا 
وقد قاربها فلما سمع صيحة الحرب قام ل ا ود ]ا 

وكان من نتاتج هذا كله هزة في النفوس ٠‏ وصدمة لعلها لم 0 
متوقعة بعد النئضر العجيب في - بدر د وحق ان المع د الى اا 
وقال اخرون : أنصاب بمثل هذا ونحن المسلمون . . والقرآن يرد المسلمين 
الى سئن الله في الارض ٠»‏ يردهم الى الاصول التي تجري وذقها الامور » 
ليمتشر فوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق » ولم يعتمدوا على 
جرد كونهم ان اانا ال درك الاق اناك النعر) وق 
مقدمتها : طاعة الله وطاعة رسوله. 0 ان وما 0 0 
وااسدق أني إبواجه أبصارهم اليا : هى عاقبة المكذ بين على مان اريخ ١‏ 
ومداولة الايام بين الناأس, 0 00 ااه 00 يريط 


و55 لم ) البرهان الخو راق 0 ع 
ماضي ال ةا 0 ا 0 » ودشير من خلال ذلك 0" 
الى مستقيلها . فهو بيان وهدى وموعظة للمتقين الذين أنشأهم به الله نشأة 
اخرى » وخلق 4 منهم أ تقود الدنيا حدورث أنها تيقئت بر يهأ ولته ليه 
تصير امون 0 و بمشيءةه تجري الاحداث 6 فالتزموا حدوده, واتقوا غالفةه, 
1 وانتم الاعلون | اي ل عقيد تنكم أعلى 5 فانتم تسجد ون لله وحده ,2 
وهم يسجدون أشيء نا من ومنهجكم اعلى لانكم تسيرون على منهج 
هو من صنع الله الحكيم العليم ٠‏ وهم يسيرون على منج من صنع خاق 
ألله العاجز الجاهلء ذا نتم البداة لهذه اأبشرية » وهم الشاردون عن المنيج . 
الضالون عن الطريق . ومكانكم في الارض أعلى » فلكم وراثة الارض 
التي 3 ألله بها 2 وهم الك الفناء والنقان صائرون فان كنتم مؤمنين 
1 انتم الاعاون 0 وان كنتم مؤمنين م فلا تبنوا ولا تحزنوا فائما 
َي سئة الله َك تصابو[ وتصيبوا على أن تكون لكم العقىي بعل الجهاد 
والابتلاء والتمحيص 5 

[ ان يمسسكم قرح فقد مس" القوم قرح مثله ] الآية .. اشارة 
لل م أصاب ال مشركين ف يدر د أو لاله مااصاأ مم ف نمس الواقعة خاافينك 
حيث قد انتصر فيها المسلمون في البداية . فقد سقط علم المشركين في 
ثنايا المعركة ٠‏ تسيب قتل على عليه السلام لاصحاب الراية من بى عبد 
الذار” ا بعد آخر وان تأسعيم مولى ليم 2 موصوف بالشجاعة 
ثم احجموا عن أخذ العم ورفعه عن الارض ١‏ رأوا من بأس آمير المؤمئين 
عليه السلام ومن ثياته ٠حق‏ رفعته لهم 0 ثم دارت الدائرة 
على المسامين بحملة ‏ خالد بن الوليد - براسة المشركين من+طريق 
5 الشعب 0 دراك من خالفة الرماة الذين وظفهم رسول لله صلى ألله 
عليه وال المحانظة عل فى الشف عرف الالتقاف عل السلد ين 


6 1 لاقام اك ( ا 


الع اليك كن 
تار كين وراءهم 0 السايى كرا د لصت مروف نين افيض 
فيأتي خالد بن الوليد من وراء المسلمين ويتراجع المشركون عندما رأوا 
رايتهم قد رفعت مع عل لكان اذا كان ل ميك تررازر الااد ليان لق 
ل 
عليه السلام وستة نغر من الانصار 
ثم يتابع سبحانه الكلام ويمضي السياق في كشف الحم لهذا الابتلاء 
بالرزيمة : [ وايعم اك لكين اموا ١‏ للك امسق ا فلم ماو بن اروالاايد 
فق خارج الوجود » ولمام الحاضر المشبود» ولتمييز المؤمئين من المنافقين 
والثشابتين عن المنبرمين لا تازمهم بيعة ٠‏ ولا تثنيهم العهود .. عهود الله 
وعهرد رسوله .. : [ ويتخذ منكم شبداء ] وهو تعبير عجيب عن معفى 
عميق» يبين فيه : أن الشهداء في هذه المعركة لمختارون ٠‏ يختارهم الله 
من بين المجاهدين ٠»‏ ويتخذهم لنفسه . فما هي اخارة اذ ١1‏ الها هر 
إنتقاء وتكريم » واختصاص » لانهم قد طابقوا بين القول والفعل» وحققوا 
مداول كلمة الشهادة ل ل كن تال" قود اك ل الله الا الله 
فقد شهد ونال هذه الدرجة مالم بحقى امذاوابا بالجباد والتضحية بالنفس 
اين » لتكون الالوهية لله وحده في الارض ٠‏ وليكون نظامه هو 
افج الماك 
وليست الشهادة هي الالفاظ الطائرة التي لا قرار ابا في القلوب . 
1 راك اديعب [الطلايك 1 افون لأسا الاقمو له وقالميا حوضمة 
[ وليمحص الله الذين امنوا ] والتمحيص درجة بعد الفرز والتميين : 
التمحيص عملية في داخل النفس » وفي عون الضين د اليا فيه لتخي 


كان نات |( أشخصية 0 وتسايط الضوء على هذه المكنونات 2 دنا للمجتمع 


1 كك الما القرآن 
0 علوم راك 


ا ا اله القدررة والعتاءة ولقلرض و يدهم 
م اذا هوا تكفق على ضوء التجربة العمليه » وفي مواجبة الاحداث : 
ان في نفسه ترسبات » وغشاوات » وانه بعد لم يتبيأ لمثل هذا المستوى 
وهذه الضغوط . فالله سبحانه يريد من وراء هذه الامت<انات والتجارب 
“تدرف 2 أن نري هده الجفاعة المحختارة لقادة اللشرية . وان 
يريد بها امراً في هذه 0 . قفمحصرا هذا التمحيص الذي تكشفت عنه 
الاحداث في . احد ‏ لترتفع الى مستوى الدور المقدر لها » وليتحقق 
على يديها قدر الله الذي ناطه بها : [ ويمحق الكافرين ] تحقيقاً لسنته 
في دفع الباطل بالق مق استعان الق ٠‏ وخلص من الشوائب بالتمحيص . 

ثم يجري السياق يعرض استفهام انكاري ام عشم ار 
تدخلوا الجنة وما بعلم أللّه الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ] ليبين 
لوم ان طريق الجنة حفوف بالمكاره ٠‏ وزاده الصير على مشاق الطريق » وليس 
زاده التمني والاماني الظاتية الى لافيت ل لمانا و افيض - 
[ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون ] 
ا ل عضا هذا التصور : تصور انه يكفي الانسان ان يقواها 
باللسان : اسلمت وانا على استعداد للموت والجهاد» فيبلغ ببذه الكلمة 
أن يودي تكاليك الايمان ٠‏ وان ينتبي الى الجنة والرضوان 

انما هي التجرية الواقعية , -1 أ أعملي ٠‏ ثم الصير على 
تكاليف الى ا » وعلى معاناة اليلاء | يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
ركم الكارين د اق اذا دق 0 ا | في الخارج . 
وغار حقيقة مشاهدة . عند ذلك تكونوا مؤمنين حقا » وكلمة الشهادة 


تكو حدقا 5 


م 
حر 

1 
5 
0 


وآن في التعبير القرآني : [ ولقد كنتم تمنون المو 


( القصص وأهدافه ) كك 


الت ادق ل 
مان م ا الل لل 
1١‏ ل اتسين 
والمستشبدين . اي انهم وازنوا في حسهم بين وزن الكلمة التي يقولها الأسان 
وهي تمني الشبادة والموت في سبيل الله وبين الحقيقة التي واجهوها في 
را 
لكل كلمة تطلقها السنتوم حسابها » ويرنوا حقيقة رعيدها الواقعي في 
نفوسهم وأيعلمهم ان ليس الكلمات الطائرة» والاماني الرفرفة هي (لتي 
تبلغهم الجنة . اثما هو تحقيق الكلمة وتجسيم الامنية » والجباد الحقيقي 

والصبر على المعاناة. دق يعلم الله منهم ذلك كله واقعآ كائناً في الدنيا . 
القداان كارا 0 تصرهم دوق عخام م انارق عدر الناضر ليق انا عدن 
عاداً وثمود وقوم أرط 0 ولكن الأشالة الريك امي التعارا 0 انما هي 
تربية الجماعة امسلمة التي تعد لتستلم قيادة له مره 0 
0 ونقصها » وبكل شهرواتهاء ونزواتها » وبكل جاهليتها وانحرافها . 
اح اليه الف المماطيي الوا تاليا عن اادر لين لاسي الك سن 


الحق 3 ودقة من لك : 


أطول قصه في القرآن 


القصة الرائعة والي استغرقت سورة كاملة ؛ وذات الاهداف 
العديدة قصة الصديق يوسف 5 0 د كن القصص : 1 نحن ثنقص 
عليك ان القصص ا 2 تحدم اذا 0 القصص عاطفة ختام 
السورة على مطلعرا 5 1 لقد كان فق قصصم عيرة الال لايك | 3 


كك 1 اليرهان 00 الارالة ( 5 ١‏ 
مح لع ميا ري الاي نيع لعاف اصن ل اسيل 
3 0 
ل تعالى : [ الر تلك آيات الكتاب المبين انا أنو 00 
-- 0 نحن نقص عليك أ الم 0 كا وما إليك هذا 
القرآن وان كنت من قيله لمن الغافلين . . إلى قوله تعالى : [ وكذلك 
مكنا ليوسف في الأرض ٠‏ ولتعلمه من تأويل الأحاديث . والله غالب 
عل عله ولك اكوا لاس لا املمرن ]2 
الك ل ا كذ اليا ا ين من جنسها في فواتح 
بعض السور » قد ذكر لها المفسرون عدة تأويلات ولكن الدع رفك 
فل لقان : ان ذكرها لغرض الاعجاز . ولسان حالها في مقامنا هذذ 
دول : تلك : أ هذه الحروف السايقة 2 ٠‏ هي وا 5 الآينات 
اليعيدة المتسامية على الطاقة البشرية : آدات الكتاب البين . فلقسد 
اولك الك لكاي حر فوا من كاه 1 العربية المعروفة ء والمألوفة 
٠ 01‏ وتعرفون كلماتها . ولكنكم تعجزون أن تصوغوا منها 
مثل ما تصوغه القدرة المبدعة لهذا القرآ : [لملكم تعقاون ] وتدركون 
بعجزك عن صنع مثله من هذه 0 اليه لكم :"ان الذي 
يصنع منها هذا الكتاب در لد 4ك آل كرن را 0 تن 5 
أن كين اران يها امار مدعو لتدبر هذه الظاهرة » ودلالتها 


الام 


رة . 


هلزلا ألقص:" احسن القصص 


ها ات هذه القصة اصدى التصدو لاشتمالها على خصوصيات 


واسرار 0 يعلمها إلا من 1 اأشخاص العفة © وعاشرهم » وقل مضت 


١ 6‏ 1 المتمة 0 ا( ه#8”#”ا لد 


علييم ا ١‏ فاك يعقب في ختام ره عاك : 

[ ذلك من أنباء الذيب نوحيه إليك » وما كنت لديهم آذ أجمدوا 
أمرهم وهم يسوي د ارم رودي لك كان فيا لقان لافار 
!كك معيم دالا رهق أيهم ٠‏ وهم 0 ذلك كن 
الذي تحدثت عنه القصة في مواضعه ٠‏ وهم سكر ون رسف ار ومكرون 
م ٠‏ وهم يدبرون أمره 3 بعد أخذهم اه - دتياهين - وقد خلصوا 
لل ‏ اللاا” 0 اق كاه مر كن 
النسوة بيوسف » وما كان من ناحيته في السجن . كل هذ 0 ماكنت 
حاضره لتحكي عن 

فاشتمالا عل هذه اللمسات اللائية جعلها من أحسن القصص'ء 
ومن ادلتها على أنه وحي سماوي أ 

3 أن القصة بعد ان قطعت شوطبها الأول : دورها الامتحاني - 
أمتحان الصديق - يوسف ‏ الغلام او الصي ء ورؤياه التي حسده عليها 
اخوته بالاضافة ل+حقدهم السابق : الى جزاء ايثار ابيهم له » وما حاكوه 
من 1 6ت اذا : ابيهم في اصطحابهم له في الصيد » ومخادعتهم إياه 
1 أي ماناك اذ امنا على يوسف وانا له 'لتاصحون ] وتغييبهة عرن 
ابيه الذي قد احتضنه ء وهمبم بقتله وهو صي بين أيديهم ستعطف هذا 
تارة ويستجير بذاك اخرى . ثم استقرار امرهم ٠‏ واجماع كلمتيم على 
القائه في الجب - البثى - ويبقى فيها وحيدآ مسلماً أمره إلى خالقه . 

م لحذ القارة إاناء كال كرد دلا تارك ل كلك من 
أمره ا ٠‏ ثم بيعه بثمن زهيد حق انتبى د الا ل ل را 
ا و اه 


وقد وصل الل مكان اك من الهلاك وأن ال<نة قد أنتبت بسلام 6 


ا ١‏ البرهان لعلوم القرآن ا( 6 أ 
الل ا 
تنتظر يوسف حين يبلغ أشده . وقد اوتي على صغر سنه حكماً وعلماآً 
فعندما قطعت القصة هذه المرح<لة قال تعالى : [ وكذلك مكنا ليوسف 
ل ال ل ل 70007 


وهى كجزء ف الفضه كه تعقيب على أمرهم ومكرهم : 


عت هام من أعراق القصدا 


وهو التدليل على ان قدرة الله غالبة لا تتمف في طريقها قوة » وأنه 
اتلك اغيم 8 وفصيطار ا عليه اناد يقبي دول رورقك 0 ول بعلن وذ 
اعالك © ولا" وقد [نيك ذلك بالمختري من طررق الفكة . وكاهر 
ذا يوسف اراد له اخوته أمرآً ء واراد له الله امرآ» ولما كان الله غالياً 
على امره © ومسيطراً عليه فد نفذ امره . 

أما اخوة يوسف ء وكذ! غيرهم ما عدى الله تعالى » فحيث لا 
ييملكون أمرهم الاك ف لني + وكلة مكين ها اإراافيه + | لكين 
5 الام ل بعلن 0" 

أن سنة الله ماضية » وان أمرههو الذي يكون . وان الحسد يقتل 
صاحيه . 

قال أمير المؤمنين عليه السلام 1 1 ١‏ سين ا ات 
بدأ يصاحيه فقتله ] . 

وروى )١(‏ أبن مسعود عن الثني صل الله عليه وآله : [ ألا لا 


تعادوا نعم ألله قل 5 رسول الله مق بعادي نعم الله قال : درن 


01) شرح النهج 0 أ الحديد ج11 ص 5١6‏ : 


١‏ أ القصص واهدافه ) 8559# لد 


بدسدون امن ا 57 
وقل أرطي ماران ل كار لاه 
يأخذ ‏ نصيبها من اغموم 0 
ومن كلام دياه 03 ا و 0 قأنه بين فيك 6 0 دين فق 
المحشرة . : : 
وقال الاصمعي : رأيت اعرابياً قد بلغ مائة وعشرين عاماً فقلت 
لك 5 1 أطول ارك م قال : تركت اومن فيقيت : 
قال القاءا” 
85 طالب العيش في 0 وي دعة كع بلا كن صفوا لد روا 
خلاص ذوادك من غل ومن حسدٍ فالغل في الاب مثل الغل في العنق 
وقال منصور الفقيه الشافعى 
فناقية الفق قيمأ زول على عفان ممعه يل 


رختار العلل اقل منه وكل رلك الي فيل 


يبلأ الامتدان بروره ااثاني 


ار 
انه لا يقلح الظالمون ] . . اي اعيذ نفسي بالله ان لعل 7 له بي 
ا ال 0 بأن نجاني من الجب ٠‏ وجعل في هذه الدار 
مثواي الطيب الآمن . واني أومن به قولآً وفعلا » وانسب هذه النعمة 
2050-0 9 0 ارك نه نات اك لطاع من 
دون الله : [ انه لا يفلح الظالموت ] الذين يتجاوزورن حدود الله » 


فير تكبون المعاصي بدافع الشبوة الموقتة . 


كك ل الرعان م القرآن 0 ج ١‏ 


ا الاي 00 تحو صيغة دول مر 6 : أي له 
تكوني نهم » بما تطليين - | ولفد همت يه 2 وهم بها » لو لا لق نياف 


غات ابه كدلك اشر عنه السوء والمحشاء انه من عبادنا المخلصين ] 


3 6 0 0-4 

أقوال المفسرين ‏ الجائرة ‏ في المقام 

ولقد اضطريت اقوال المفسرين ف هذ[ المقام - تقسير همه بها ب 
فالكثير مذوم فسرو[ هم ببوسيف با 5 بأرادة الفاحشة 5 بالوان ل 
البيان 7 وتكلفات ااختربي : 5 وأنهم فسرو[ ات برهان رهبت ا 
بجأ نس ذلك 5 ما ول إلى مأعه من الفاحشة بانواع من التبدية » سوآاء 
كلم بصوره الج 1 إن بصورة أبيه يعقوب . او .. تركنا ذكرها 
0 لكتانا هذا عنها » ومن اراد الاطلاع عليها فلير اجع ا 
دراك 2 )0 و جمع البيان وغيرهما من المطولات . 

واصحاب هذه الاقوال هم الذي دون اك الاسزائيايات 
المدسوسة للحط من كرامة الدين الاسلامي بالذات , ونزاهة الانبياء بالعرض 
معتذرين با نهم لم بيفسروا القرآن الا بالمأثور . <ى ولو كان ما ينافي نص القرآن 
85 في ما مناهذا حيث يقول سبحا نهفي نفس اده / أنهمن عيادنا المخلصين | : 
د ك ذاد. إل جل شاه - الناصعة ‏ بدلالتها القاطعة ‏ في حق 
دو سيف بالنزاهة 6 والاخلاص له تعالى 2 وعدم التعلق بالمادبيات ع« والشهوات 
ل ساد الر ‏ لقة ل و ل كر ياك 
ويلتزم نار القائل :ا أآنة قضدها بالفاحشة 0 ودنا منها حى حل 
السراويل وجلس متها جلس الخائن كله نظائره (") 

إلا اا ا 

9) لراك ج1١‏ 2 ١‏ - 6 65 ف الذن الأعدور 


ج ١‏ ( القصص واهدافه ) كك 
م ل ل ا اسل ناريا تر لقلية ما اا 
الفضيلة ٠‏ وقتلها 2 ولتجويز تقديم المفضول على الفاضل و . . وذلك 
الاصل : هو عدم عصمة الانياء - وشين عليه ما شيداء 

و<يائذ د( من التعرطن لاثيات عصمتهم عليهم اأسلام بطور 
الاختصار » واليساطة ‏ عادةنا في ذلك 5 


قال تعالى 6 9 [ وما آتاكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عذه فانتهوا 
فلو علم لله تعالى في نبيه الخطأ لقبح منه الامر باتباعه » لان الالزا 
01 باتباع من بيخطى ع قبي 5 5 وعلى الاخص قي مقام التبايغ بالاحكام 
الشرفةه 1 0 ود ا -. يلزم أن 0 الأؤاجب >2 ا 0 
والحرام ذاها ونان داق ون تق القامك وليك ا زكر ضيه 00 
تولية حكام الدنيا أمور الئاس اذا 5 | تعرف مدوم الخطأ وعدم اللياة 
وعلى الاخص اذا كان ذلك مع وجود من لم يعرف منهم ال 

وقال تعالى ا . 1 وم ا أارضانا من رسول الا أيطاع باذن الله ] (؟) 
ققد تعلقت أرادته سيحاأ ته 01 م يطاع فيه الرسول : قوله ٠.‏ أو فعله . 
ذاو تحدق امن الرضول لطأ ى فم الوعى / اواي التبليغ كان ذلك 
أرادة مه تعالى لاباطل 0 وألله رك ألا ادق ٠.‏ وكذلك 8 صدر عنه 
معي 6« والمعصية مبغوضة 4 مخوى عنها ان بعوئه متعاق أرادته تعالى 
فكون طاعة حبوبة 8 كن جل شأنه مريداً غير مر يد 1 7 ناهياً 3 ما 
مبغضاً . بالتسبة الى فعل واحد . تعالى عن تناقض الافعال والصفات 

ام ان ا 


6 2 0 اومان الا 2 قرآن ( 6 5 


امنيا ا بست ل ل ل ا لس ال 
حجة بعد الرسل ] )١(‏ فانها ظاهرة ف أن الله يريد 3 العا 
في ما فيه المخالفة والمعصية » وان لا قاطع للعذر إلا الرسل بمقتضى التعليل » 
50 المعلوم لق قطع اأرخل اعد (لناتك ؛ ورفعهم لحجتهم اثما يضح اذا 
لر يتحةق في ناحيتهم : مالا يوافق ارادة الله ورضاه من قول او فعل. 
فط أو امعضية , وزاك 315 للناس ان يتمسكوا بهء ويحتجوا على ربهم . 
وهو نض لغرضه المذكور في الآرة من قطلح حجتيم (5) . 
ونعود آلى تغهم معنى قوله : [ ولقد همت به وهم بها ] وقد ذكر 
التك الادرلين الممدررن : لترمين لقاكة لوسرم كن ارما 
تطلك امن الكت ريون ذكرها ز8ا” 
1 تساك 8-0 6 
ا 5 
(؟) في كتاب الميزان ج ١١‏ ص 18١‏ قال في المعاني باسئاده ءن 
بي حمزة الثمالي عن السجاد عليه السلام قال : وكان يوسف من اجمل 
أهل زمانه فلما رامق يوسف راودته امرأة الملك عن نفسه )2 فقال أ* 
معاذ الله إنا أهلبيت لا يزنون » فغلقت الابواب عليها وعليه وقالت : لا تخف 
وألقت ننمسها عليه . فافلت منها هارباً الى الباب ففتحه فلحقته فجذبت 
قميصه من خلفه فاخرجته منه فافلت يوسف منها ء فألفيا سيدها لدى الياب 
قالت (: ها جراء من اراد ياهلك سردا آل" ان يسجن او عذاب اليم . 
قال : فهم الملك بيوسف ليعذبه فقال له يوسف : ما اردت باهلك سوءاً 
بل هي رأودتني عن نفسي فسل هذا الصبي أينا راود صاحيه عن نفسه 
قال : وكان عندها مر اهلها صي زائر لها فانطق الله الصبي لفصل 
القضاء فال ل ال ا ا ار 6 2 


ا ( القصص وأهدافه ) ار 


ح قدامه فهو الذي راودها » ا كان مقدودآ من خلفه فهي [لتي راودته 
فلما ع الملك كلام ١لصي‏ وما اققصه أفزعه ذلك فزعاً 006 وجي ء 
بالقميص فنظر اليه فلما رآه 1 0 خلفه قال لها لك م 
كيدكن أن كيدكن عظيم . وقال ليو سنا اغرط اعن هذا ولا عه 
منك أحدد واكعدهة . قال ع فلم كه توسف واذاعه في المدينة <تى قأن 
ل اماه العزيز تراود فتاها عن نفسه فبلغها ذلك فارسلت 
الوق 0 وهيأت لمق وماك م م انميق باتر فج وانت 03 واحدة 
كا م قالت ليوسف : اخرج عليين فلما رأيئه اكبرنه وقطعن 
اردق وكلن هاقلت 5 يعوا (إثاء 2 ققالت لين : هذا الذي مد 9ه 
تعني فق حبه . وخرجن النسوة فارسات 0 واحدة منبن الى دوسف 
سرآ مر صاحبتها تسأله الزيارة فابى عليهن وقال : الا تصرف عني 
من أصب اليبن واكن من الجاهلين وصرف اله 42 كلع ” ولا 
شاع 0 بتوسيف ماضراة العزيز والنسوة ف مصر بد[ القلك يعد م سهيع 
قول لضي اسدوين توسيف فسجذه فق السجن ودخل 36 توسف كان 
وكان من قصتبما وقصة «وسف ما قصه الله في الكتاب . قال ابو حمزه 
ثم انقطع حديث علي بر الحسين عليه السلام . وروى مافي معناه 
العياشى في تفتره عن (إى حفر اأعنه عليه السلام باختلاف يسير . وفي 
العيون باسناده عن حمدان عن علي عدن بق الجهم وال خضرت 
جاس المامون وعنده لكا على بن #موسى فقّال 4 المامون 5 ا رسول الله 
لسن من قولك 58 آك الأذكاء معصومون قال 5 1 3 كر الحديث الى 
أن كال 3ه 5 |خبر ني عن قول الله تعالى : [ والقد همت به وهم بها 


زلا ان رأى برهان ربه ] فقال الرضا عليه السلام : لقد همت به 


الول شاه 4 د لس للش سا 


3 3 ٠ 3 3 3 3 3 3 ٠ 3 3-5 3 


دو ولا أن رأى برهان ريه لان 0 كان رما والمعصوم لايم 
يذنت. وله ا عر ين هذا ار : أن اليرهان هو العلم 01 
حازه 0 ا ووصل ب4 ل درجة العصمة كا ذكرناه ف لذن . ثم قال 


عليه ١‏ السلام ولقد حدثى أبي عن أبيه الصادق عليه السلام أنه قال * 


همت بأن تفعل وهم بان لا .يفعل . فقّال المامون : اله درك الا لسك 

وقيه بأسئاده ل الاب ألصات الوروي قال :1 0 المامون لعلي دن 
موسى الرضا عليه إلا لسلام اهل المقالات من اهل الاسلام » ومن الديانات 
من اليهود والتصارى و المجوس والصابئة ا أمل المقالات فلم قم 
أحدد ألا 5 ألزمه دوه 6 ألقم حجراآً . قأم اليه على بن همد 
ابن الجهم فقال يااين رسول الله * ا بعصمة الانبياء فقال : نعم . 
فقال 4 ِ قما تقول 5 قوله عر وجل في «وسيف 5 [ ولقّد همت به وهم بها | 
فقّال له 2 ادا قوله تعالى فق بو سف عا 1 ولقّد همات 4 وهم كا ا 
انها همت بالمعصية وهم يوسف بقتلها ان أجير ته لعظيم ما تداخله فصرف 
الله عنه قتلبا والفاحشة . وهو قوله ءر :جل ١‏ | كذلك لنصرف عنهالسوء 
والفحشاء / مره القتل والفحشاء لزنا ٠.‏ وي [اللكرى الور اخريج 
لان نعيم في الحلية عن على بن الى طالب ف قوله : | ولقد همت به وهم يهأ 1 
قال : طمعت فيه وطمع فيها . وكان من الطمع أن هم بحل التكة 
فقامت إلى صنم مكلل بالدر والناتوكا اق كاحي الرت سرك رزوق 
اع ات 2 فقال لي شي ء تصتعين فقالت ت أستحي 0 إلفي أن اس 
على هذه الصورة فال يوسف عليه السلام تستحين من صلم اكلا 
ولا شرب ّ ولا استحي آنا من إلهي الذي هو 55 م على اك نفس يمأ 


كسبت . ثم قال لا تثاليتها مني ابداً » وهو البرهان الذي رأى . وفيه- 


18 ) القصص اولعداف ا( اله 


اه يقوى في در ا الا لاس ا 
بارادة 020 ذلك كز لمات اتن ده 
لعجا فك االااحطقة وار ويدة وا عل ٠‏ وضك الأررااف31 روازواه. اتوي 
واخيرا - التبديد 2ك مبإقافيت لك ] وهي القادرة: المتسلطة . وهم ا 
ف و و 1 ان كان وقانه اللي 0 الصو م أرجاريك ما 
اتطيبع > 5 22 انه تعالى والتجرد 01 راء من درهان 
ربه وهو العلم والحكمة اللتان منحه الله تعالى بهما . لهم يها ولطلب منها 
اك لمكا كن اد 
المقتضي ايضآ موجود » وهو التعلق الله وحدهء والالتحاق بالزوحيات 
الجردة سيب ما توصل اليه من الحقائق العلمية : وهي يرهان الله الذي 
رآه بيصيرته . كما تقول  :‏ لول" ما ادركني به فلان من النجدة لبلكث 
اي أن البلاك وان لم يتحقق فعلاً ولكن مأملاته كانت موجودة غير أن 
اانجدة من فلان لم تدعبا در ترما مالييداك اقم كي كايا الاتطاء 

وبيذه الممائعة بين مقتضيات الغريزة والطبيعة » وبين الي راهين العلمية . 
وغلبة العم اخيرآً فقن :استحق يوسف الصديق عليه.السلام . المدح من الله 
-35 دديث ‏ جمعرا النسوة وتةطيعون ايديون قال!:'قهنا !أمسى يوسف 
عليه السلام في ذلك اليوم حقى بعثت اليه كل امرأة رأته تدعوه الى 
نفسها فضجر يوسف في ذلك اليوم قال :20 تكن حك إل كك 
يدعونتي اليه والا تصرف عني كيدهن أصب اليبن واكن مرى الجاهلين 
تاماك ادرية عرق عند اليقمق ب للليدوك زكرا مت للليكة امال 
الأطلاع على مذاهب المفسرين وآرائهم : وان كلاً منهم يحاول صرف 


الآية وتفسيرها وفق اصول ‏ مذهبه ‏ وعند اذن لا بد وان يتمحل في ذلك . 


كك ١‏ المع قرافم 16 


تعالى والثناء عليه ف سياق سرد القصة 5 ثبات 0 ٠‏ ويؤيد م رجاه 


واوطحناه م كر ه ف الهامش من رواية 5 العيون - فر أجعما ٠.‏ 


الهذف من هله الفقرة 
- ضمت به وهم 4 ك5 


هو تعليم العباد ٠‏ ودعمهم بجنود تحفظهم من الوقوع في المعاصي 
- وهي 1 تعم الله علويم - عند تسويل النفس واغواء الشيطان ليم 
لأن يتجاوزوا حدود الله ٠‏ وتعم لله كثيرة لا تعد ولا تحصى وهم 08 
حاضرة في الشدة والرخاء ٠‏ فيصدهم تذادرها وط 6 عن انا حرم 
ذلك المنعم . يا قال الصديق «وسف عليه السلام: انه ربي احسن مثواي ٠‏ 
وافاض عل" نعمه قبلا وبعدآ» شدة ورخاء . علمآ ومادة . فكيف يصح 


هي مقابلة تلك التعم بالمعاص 1 أنه لذ يفاح الظالمون | . 


وعندما انتشر الخبر في اواسط النساء واخذن يتحدثن به ويعيرن 
- امرأة العزير الكبيدة الشان - في عراود:ها لرقيقها المغير ( وقتان 
سمعت هي بذلك »؛ صنعت لبن - دعوة - وهيأت لبن طعاماً واتت كل 
امرأة 1 سكيناً لأحتياج الطعام الى التقطيع » وأمرت يوسف عليه السلام 
بالخروج "علرين في زينته الى اعدتة بها [١‏ قلعا رايئه اكبرهن ] برعن 
لطلعته ودهشن : [ وقطعن ايديون ] تقطيعاً مكارن الفاكبة التي كن 


بقتصدن تقطيعرا ذهولاً من سمه وجماله . وكان قطعهن ا ا 


١ 6‏ اك امه دأفافه ( اك 


ةلاد الك + عه التفعيل 0 الكثرة م ل ١‏ رن راك 
1 قلن حاشى لله ] تنزيه لله سبحانه في امر يوسف وتعيير عن الدهشة 
بصنع “لله [ ماهذا بشرآ ان هذا الا ملك كريم بك ددا 
1 5 1 الونضية 7 وهم درت : أن الللدئكة 
ا ليم 
وتر شح اكلاحياة » وعلم ون وا ورور 0 اد 

لل 0 امف 7 درل للك كر 
حيث ٍ يصفئه بحسن الوجه وجمال المنظر واعءتدال الصورة الذي سيب 
أن قطعن' [ يهن “ابل 3 ملكا كريماء لتكون كناية عر حسن 
صورته وسيرتةو.. . لان الماك مصدر ذلك كله في عقيدة الوثنيين 
ذلك لمك لمر 2 الدر: عليرق بما لين من مواجبة من تعيش 


هى معه ف 0 95 ل ار 585 


الهدف من هل الجملة : قلن حاشى لند 


وريه القرااقه البيان بين آن وآن .وان يدلي على الأنسان بالحجة واليرهان 
فهدف هذه الجملة فق حال 0١‏ 2 درء امن وضه 2 إل ريات ارك 
التوحيد دقان لضي فطري يرجع اليه عند الاصطدام بالواقع رك 
التجرد من النوازع الاخرى باأرغم من ميوعته »2 وترفه ٠‏ وتوسعه في 
مادته . كما وجدنا من رجوع النساء البائمات الى الله » والى تنزيهه 


ايضآ - حاشى لله عند الاندهاش ٠‏ وهن نساء الاكابر والوزراء وهي 


كما اسلفنا ‏ كلمة تنزيه ‏ تقال عند الدهشة يصنع الله » وعظيم إبداعه 


الا كك ) الدعان 0 التراةر ( ج١‏ 


الاصرار والاغراء الجديدل في ظل التهديد 


وبعد أن أنتصر ت على نسائها واذهلتهن بجمال عشيقبا اخذت تصر 
على انجاز مطلويها » وتهديد حبوبها : [ ولئن لم يفعل ما آمره ليسجئن 
والكرى كن العامريي (١‏ ويسمع بوسف هذا القول في مجتمع النساء 
ورور أت » المبديات : الفاتئات ٠١‏ ونيررى المتسلطة - امرأة (أعرير - 
التي اذا قالت فعلت فلا يلويه من ذلك شيء عن ربه الذي شغل 
وملك حبه قلبه » ولم يلتفت اليهن ولا 0 واحدة ٠‏ بل رجع الى 
حبيبه الحقيقي » ومنقذه الاولي وقال : [ رب السجن احب الي مما يدعو ني 
اليه ] اي اني لو خيرت بين السجن » وبين ما يدعوني اليه لاخترت 
الم فل تبه + | زوالا فدرق عن ددر اعت األيين وان دق 
الجاهلين ] فاذا به يستنجد ربه ان يصرف عنه عاولاتين ٠‏ وآن لم تدركني 
بذلك فلا آمن نفسي من الصبوة” اليل اليرن فانى انما اتوقى شرهن 
الل اك عل من العلل 0 مسرن الور اه 
0 » وتتابعه على صرت جاهلاً ووقعت في مهلكة الروى » وظلمة الضلال 
وقوله عليه السلام ما يدعونني . بصيغة الجماعة بما يعطي اجتماعين 
كين عل الرفية نونك الا اإصراة العزيز وحدها ‏ ففي ذيل رواية ابي حمزة 
الثعالي عن السجاد عليه السلام : فارسلت كل واحدة متهن الى «وسف 
س1 من قا )| ثالة الريارة 7 قاى عليين وقال : والا تصرف عني 
كيدهن أصب اليهن واكن من الجاهلين ‏ كما ذكرناه في البامش . وذلك 
ابلغ لزافئة ٠‏ وكمال ذاته . وكذلك قوله عليه السلام كن 


0 


1 0 م وأهدافه ( ا 0 


لكاي اس اس صا يا له ا ل اي 


عصمكه : هو العلم 


أهدراف هذا ا مقطع 
اعطاء الدروس إلى اليشرية : يانهم اذا ضويقوا على ارتحك_اب 
المحرمات : يلزمبم الالتجاء الى الله القادر على تخليصهم منها . لاانهم 
22 الع الا دان اردان المشارا 
ببشريته وهبوطه الى طينته » لا ينبغى له الاغترار يعصمته لنفسه » بل انه 
عل لل لات يها يل اس 11راء اللطاعات » فو عل طول ا١1‏ قسل ميلح 
الى مزيد عناية من رية؛ ولفاضة العم عليه من خالقه . كما ان فيها 
من التنبيه على ان مر تكب المعصية معدود في عداد الجاهلين فهو اولى بأسم 


الجاهل من اسم العاصي 1 


ليوسف عليه السلام ادوار من الامتحان الرباني بينها سبحانه 
مصدوبة باهدافها العامة في ضمن حلقات ثلاث من الكلام ٠‏ الحلقة 
الاول - : كيد اخوته له والقاؤه في الجب ٠‏ وتغييه عن أبيه وأخيه 
الحلقة الغاية 2 امتحانه بأمراة العررر ]50 الملغة القالقة 2 
2 ان ١‏ وعدا وها - 0 ا لم من جه ماران الاثيات 
ا 


وان للد 26 زد الكقار] ف طيقّات الشعب الاخرى » 


كه ( اليرهان لعلوم | القر 00 1 
سحة الليررت االراقة لإردواك اط ه. ولو مهن اللارر ياه قار 31 
اللدكي مقي ١‏ تادر الاازرق عن دن حك نلعيل ب 

ونختصر السياق ببيان أن رحمة ريه لا زالت تلاحقه في حال انه 
يمتحن فيوجه سيحانه اليه الانظار في سجنه , و يجعله موضع ثقَة المساجين 
وفيهم الكثير من امثاله الابرياء. ومنبم احد الفتيين الذي هو من حاشية 
القصر الملكي وقد قص هو مع زميله الفى الآخر على .بوسف عليه السلام 
وديا مأواما ويطلبان اليه تعبيرها لما توسما فيه من الصلاح ٠‏ وإتقان 
لاذه م والككطر اه هون السالواة ل ودر رست متم الادرفة ليت 


عقيدته الحقة بين السجناء الى آخر ما جاء في هذه الملقة . 


حلقة السدن و أهرافها 


من أهدافها وهو فرع من عل واحد من علوم القرآن : ان الرجل 
الصالح يدوم بواجب [اللدوي ”6 والذب عن عقيدته , وتصحيحها ولو 
ات ارال د ك2 لقال في - يوسف - عليه السلام عند ما 
وجد الفرصة 0 سجيذين منه عن لفسير رؤديبما فميوعدهها 00-6 : 
ويذا وج العقيدة اللأسجناء على العموم بداية بالأهم 0 وليجعل من 
علمه يتاويل الرؤيا دليلا على صدقه 0 لل التو - واه عل 
على من ذلك . فيقول : [ أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة 
هم كافرون واتبعت ملة آبائي ابراهيم الآية ٠‏ وكيف تدخل في اثناء 
مطالبيم بمطلية باأطف وكياسة قِ اقل . وديان انسية وانه من تسل 


أبرأهيم الخليل عليه السلام . 


ومع هذا لا ينبغى بي الاغترار بالعل رغم شرفة وعلو درجته . فأن 
ا 


1 ( القصص واهدافه ) 0 


م له 0 
وبتعليمه ياه قد داقع عليه افر "وتو شين 79 كما 
علج وو ا ا 
أضانة الى اديه عليه السلام في الوعظ » وعدم تحديه للمخاطبين: وانهم 
الخار درن عن جدود الله موا لا تواحة السائلين او المخاطبين بذلك بل 
يقول : [ اني تركت ملة قوم لا يؤمئون بالله ] مع العلم أن السائلين من 
الذين لا يؤمئون بالل . هذه علوم القرآن وهذه تعاليمه . 

ومن أهدإفها ان ل 2 أنه كيف بهديء ويلطف 
وشدد عبده بتكميله » واذهاب تواقصه حيث على عذفة ولو هن ريق 
الضغط » وشيه العقوية الموقته ك5 هو المشاهد من قول يوسف عليه السلام 
ا ارق ا اد اله 
الانقطاع ا ات لالت 
حيث يريد اصطقاءه : [ انا القطان ذكر 4207 | الحميمة والدى 
علمه في السحن هق اله وذلك لاتشتالهة فى 0 الحياة 
وملبياتها وهو في القصر بن لضفه اكه اقرف ١‏ فلدك قن لصون 
بضع سنين ] ليعلم ان المنجي هو الله وحده عندما :تحقق أرادته وتتنجز 
مشيئته . وهذا من اتمام فضله سبحانه عايه را قن لراك الك قلاف يا 
الاسباب : برؤيا الملك فيتذكر الفى ما عبر يوسف به رؤياه » ويتم 
الامر باخراج السجين البريء - يوسف - عليه السلام . وليصير نظراقه 
من اليرآء على طول خط الزمان منتظرين فرج الله وحده . والى هنا فقّد 
مرت ثلاث - رؤى - : رؤيا يوسف عليه السلام. ورؤيا صاحي السجن 


اك" 


فمن اهداف القصة : التعاليم للعلماء عندما يحتاج سؤالهم الجبلاء : 
باغتنام الفرص لوعظ السائلين وتوجيههم » واعطاء التوصيات للصالح العام 
ضمن الى واب كا صنع يوسف في تفسيره لرؤيا الملك وقد ضمتها التصيح 
بمواجهة عواقب الرؤيا . كقوله : [ فما حصدتم فذروهفي ستيله ] وهو 
خارج عن احدود السوال ا فيه من حفظه من السوس والمؤثرات الجوية 
ومثل قوله : [ ثم يأتي من بعد ذلكعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ] 
بعاث نيه الناءن بالزدرع وللاء » وتنمو كرو مهم ؛ ويعصرونها خمراً . 
وفيه من الدلالة على علمه اللدنى الذي علمه الله تعالى . فهو منه بشارة 


1 ساق الوسيط وللفلك 0 بالخللاص لع من الجدب والجوع . 


ات القصة 


ان يكون الكامل في عقيدته » والمؤدب بآداب ربه ء مثل يوسف 
عليه السلام في سيرته . من ياب اياك اعني وأسمعي بارت د نك 
رغم هذا السجن الطويل المرير عندما جاء البشير باطلاقه من قبل الملك 
را بريد مواجبته ءلم ,يجب الى ذلك فور ٠‏ ولم #أخذه الغبطة 
متسرعا عاذة امثاله في ذلك , بل انه قال : [ ارجع ار لك اناه 
ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديون أن .ربي يكيدهن عليم ] ليسأل النسو 
في قصته » ويتحقق من برائته » لان هدنه الاصيل نزاهة نفسه لا الترف 


فى حياته . وليقوم بعد النزاهة » وثبوت القدسية يدوره المطلوب منه 


0 اليك وأهدافه ( ا 


د ألله 1 : ديل الله 00 والانتظلا _: 2007 الها 09 4 7 1 
/ و 0( 9 مم 
ضور كلها 1 أله ٠.‏ 


من اغزاق القضف" - بيات الداء العام 


ا ل ابلك زه و للق ف الا 
ان يسأل النسوة اللاتي قطعن ايديهن أن دبي بكيدمن عليم ٠.‏ أحضرمن 
الملك وقال : [ ما خطيكن اذ راوتن يوسف عن نفسه ] وحيث ان ادوار 
الاسمان قه انعرف د وروحمة] [الكترر إل انا م 1 كن سايق الك كنا 
1 او 0 قالك اكراة العررر 2 لان معاون الم افا 
راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين . ذلك ليعلم ١‏ ني لم أخنه بالغيب 
وان الله لا يهدي كيد الخائنين ] متزلفة اليه عن طريق الصدق والوفاء 
والدين » وقد تحققته انه أهلها ومن السيل الرحمانية بعد فشل الشيطانية 
مزبا لعلها :حرز بذلك بعض رضاه حافظة على خط الوصل بينها وبيئه» 
ثم ترجع مره ابامرا الذاء الوزن ذلك نان انر مويل 
اللقب ع فهعريا ح قاعية عاد اك د 1 لق الفقين القازرت المت لاما 
رحم ربي أن ربي غفور رحيم ] 

وقد اراد محافه من نوك مقم هيه من ازائعة 6 لفاك لقان 
البشرية جمعاء الى اساسية هذا الداء : أهداف القرآن من القصص. 

ولان تسميم ا ل ا ات الال ارا 
الآيات الساطعة ‏ : النفس ومدى تاثيرها . وتابعناه بالميسور هناك 
يما يهيء التاق لذن يجعل زمام 0027 لد ككاءه ذه . لان 


للقي 5 تاثيرها رن الى حد يعيدء أو الى غير محدود : ترى الما 


549 لدب ) الكل لعو القران ( 8 ١‏ 


7 لانت 0 د : .قال أم د اسن 


عائرة ن الي 0 
عليه السلام ) (١‏ . 1 وتستعيئه على هذه النفوس اليطاء 6 ١‏ أمرت به 
السراع الله م1 بيت عنه ! 30 ذهو ستعين ربه عليها لقوة تعصيها ٠.‏ 

وقد فسر بعض أهل الطريقة السلوكية ‏ قوله تعالى : [ ياليها الذين 
اموا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غاظة ] (؟) فقالوا : 
اراد جاهدة النفوس ا اللاتى تايمنا ٠وءن‏ رسول الله صلل الله عليه واله 
[ ابت الانفس الاحب المال والشرف» وان حبهما لأذهب بدين احدكم 
من ذئبين ضاريين ياتا فق زربة عنم الل الصياح فماذا سعنان مها !| 3 

وقال بعض اهل العرفان (؟) : جاهد نفسك باسياف الرياضة . 
والرياضة على اربعة أوجه : القوة من الطعام . والغمض من المنام . 
والحاجة من الكلام 3 وتحمل الاذى من ونويع الانام 0 يدو لد من قلة 
الطعام موت الشبوات» ومن قلة المنام صفو الارادات » ومن قلة الكلام 
اشادمة من الافات 0 ومن ١<تمال‏ [الققف الباوغ لل الغايات ٌ وقال 
كس اعذاء الاانكان الدثة : ذزاء ا وشبطائه ٠‏ وندسه . فاخترتي اين 
أد 5 با زهد فيها » ومن الشيطان بمخا لفته ومن النمسش بترك الشاراك 

وذكر 5( : أن عاكلا للا راغيا فقال : ايها اأراهب كيف رك 
لدنيا » قال : تخلق الابدان » وتجدد الآمال » وتياعد الأمنية وتقرب 


المنية . قال 8 فما وال أهلها . قال هن ظفر به صب » ومن فاتته 


أسف ” فال : فكي الغنى عنها » قال : بقطع الرجاء منها » قال : 
)١(‏ هن فقرات خطبة له : شرح ابن ابي الحديد جلا صءه؟ . 

(؟) دونه د 09 © 

0 منباج 00 ج5١‏ صمة1 . 

(4) في 


في شرح نج اليلاغة لابن ابي الخديد ج18 ص4" . 


1 ( القصص وأهدافه ) 0 حم 
ا سر لسر ساك الاو لسرا 
قال : النفس والهوى .قال : فكيف المخرج . قال : في سلوك المنهج . 
قال : ويماذا اسلكه . قال : بان تخلع لباس الشهوات الغانية .وتعمل 
للدار الياقية . 


ل نظرأت القصه” 


ان يوسف عليه السلام رلك تلن 7 معني الاك 6 كال نين 
اراد الاتصال بريه .عندما قال له الملك : [ انك اليوم لدينا مكين 
امين ] م يكن جوابه له الشكر ‏ عادة الخاضعين للملوك . ولم يقل له 
عشت يأملاي . أو اطال الله عمرك. او . . كما يقول المتملقون للطواغيت 
درك عل 661 بال تاك 8 كاي قال ساق (الااميض الى 
حفيظ عليم ا اخلة أن ذلك من الله لاا من عه " وان طللله (وزارة 
الزراءة » والمالية » ليس لذاته» وانما هو ليقوم بالواجب المرهق الثقيل 
ذي التبعة الضخمة في اشد اوقات الازمة . وليكون مسؤلاً عن اطعام 
شعب كامل : وشعوب كذلك تجاوره » طوال سبع سنوات لازرع فيها 


ولاضرع . ومن أهمهم ضعفاؤهم . فليعتير المعتبرون» وليقتفي اثره العارفون . 
ومن تعاليم القصه 


قوله ال : | وكذلك 0ك ليو سف 5 ارم شيوء منهأ حديث 
يشاء ا 0 اي نحن لد -01 0 لا الملك ذائه 2 وائما لك ظواهر 
| تشع اجر المحسنين ] فكان ذلك التمكين حقآ له تجاه 


رط ( البرهان لعلوم القرآن ) 6 


أخثانره 3 وامرا لجهاده ده -- اعيو 


د وك الخال الى يري ب 
والمكان الذي يريد » والمكانة التي يريدوله التصرف المطلق . . في مقابل 
ا 1 رطا فيه مرنلح غخاوف ٠‏ و- السجن - وما فيه من قيود . 
والآية تعطي الملاك العام » والمناط الشامل , لكل عسن . لا ليوسك 


وحده . فليرغب يذلك الجزاء العارفون وليعمل له المتيصرون ٠.‏ 


من عظات القصة” 


عندما تكثر المعاصي » ويتفشى الفساد في الارض » وتح<ق العقوية 
رك أن الانتقام . يتعارض كل ذلك , ورحمة الله التي وسءت كل 
شيء . ومع قوله : سبقت رحمته غضيه . لذا يبتدئهم بالبلاء والمخاوف 
المحدودة كا ورد في تفسير قوله تعالى : [ أو تأخذهم عل اغيف 0 
وعل هذا الآساس إبتلاهم ببذا الجدب الواسع النطاق لاندراف معظمهم 
عن الأيحية وريدن . 

وادركنا لمدى ما فعل الجدب بالناس قد يبرزه سياق القصة في 
مشبد أخوة بوسف . يجيئون من البدوءمن ارض كنعان البعيدة يبحئون 
عن الطعام في مصر . ومن ذلك ندرك إتساع دائرة المجاعة . وبالرغم 
من انتظار الله تعالى لعو تم ورجعتهم عن ضلالهم وي لهم من 
برشدهم ؛ وينور الطريق لهم.يوسف الصديق ‏ واوجد لهم السلب والايجاب 
التضيوق بالجدب والتنوير بيوسف -. وبمرور السبع سنوات - الجدب - 
فقد صقلت نفوسهم » وتأثرت عةولهم بمالك الدنيا والآخرة » وانساخت 


عن عقيدة الوثنية فاستحةوا الرحمة بعود السبع سنوات - الرخاء ‏ 
5 ا ل ل 
ا الحل ينا 5 


ا ا ل اك 


غرض عقائدري بتجلى في القصة 


من التعاليم العقائدية لعموم البشرية في ضمن القصة ما يحكيه 
رب العزة عن نبيه يعقوب عليه السلام حين يخائلك اولادة الكت ين : 
[: يابني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا هن ابواب متفرقة وما اغني 
ا ا كر ف كر 
المتوكلون ] فلربما يظبر في البداية : التنافي والتدافع بين وصية يعقّوب 
لأولاده والزاميم بان لا يدخلوا من باب واحد : خوف الحسد علييم . 
او خوف التبمة لهم باجتماعهم وهم غرباء فيلحقهم الأذى . أو ..وبين 
قوله : [ وما اغني عنكم من الله شيئاً ] . . فما الفائدة اذن بالوصية . 
ولكن بالتأمل في طبيعة الكون » واسرار التكوين .وقد مر التعرض لها 
في مباحثنا السابقة يظهر ان ما قاله هو الحق .وهو كتعليم لسائر الخاق 
وانه ينيغي الاخذ بظاهر الاسياب وتطبيق الاوامر والنواهي الارشادية في 
204 
. سلب وايجاباً .. منوط بارادة اللهء وناجم عن قدر الله تعالى.ك) ورد : 
ان اعرابياً جاء الى المديئة على ناقة لهء وقصد مسجد رسول الله صلى الله 
عليه واله فاطلق ناقته على باب المسجد ودغل . وعندما خرج 0 جلك 
لاق تمك ذلك ال برعوال التغال المعلية ولك وقال الى اله على 
باب بيت الله متوكلاً فى حفظها على الله فال رسول الله صلى الله عليه 
وآله :[ إعقل وتوكل ]اي خذ بالاسباب وتوكل على مسبب الاسباب . 


ل ا ل 


تبحل ا مفسرين بما لاضرورة فيه 


عذل م اجاء أخوة بدو سيف أطلب 5 أده وأرجعهم توسيف لاون 
باخ أوم من أبيهم 28 ينمأ مين أخيه لامه وأبيه - وقد جاءوا به بعد عازعة 
أبيه » وثم اقناعه بالمواثيق » ثم إلتقاؤه باخيه وقد اعلمه بانه اخومء 
وسيدير لمن بقائه عنده واتقفصاله عن أخوته وقد ةذه بحجدة سرقته 
لصاع الملك ٠.‏ فقال اخوته عند ذلك ”| إن شرق فل شرق اخ له 
من قبل ]| . 

وهنا فقد تكلف المفسرون بالانطلاق وراء الروايات ٠‏ والتركاض 
خاف الاسرائيليات للبحث عن مصداق قوليم : هذا : وما هى سرقة توسف 9 

ولا حاجة ف ذلك واولا من هذا التحمل للعلم بوجود الدخيل من 
الموضوعات في ضمن. ذلك :هو القول : بانهم قد كذبوا في قولهم : فقد 
سرق اخ له من قل كم كذيوا من قبل على أبيهم ف أهر تو سف 1 
1 قصدهم بذلك دفع التهمة عن أنفسهم سور . ويكون في ضمن 

: المحافظة على نزاهة نى الله » وقدسية ذاته مر اصل الخلقة » 


0 الاصطفاء دون تكلف و بغير ركون لله رواية ا يعبت صدورها 
لحه من القصة" 
توضح الاتصال الوثيق بالله 


تعطينا كلمات يعقوب عليه السلام وال 2 يحكيرا رط الدرةة 


اللي ال د يوسف ] وقوله : [ إئم الك بثي - أي همي ومصيبتي - 


١ 6‏ لأسن وامالة 1 لالاعم؟ د 


وحزنى الل الله واعلم م من الله 20 رن 1 راك 5 1 ا اذهيوا 
يدن من يرمق ررقي ون امي من رضت الك نك اللا لكات صرري» 


روح الله الا القوم الكافرون ] )١(‏ و٠‏ 


ف كاك امزال جار موا تمسق اياف الى رفت 
لاخوته أن يحملو! قميصه إلى أبيه و . . قال تعالى : « اذهبو[ بقميصى 
هذا والقوه على وجه ابي يأتي بصيراً ] -اسرار هذا القميص - 0 
القن عاد رول من ساون اران ان لمن ار كارك ادر 
التي اظهرها الله تعالى في <ق يوسف عليه السلام : نما غلب الله فيبجا 
لمات قرزا عل في هاري التعافية ل للك الاضيات كانت تيف 
القن حدق روتف © امن كن الدوته 04 والقكاته اي الجب » وبيعه 
بون أرهيك » و . . وأراد الله رفعه . فذكان ما اراد الله دون ما توجبت 
اله فياك 1 واله قاكك قال ارين ١‏ لكان على ايض ل ا انا 
وقد وردت روايات في آأمر 2 1ك إن الف 02 كك نازلا 
ن الجنة . وانه قميص ابرأهيم عليه السلام انزله جبرائيل حين القي في 
الثار فأليسه اياه فكانت عليه برد وسلاماً . ثم اورثه اسحاق . ثم 
أورثه يعوب ثم جعله يعقوب تميمة - وعلقه على يوسف حين ولد 
فكان على عنقه دى اخرجه يوسف من التميمة ففاحت منه ريح الجنة 
ولنيها يريت لناا قلق 2 |[ الى اليد ولج براك 0 00] د وااقا 
سجودهم أيوشف فقّد وردت فيه ايضاً روايات مضمونبها : ان سجودهم 
كن ك5 ل دنا كما يِ تعسين القممى 2 حدثي تحمل بن عيسى : 
الكم سأل موسى بن محمد بن علي بن موسى مسائل فعرضما 
على الل ادقن عليه السلام وكان احدها : أخيرنى عن قول الله : [ ورفع 


أبويه على العرش وخروا له 0 | أسجد يعوب وولده أيو سيف - 


اي عد ١‏ لاد اعيم الراك )0 ج1١‏ 


طللنامك الكاحات ميا للد لقعا نع الشف 1 مدل 
القالي الموصول بريه ٠‏ فهو يعلم من حقيقة ربه ومن شأنه . ما لا يعلم 
هؤلاء المحجوبون عن تلك الحقيقة » يذلك الواقع الصغيد : واقع المادة 
إن الطرامر المؤيسة من ,يوسف . والمدى الطويل لم تؤثر شيئاً 
في شعور الرجل الشالك . ون نفنه اه 57 1 ]0 ادر ردم 
احد الصااحين : وانه لا بيأس من روح الله الا الكافرون الذين لاصلة 
لهم ياله رحيم . 


> وهم أنبياء . قأجاب ابو الحسن عليه السلام : اما سجود يعقوب وولده 
و ال ا الك امن واس وان اك من لسري رك م 
ره رسف كنا كان السجود من الملائكة لآدم ا 
وانما كان ذلك هنهم طاعة لله وتحية لآدم . فسجد يعوب وولده ..ويوسف 
معهم شكراً لله تعالى لاجتماع شملهم و . . وقد روى الحديث العياشى 
اسه اإبض ياه لكر لكل ما وراك اللمياف ارق 0 كين 
- وتحية ليوسف - وي تفسير العراشى عن أبى بصير عر أبى جعفر 
عليه السلام ددرت فال فيه د فار © [ 6 نه يام ل 
مصر فلما دخلوا على يوسف في دار الملك اعتنق اباه فقبله وبكى » ورقع 
خالته عل سرير املك ثم ادخل منزله فادهن واكتحل ولس ثيات الدر 
واللك ثم رجع اليهم » فلما رأوه سجدوا جميعاً اعظاماً وشكر الله فعند 
ذلاك تان 1 يأ ايك كاي راي من قبل ٠‏ . ] ول يكن يوسف 
في تللك العشرين سنة يدهن ولا يكتحل ولا يتطيب ولا يضحك ولا يمس 


[الأقصيااه <تى تمع ألله شملهم . 


ج١1‏ ( القصص وأهدافه ) 0 


تفهبنا القصه” كيف تتجلى العقيدة 


تتجل العقيدة الصحيحة بالله التي لا تزاحمها المغرراتء ولا تلوثها 
االغوااف عل لمق يومف مقدما عرق (أعوق + )] اك الت ووستع] 
وقوله لهم : [ انا يوسف وهذ!ا اخي قد امن الله علينا ٠]‏ تتجل من 
القاعدة العامة التي أصلها للبشرية جمعاء» تضيء من قوله بعد هذه 
النعمة المعترف بها بلا فصل : [ انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع 
اجر :المدستين ] يا ١‏ من كان 'المعقى 


القصه” في آخر مراحلها تدرسنا 


كف الأ قطر العمة 


والصابر . أهو يوسف ام غيره . 


و مضي السياق في القصة فيطوي الزمان والمكان للألتقاء في المشبد 
النبائى المؤثر المثير : [ فلما دخلوا على يوسف آوى اليه أبويه ٠‏ وقال 
لفكلا سير اق عاك زه انين | مراك من نشد ينه ككر التدرال 
وانقضاء الايام » وبعد الال والضيق ٠‏ ويعد الامتحان والايتلاء »2 وبعد 
الشوق المضني و.. ياله مشيد حافل بالانفعالات . والخفقات . والفرح 
والدموع ثاله عن عشاد ختتا مي ل بمطلع القصة : ذلك في ضمير 
الغيب » وهذا في واقع الحياة رفك بإن اهذ] كله ردك الله وله يمشاه 
كر رقاه ورف تاريل عانا بين يديه في سجود اخوته له وقد رفع 
ابيب عل اللمرير الذي معني عليه - كما وى قط عدر كرك 


الل الف اله اديت 5 [ ودقع أبويه على العرش ء وخروا له 


كنا رم الك / البرمان ا 2 رآن) 0 


1 7 5 ل ا ول ا من 0 5 ا ا 
ثم ك0 نعهة الله عليه : [ وقد 1 بي اذ آخر جني من ا وجاء 
بكم من اليدو من بعد أن ذزغ الشيطان 0 وبين أخوتى | ويذكر لطف 
الله في تدبيره لتحقيق مشرئته : [ أن ربي لطيف لا يشاء ] يحقق مشيئته 


بلطف ودقة خفية لا يحسرا الاين 9 بشعر ون ا 


: [ انه هو العليم 
الحكيم ] . . ذلك التعبير الذي قاله يعقوب وهو يقّص عليه رؤياه في 
مطلع القصة : [ أن ربك عليم حكيم ] ٠ ٠‏ ليتوافق البسدء وللختام 
<ق في العبارات ٠‏ 

وثل أن دل الستار على المشهد الاخير المثير ٠‏ نشهد بوسف ينزع 
نفسه من اللةاء والعناق والفرحة والجاه والسلطان والرغد والامان و.. 
ليتجه ١‏ الى ره .بق اتسبويح الا الذاكر ٠‏ كل دعوته وطابيته -- وهو في 
أبية السلطان ٠‏ وفي فرح.ة 7:حقيق الاحلام ‏ اك :ثزفاء الله ملعا اراك 
ياحقه بالصالحين [ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث 
فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألمقني 
اللاي ]2 رك ف اي ل للك 2 لك ك0 
وجامه :» وماله + فذلك من نعمة الدنيا [ وعلمتتي من تاويل الاحاديك ] 
بادراك مآلاتها وتعبيد رؤاها ٠‏ فذلك من نعمسة العلم ٠‏ نعمتك يارب 
اذكرها وأعددها [ فاطر السماوات والارض ] يكلمتك خلقتها وبيدك 
أدرعا ٠‏ ولك القدرة عليها وعلى اهلها [ انت وليي في الدنيا والآخرة ] 
نانف السنامين لاسي 6 رو تاك ارفنعك وين قدرتك ال 
امالك ان للخامه از قا ميري إن سالك ماد اق راف 
[ توفي مسلماً وألهقني بالصالهحين ] وهكذا يتوارى الجاه والساطارن. »2 


وتتوارى فرحة اللقاء , واجتماع الأمل يلها التدران * 


وديدو 0 الاخير ٠‏ مشرك عيد ورك (يه ل انم 1 ان يحفظط 
له اسلامه حى بتوفاه اليه وان يلحقه بالصالحين وهو بين يديسه [ فلا 


تموتن الا وانتم كك |( اله الجاع المطاق في الامتحان الاخير 


هكذا تكون القصص في القرآن 


وقد صرح سبحانه بمجمل كل ما فصاناه : بعطف ختام السورة 
على مطلعها (؟)ابتوله 010:١‏ كان في '"قصصهم عبرة لاولى: الالباب ] . 
انالك إل الف لاله اين ترصف ١‏ اللترواك اراتك ل1ارنا رصم 
وهاك رؤوس أقلامها ل ا 0 الالتجاء 
إل الله عند الشذائد والمدن 0١‏ ”9 د عدم ارتكاب المدرهسات بحجة 
االضاردة نبل قن ماقم الاغتزار بالطاعات . ه ‏ احتياج العبد على طول 
الخط إلى مزيد العناية الربانية بافاضة العسلم قارف الوك 
5 - مرتكب المعاصي معدود في الجاملين 7٠‏ الرجل الصالح يقوم 
بواجب السو 5ك اشوا 6 عدم الغرور بالعلم لانه من الله 
1ك لارام الواعظ بالأدب . ٠١‏ - الطاف الله لعبده وتسذيده 
له ولو من طريق الضغط لغرض الانقطاع -1١١‏ التعليم للعلماء لاغتنام 
فرص حاجة الجهلاء وتضمينها نصحرم ٠9 ٠‏ - اعتراز المؤمن" بنزاهة نفسه 
وبراءة عزضه لا بالترف ١‏ حياته ا ان الكاء العام > اسه 
ا ال 7 المتضوع لذ اإصايرة ولك اأخمولاه 

0 ال ةا الا 

(؟) مطلعها قوله : [ نحن نقص عليك احسن القصص ‏ بما او <ينا 
اليك هذا القرآن الآية ] يوسف : ”. 


اهم لدم البرهان لعو آل راك ( ع ١‏ 


الله 0 وتكاال مر لمكن لا 2 ادر دياب 0 0 
0 رحمة وتخويف كي يتراجع العصاة. ١‏ - عدم التنافي ى ون لعن 
بالاسباب والرجوع إلى الله تعالى . 318 عم لبان امن روح الله وان 
طال الزمن . ١9‏ - كيف تتجلى العقيدة بالله تعالى . ٠١‏ المؤمن لا 
تيطره النعمة ؛. 5١‏ - هدف المؤمن النعيم الياقي لا الغانئ 


من اهم اهداف القصه بيان 
شخصية يوسف 


وأعله اليدف [لر ئسي للقصة . فقد بين شخصية يوسف عليه!ا لسلام 
مانا مدعوماآ يا لبر (هين الي » والمناظر الحسية , فوجدنا بعد هذه 
البيانات : شخصية يوسف عليه السلام وقد استقامت مع نهأبا 
والأحداث التي مرت بها »٠‏ والابتلاءات التي اجتازتها في ظل التربية 
الربانية للعبد الصالح ٠‏ الذي يعد ليمكن في الأرض ؛ وليقوم بالدعوة 
إلى دين الله وهو ممكن له في الأرض » وهو قابض على مقاليد الامور في 
ترك التدوين في الشرق الأوسطط"” 

وأول ملامح هذه المرحلة . هذا الاعتزاز بالله , والاطمئنان إليه 
والثقة به . والتجرد له ٠‏ والتعري من كل قم الاوك ه والقورو مق 
كل (نهاف . واستصعار شان القوى المتحكمة فيها » وهوان تلك القيم 


وهذه القوى 2 الى الموصولة دقاف الله سيدأ نه وتعالى : 


ج١١‏ ( القصص وأهدافه ) 0 


ثناء الثّى تعالل عليى 


جموع ما افق يه سبحانه على يوسف عليه السلام : آنه هن عاد 
اللخلصين ل و ا رت 
وعامه من تأويل الأحاديث )١(‏ وقد اجتباه الله واثم نعمته عليه » والحقه 

(1) ذكر الطباطيائي في تفسيره ‏ الميزاك ‏ ج١١‏ ص0؟5 - ٠‏ 
ا ا ا ال ا ل ا 
كأن الناض كثيري العناية ,أمر الرؤى ٠‏ والمتامات منذ عبود قديمة لا 
يضبط لها بدء تاريخي » وعند كل قوم قوانين» وموازين متفرقة متنوعة 
يزنؤن بها المنامات ٠»‏ ويعبرونها بها » ويكشفون رموزها »ويحلون مشكلات 
إشاراتها فيتوقعون يذلك خيرآ أو شرا » او نفعا او ضراً بزجمهم . وقد 
عق بشأنها ف القرآن الكريم كما حكى سبدانه فيه رؤيا أبراهيم في 
ابئه قال : فلما بلغ معه السعي قال يا بي أني ارى في المنام اني اذيحك 
د ا قال” 7 110 ان نال - اداه 
ان يا ابراهيم نادت ار 0215 اراك نكل د رمد كمنا لت 
ما حكاه تعالى من رؤيا يوسف عليه السلام : إذ قال يوسف لابيه 
يا أبت اني رأيت احد عشر كوكيآ والشمس والقمر رأيتيم لي ساجدين ] 
يوسف : 4 .. ومنها .. رؤيا صاحي يوسف في السجن : قال احدهما 
لال لمااني امع كرا وقال انض تن الاي حل فق راض هيوا 
تأكل الطير كا ا ا اك من 00 ]اسك :50 
]الك :| وقال اتلك ” 1ب رع شع بقرات . الآية ] 
ومنها .. رؤيا أم موسى قال تعالى : [ اذاوحنا الى امك مايوحي - 


2 ( البرهان لعلوم القرآن ) ج ١‏ 


3 3 ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ . 5 2 


- أن أقذفيه في التابوث: فاقذفيه في“اليم ] طه عل ما ورداق 
الروايات انه كاك رؤيا .- ومنها ‏ ما ذكر من رؤى رسول الله صل الله 
عليه وآله قال تعالى : [ واذيريكم الله في منامك قليلاً ولو اراكهم كثيراً 
لفشلتم ولتنازعةتم ف ار ١|‏ الانفال :290 وقال 2 [القد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين حلقين رؤوسكم 
ومقصرين لا تخافون ] الفتح : 10" وقال : [ وما جعلنا الرؤيا التي 
دراك إلا فتنة للئاس ] الاسراء : +7 وقد وردت من طريق السمع 
ات كثرة 02 الني صلى الله عليه وآله وائمة اهل البيت عليهم! أسلام 
دن ذلك ودوك 0 ك0 الباحثين من علماء الطبيعة من اوربا لا يرون 
أهاحقيقة : ولا للبحت عن شأنها وارتباطها بالجوادف الخارجية ١‏ وزناً 
كال ٠‏ إلا بعضهم من علماء النفس عن اعتنى يأمرها واحتج عليهم 
ببعض. المنامات الصحيحة التي تنيء عن حوادث مستقبلة او امور خفية 
أو [نباء عجيية لا سبيل الى حملها على سبيل الاتفاق والصدفة وهى منامات 
كثيرة مروية يطرق صحيحة لا يخالطها شك كاشفة عن <وادث خفية او 
مناه ارصن فى كي 1ح اناك عبان الارقها ممت الفا وليه 
إل وقد شافد ين انفده 2 عن لكات ذه عل مس الادرر اليه 
أو الحوادث التي ستستقبله من الخير. أو الشر او ...ولا سبيل الى. حمل 
ذلك عل الاشاق وانتفاء إلى رآلطة ها رن اا 1 علي من االعاريال 
ثم ذكر أنه لا سبيل الى القول بصحة كل متام . لأن بعضها يتسبب 
عن الخيالات وعن العوامل الخارجية المحيطة بالبدن . وعن ١:<رافات‏ 
المزاج و... وهذا هو الذي ذكره منكرو! حقيقة الرؤيا من علماء 
الطبيعة . ولكن هذا لاينتج السلب الكلي . كا أن ما قدمناه لا ينتج - 


ج١1‏ ( القصص وأهدافه ( 1 
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ع الايجاب الكلى . فلنتكلم اكاك الممد دول 7 ركه 
العوام ثلاثة . .. عالم - الطبيعة وهو العالم الدنيوي الذي نعيش فيه . 
والأشاء الموجودة فيبا صوراً هادية تجري على نظام الحركة والسكون 
والتغير والتبدل . وعالم المثال .. وهو فوق عالم الطبيعة وجودأ وفيه صور 
الاشياء بلا مادة منها تنزل هذه الحوادث الطبيعية واليها تعود » وله مقام 
العلية ونسبة السيبية ك<وادف عالم الطبيعة . .. وعالم العقلل .- وهو 
فوق عالم المثال وجودآ وفيه حقائق الأشياء وكلياتها من غير مادة طبيعية 
ا 2 22 اكه 1! ف عام الثال ١١‏ ارما ارك شه 
لتجردها لبا مسانخة مع العالمين : عالم المثال » وعالم العقل » فاذا نام 
ا ل ال ال لا 0 لطر اليه 
الخارجية ورجعت الى عاللمها المسانخ لبا وشهادت بعض ما فيبا من الحقائق 
بحست مالا من الاستعداد والامكان » فان كانت كاملة متمكنة هن 
ادراك المجردات العقلية ادركتها واستحضرت اسباب الكائنات على ماهى 
ل كوه يي رزلا كي لك لاله ا 0 
العارر ولاش كال الكريك ‏ اكه حكن نحن مفهوم العظمة - بالجيل - 
ومفهوم الرفعة - بالعلو والسماء ونحكى المكار الكائد ‏ بالثعلب - 
ونحكى الشجاع اد ونم كن ادس لفك ين اخرااة 
المجردات على ما هى عليها والارتقاء إلى عالمها توقفت في عالم الال 
مرتقية من عالم الطبيعة فريما شاهدت الموادث بمشاهدة عللها واسيايها 
سر ل اك © ررق أذالك عاواق لسري 
السليمة المختلقة بالصدق والصغاء » وهذه هى المنامات الصريحة ٠‏ 


وربما 52 فا شام .| لما عددها فلن الأمثلة الاوك باع 


ام ( البرهان لعلوم القرآن ) ع 
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- 0 العلم 4 ارد 3 والجبل 5 بالظلمة 5 وريما انتقانا من الع 
ل اعد تاجتال اذهاننا الى معنى الغقّر عند استماع الغنى ء ومن الهياة 
إل لوت ا الل الع . ومن [ميلهة هذا النوع 8 
ما تقل ل و5 رأئى ف المنام أن يده يي بخكم 4 أقواه الاين 
وف روجهم اال ان ددن - 02 وله فال 5 نأك مصمي مَوْوَراً 
وخر رمكان فيصوم الناس باذانك , فالمنامات الحقة تنقسم انقسامآ 
أولنا (الى بمعاماات صريحة لم :تصرف فيها النفس اي نفس النائم فتنطبق 
على مالها من الطاييل من غير موؤنة كلف » ومئامات غير صربحة قد 
تصرفت فيها النفس من جبة الحكاية بالأمثال , والانتقال من معنى الى 
ما يناسيه أو يضاده » وهذه هى ١أتى‏ تحتاج الى التعبير بردها الى الأصل 
الذي هو المشهود الأولي للع كد انر لك الكاء ‏ ورة الشاه 
الى الفرج بعد الشدة » والظلمة الى الجبل . . ثم هذا القسم الثانى 
لل 222 2 لاخدا ما تتصرف فيه النفس بالحكاية فتنتقل 
من الاضنء الى اللو أو اعد ” هرة أو در نين ؤتقف فلا تعسر رده 
اق الاصل لقر به يك وثانيهما 00 :#تصرف فيه لين من غير ال 
ف على حدد , كان 5 هن الشىء الى م » وؤمئه الى مثله » ومن 
الاثل ال ضصّده وهكذ! تعديث 0 أو بتعسر على ا معير آنَ برده ااي 
الاصل المذرر: .2 وهذا النوع هو المسمى .- باضغاث الاحلام والخلاصة 
ان المنامات على ثلاثة أقسام ‏ الكلية ‏ وهى الصريحة ولا تعبير لبا 
لعدم الحاجة اليه لوضوحها 5 واضغاث احلام م ولا تعبير ها اتعذرهة 
أو تعر ه 5 والنامات [اللع تصرقت فيه انفش يا لحكاية والتمثيل ‏ وهى 


التي تقبل التعبيي . هذا ملخص ما ذكره علماء النفس في امر الرؤيا- 


1 1 القصص ا َ نه 2 


ل الا ل 
أن توج وأبراهيم من الانيياء وذاذرة قيهم فق سورة الا نعام 0 


التعقيس الاخير على اهداف القصه” 


قال تعالى )1( 1 وما اكثر نعاض ولو حرصت بمؤمذين ْ ولقد 
كن من مقتضى ثبوات الوحي 7 وأبحاء القصص وما فيا إن دمن العافل 
بهذا القرآن ا لاس 


لا اونا وهم نمرونث على الآيات الدونة في صفحة إلا وجود فلا يخشيروك 


عرف انك انيرا ترون اساي طرا و اد ل لفاح اسار 
يحتوي على أربعة جلدات ٠»‏ وني القرآن ما يؤيد ذلك » قال تعالى : [ وهو 
الذي يتوفاكم بالليل ] الانعام © وال بال . |[ أك كر الاسش 
حين موتها.. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت 
ويزسل: الأخرى ]الزهر .: ؟4 وظاهره أن النفوس متوقاة » ومأخوذة 
تداك ل امتطرنة لكا كسان ىا ريه 0 رافك رن ار يع 
من الأرجوع إنضاه ي الموت ٠.‏ 

وقد أشي في القرآن الى كل واجد مر .الاقسام الثلاثة سابقة 
ال ام ال لض رش الي لاف عليه السلام ورؤيا 
ام ميق 0 السلام وبعض رؤى التي صل الله عليه وآله . 

ومن القسم الثاني ماني قوله تعالى : [ قالوا اضغاث احلام 
الآية ] يوسف : 44 ومن القسم الثالث رؤيا يوسف عليه السلام ومناما 
صاحبيه في السجن ورؤيا ملك مصر المذكورة في سورة يوسفا ٠‏ 


ا سف 0 


كك 1 البوداان افلم القران ( ج ١‏ 


1 ل د يي 

وهكذا يتوافق المطلع والختام في السورة » وتجييء التعقيبات في 
أول القصة واخرها وبين ثناياها متناسقة مع موضوع القصة وطريقة 
ادائها . وقد بدت القصة وانتهت في كامل السورة لان طبيعتها تستازم 
هذا اللون من الاداء فهي رؤيا تتحقق نمكة نوكا ممما بعد يوم 
ومرحلة بعد مرحلة فلا تتم العيرة بها كما لا يتم التنسيق الغنى فيبا 
الاباك كاك الحاق شطوالك القمه ورور دلق صن العا وإقراة 
حلقة واح<دة منها في موضع لا يحقق شيئآً من هذا كما يحقق افراد 
بعض الحلةات في قصص الرسل الآخر بين » كحلقة قصة سليمان مع بلقيس 
او حلقة قصة مواد مريم او حلقة قصة مولد عيسى عليه السلام أو 
حلقة قصة نوح والطوفان او . . فبذه الحلقات تفي بالغرض منها كاملا 
في مواضعها . 

اما قصة يوسف فتقتضى أن تتلى متوالية : حلقاتها ومشاهدها من 
27 ل لق لصا ا ين ررس اك 


هذ[ القرآن ون اك من قبله القن الغافلين ٠.‏ 


قصة مريم وعيسى عليه السلام 


قال تعالى ّ 1 أذ فال أمرأة كران رت أني نذرت لك ماني 
بطني عرراً فتقبل 0 انك أنت السمييع العليم » فلما وضعتها قالت 5 


رب أني وضعتةرا انق والله اعم بما وضعت و الذكر كادي واني 


ج١١‏ ) الل لامي ُ كد ماحد 


مل مايه رلك الما اك موري ا لحن اللسوازة زرك فر ريا 
فول عن وأنبتها عمط ان 8 قرع كان معن ميا اريك 
اللحراب وجد عندها رزقا قال يامريم 0 هذا قالت هر من ع الله 
يرزق من يشاء بغير <ساب )١(‏ 

تبدأ القصه هنا بحمل مريم كنا لكان الله كينا كر 
الذوات عل التزكية والنزاهة » وكيف تتأهل على التقى والعبودية » 
ار ا العبودية الزائفة » وتلتحق بالعرودية الحقة فامرأة 
عيران (؟) لعمران قلبها بالايمان تربطه نذراً بالملاء الاعلى تعبيداً عن 
اتوص ارا د 

واي شيء هو منذورها . هو اعز ما تملك - جتيئها الذي تحمله 
في بطنها او رو ف 1107 قي د روك 117 شولك 0 ررون كال 
دق لاحد غير الله سبحانه » وحق من حدوق واللارة 2 افما ,تحرر انسان 
وهو يدين لاحد غير الله بشيء ما . لا تحرر وفي قلب الانسان تعلق أو 
تطللع او عيودية لغير الله . 

وحين جاء الاسلام بااتوحيسد جاء بالصورة الو<يدة للتحرر في 
عالم اسان 

ولا خاو نما ين اقمار هناك ووس د معرااة د ار ركان يا 
ل إذن » والالم يكن لبا ان تستقل بتحرير: ما في بطنها هذا الاستقلال 
كما يدل عليه ايضاً ما سيأتي ورك ل 7 وخا فك لضم اذ 
بكرن اقلامهم يهم 0 م ا ل لك الكل و 0 

)0( آل غرااق * لس. 

ال ا ضيه ا تراه 


كك ( البرهان لعلوم القرآن ) ج١١‏ 
اللا أصااة وجي كات تسق رادا دك ارك رسي لي إلنانا 
وضعتها انثى قالت : رب أني وضعتها انثى . . والله اعم يما وضعت . 
إلى انا لا لقصل أخباره تعالى بذلك لانه اعلم منها ومن غيرها » ولكنها 
تتجه الى ربها بما وجدت » وكأنبها تعتذر أن لم كن أ الت 8ك و عن 
للبم 0 [ لات لذ كر كالاانى | لى ولا سيس الاير ما لسن 
ان كن ان 
هذا بناء على أن الكلام مقولها . اما بناء على ماهو الادق معنى 
انعد هرقا م ان الاين م من مقول الله تعالى : [ والله اعلم 
6 وصعت واس الذك اكار من ([ كر المعنى : إنا نعلم انها انثى 
لانا اردنا انجاز ما كانت تتمناه باحسن وجه ٠‏ وارضى طريق ٠»‏ وابعد 
فائدة . ولو كانت تعلم ما اردناه لها بجعل مافي بطنها أثثى لم تتحسر 
ولم تحزن .لان الذكر الذي كانت ترجوه اقصى ما يكون عليه من المنزلة 
ا لة عيسى عليه السلام وعكداً كتمكينه . 
بينما هذه الانثى ستتم بها كلمة الله ء وتلد ولدآً من غير اب 2 
وتجعل هي وابنها آية للعالمين و .. أضافة الى كل هافي عيسى ذاته من 
الفضائل . فاذن قد اعطيناها فضيلة مريم وعيسى : كرامة الذكر والانثى 
عندما كانت تأمل كرامة الولد فقط . فالله اعلم بما وضعت وكان ذلك 
منه تعالى توفيراً للنعم عليها حيث علم صدقها واخلاصها وليس الذكر 


المطلوب آم كاش )0( الل وهيئاها أياها ف سعة المواهب وتعدد الكرامات 


0) دو ذه م1 كرتن ماني تفسير القمى 5 قوله تعالى : [ اذ قالأت 
أمرأة عران الآية : عن الصادق عليه السلام قال : ان الله اوحى إلى 
ران : أني وأهب لك كا موي اوكا دير يع الاكه والابرص وحيى 


الموتى باذن الله وجاعله رسولاً الى بنى اسرائيل . فحدث عمران امرأته - 


اج ١ ١‏ التعدن وأهدافه 2( ل كام 


اح وح انفد اكد اللقس يي ولاك ف رايس تكن لاض له 
قرول امرأة عمرات ١١‏ اوعليه لاررخفى كون. معنى 0 ادا 
والله اعلم 

[ واني سميتها مريم ] ومعنى مريم في لغتهم : العابدة والخادمة 
واعاذتها وذريتها بالله من الشيطان الرجيم ليستقيم لها العبادة والخدمة 
ويطابق فيبا الاسم : المسمى [ واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم ] وهي الكلمة الاخيرة حيث تودع الأم هديتبا بين يدي ربها 
وتدعها لحماية مقدساته » ورعاية معابده . 

لقالا ربا يرل اللن وأتها 017 02 ] دراه هذا الاخلاض 
وهذا التجرد الكامل . واعداداً لبا ان تستقبل نفخة الروحء وكلمة الله 
ذأ لد ع كلاه السلام على غير مثال من البشر . ومعنى تقباما بقبول 
حسن : تثقبل مرضي . وهو مقتضى قولها : واني سميتها مريم . وقوله 
وانبتها نباتآ حسناً هو مقتضى قولها : واني اعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم ٠.‏ والكل تمهيد لاصطفائها على نساء العالمين . 

[ وكفلبا زكريا ] اي جعل كفالتها له وجعله امينا عليهاء وكان 
الل الي 000 زرك هارن الدع غات الوم 
سدانة الم ورغم أنه كان ذلك بعلم ا ل ار 


5 ف تاك وى د مريم لما حمات كان حملبا بها عند نفسها 
تاجيا اكلا ارسي ا قاايك 2 رك الزن ممه لق ريني لاقي كلق 
ل لل ليما راش اللا وت فلا 
وهب الله أريم فشن كله السلام كان هو الذي بشر به عمرأن ووعده 
ياه . فاذا قلنا في الرجل منا شيئاً وكان في ولده , او ولد ولده فلا 
روا ذلك , 


00 ) البرهان لعلوم القرآن ( 2 ١‏ 


حب ان الطايه الارعترحية السع رادو ا تعليا ل تر زور تاقري 
فاصابت القرعة زكريا » كما يدل عليه قوله : [ وما كنت لديهم اذ 
يلقون اقلامهم )١(‏ ابم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون ] 

اراك لقا املد ل ار ل 
مما ايها فمعنى قوله يلقون اقلامهم يضربون يسهامهم ليعينوا بالقرعة 
اهم يكفل مريم . 

وني مجمع البيان المجلد الثاني ص5؟؛ ط ايران قالوا » ان ام 
مريم انت بها ملفوفة في خرقة الى المسجد وقالت دو نكم النذيرة فتنافس 
فيها الاحيار , لانها كانت بنت أمامهم وصاحب قريانهم »فقال لهم زكريا 
آنا اعق الات حاك) عد 0 ك0 يا ابن خالة مريم ‏ فقالت 
له "الاخيار انها لو تراككت لادى ‏ للباس بها لتكت لامها التي ولدتها. 

ولكنا نقترع عليها فتكو ن عند من خرج سبمه » فانطلقوا وهم 
تسعة وعشرون رجلا الى نهر جار فالوا أقلامبم في الماء » فارتزر قلم 
ا وارتفع فوق الماء » ورسيت اقلامهم . عن ابن [سحاق وجماعة 

وقيل ٠‏ بل ”يت قلم ذكريا وقام فوق الماء أنه في طين وجرت 
اقلامهم مع جرية الماء فذهب بها الماء » عن السدي فسهمهم وقرعهم 
كك اراانيى الاحيار ونبيهم . 

فلما ضم زكريا مريم الى نفسه بنى لها بيت واسترضع لها . 

وقال محمد بن اسحاق ضمها الى خالتها أم يحيى حقى اذا شبت 
ويلغت مبلغ اذا لبا امحرايا في المسجد وجعل بابه في وسطها لا 
يرقى آليه الا بسلم مثل باب الكعبة ولا يصعد إليها غيره وكان يأتيها 
بطعامها وشرابها ودهنها كل يوم [ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد 


عندها رزقاً ]| يعنى وجد زكريا عندها فاكبه في غير حينها فاكبة الصيف ع 


ج11 ) القصص وإساقه 1 1 حك 


لا ل ركه لا اس لإرف فضا من نت ناه كلما 
عا 5 ا ان ركد عندها رزقاك قال يامريم انى للك هذا 
قالت هو من عند الله ٠‏ ان الله يرزق من يشاء بغير حساأب ] وقد ذكر 
المفسرون عدة اقوال في تشخيص نوع الرزق . تركاضاً منهم وراء الروايات 
في الشتاء وفاكبة الشتاء في الصيف غضاً طرياً . عن ابن عباس وقتادة 
وجاهد والسدي . 

وقيل انها لم ترضع قط . وانما كان يأتيها رزقها مر الجنة 
000 

وفي رواية القمي في ذيل الرواية السالفة عنه فلما بلغت هريم 
صارت في المحراب وارخت على نفسها ستراً وكان لا يراها احد ء. وكان 
يدخل عليها زكريا المحراب فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكبة 
الشتاء ا الك فال درل آرى لك هذا ١‏ فتقول . هر هر ع2د الله 
ان الله يرزق من يشاء بغي حساب . 

وقال في تفسير الميذان جم ةا ' وهذه الروايات اوإن 6ك 
آحاداً ولا تخلو عن ضعف في طريقها ولكن ا لم تشتمل على أمر غيد 
معقول لا حرج في الاخذ بها دون الالتزام بمضامينها . 

نعم بيطريح ما خالف من الاسرائيليات » او الموضوعات حي العقل 
ا هل قاد تفكرنه ؛ أن الغطان كاء [آن ركر) وشككه ف 
كون اليشارة من الله تعالى , وقال لو كانت من الله لاخفي لك ني ثدائه 
كما اخفيت له فى ندائك . كما ورد في انجيل - لوقا - أن جبرائيل قال 
لزكريا [ وها انت تكون صامتاً ولا تقدر ارن تتكلم الى اليوم الذي 
يكون فيه هذا , لانك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته ] انجيل 
ال ا 6 عن لامر العا ص03 5 


--4 4 : / البرهان ا القرآن ا( 0 


ونحن 0 ف كم در ا الأروانات. 06 
عرف انها اكانت .مار كة .يفيض اهن -و لبا الخي «والرؤق: عى كران 
كافلها وهو ني من فيض الززق عايما فيسألها كيف ومن :اين هذا .فل" 
تزيد على أن تقول في خشوع المؤمن وتواضعه واعترافة بنعمة .الله وفضله 
وتفويض الامر اليه [ هو من عند الله أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ] 
1 ات نولك رو" رامس رويك جا وودا اع مص اي قال 
انه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف » وفاكبة الصيف في الشتاء 
تثبية] للاعجاز ٠‏ ودفعاً للشبهات - عادة المشككين - من انه من الئاس 
قصدوا به خيرآ أو 0 ١‏ 

ادل عل ذلك قناعة ركريا تمحر زولا له د ضر 0 226 لك . 


حديث وجده من غير اللألوف 


زكر يا وطلبم الولل 


عندما رأى كرا ذلك 2 خارف الناكات 2 كر تكن نفسه وهو الشيخ 

الذي 0 يوهب [ه ذرية تلك اأرغية الفطرية القوية قِ اانفس الكشاه 
اأرغية في الذرية . الامتداد في الخلف » الرغية التي لا تموت في نفوس 
العياد الزهاد : لدان هادا أنفسهم للعيادة » ونذروها الببكال : 

اي الغطرة التي فطر الله عليبا لحكمة عليا في امتداد الحيساة 
وألرتقائها 1 0( هد الك دعا 0 ريه . 

0 0 أ هذه الفطرة 0 جاوزت الاسان على الحيوان . وذكر نا 

- الآيات الساطعة 5 6 0 ظ2 أن سايمان دن داود سوع وما 


00 ي#ول أزوجته ادن مئى اجاميفك لعل ألله يرزقنا نذا كر 0 


ج١1‏ ( القصصرواهدافه ) م 


ل + [» رح كال ريلك ده طق ا ).نانك تستتيلخ الهعاء 


6 1 الله تعالى فانا كبرنا . فتعجب 'سليمان من كلامه وقال »هذه 
النية خير من 1 

وفي نفس المصدر ج؟ صه؟ أن ورشان عشءش على شجرة في بيت 
رجل فلما همت افراخه بالطيران <سنت له زوجته اخذ افراخ ذلك 
الؤران" ففغل ذلك غرارآ فكلما فرخ الورشان اخذ الرجل افراخه» 
فشكا ذلك الورشان الى سَليمان عليه السلام وقال يارسول الله اردت ان 
يكون لي افراخ بن رضحي كرو إل على د والتيول اماختتم ادير 
زوجته كال لما ن: لشيطانين ٠‏ اذا رأيكاه يصضعد الشجرة فشقاء 
نصفين فلما اراد الرجل ان يصعد الشجرة اعترضه سائل فاطعمه كسرة 
من خبز شعير ثم صعد واخذ الافراخ على عادته فشكا الورشان ذلك 
الى سليمان ايضاً فقال عليه السلام للشيطانين الم تفعلذ ها [مرتكااية 
فقالا » اعترضنا ملكان قطرحانا في الخافقين . فعلم ان ذلك كارن 
ببركة الصدقة . 

لاك تفسير الميزان ج51 ص4١‏ طيث الشىء ما تيه الماغره 
فيها نريده لاجله . فالذرية الطيبة هو الولد ال ااح انيه فعوال زاكررا 
[ رب هب أل من لدنك ذرية طربة الخ لا كان الياعث له عليه ماشاهد 
من" كرامة مريم عل الله » وامتلاء قلبه من شأنها ل يملك نفسه دون 
ان يسأل الله ان يبب له مثلها خطراً وكرامة » ولذلك استجيب له في 
عين اما سأله عن الله ء ووهب له يحيى وهو اشبه الانبياء بعيسى: واجمع 
ان 1 ل ونه ين اطفات الكقال العامة« 

ومئها ماشماه بيحيى وله هذا يكية عن الله وسيدا 0 


5 من الصالحين ٠.‏ وسيمىي 0 0 عيسي وهو بمعي 8 عويش 5 وجعاه 5-5 


ف 2 (البدهان لوم القراان ' ١‏ 


79ب 12 
بكلمة من الله » وسيداً وحصوراً , ونبيآ من الصالحين ٠»‏ قال أنى يكون 
لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر ٠‏ قال كذلك الله يفعل ما يشاء 
قال رب اجعل لي آية » قال : آيتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام إلارمزآً 
واه كرررياك كيرا وسبح بالعشي والابكار ] . 

وكذلك نجدنا أمام حادث غير عادي . يحمل مظبراً من مظاهر 
طلاقة المشيئة الالبية » وعدم تقيدها بالمألوف للبشر » الذي يحسبه 
الك قازرا لذ ل آل ساد" 

ومن ثم يشكون في كل حادث لا يجييء في حدود هذا القانون» 
فاذا 0 يستطيعو! تكذيبه لانه واقع صاغوا حوله الخرافات والاساطير . 

باعرة! 2 زكرا - الشيخ ال » وزوجه العاقر التي 0 تلد في 
صياها ..هاهوذا تجيش في قليه الرغبة الفطرية العميقة في الخلف 
وهو .يرى بين يديه - مريم ‏ الصالحة المرزوقة . 

فيتوجه الى ربه يناجيه ٠‏ ويطلب منه أن يبب له من لدنه ذرية 
طيبة فما الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الهار المنيب . 

الاساة إآء لا قف سن ل مد ارت الاسن” 
انبا تنطلق من المشيئة المطلقة التي تفعل ما تريد : [ فنادته الملائكة 
وهو قائم في المحراب : أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً 


بسصرينا وفيا من الصالهمين 7 


5 قا بكلمة 0 3 والكلمة هى عيسى ,» وجعل يمه أن < يكلم لقان 
ثلاثة ايام . كما جعل ذلك لولادة عيسى عليه السلام في قوله .[ فاما 
تين من 0 احداآً فقول لاق نذرت لأر حمن صوم| فان اكلم الهوم أنسيا 1 


مريع ادا 


6 ( القصص وأهدانه ) 00 
لات المصصيت اللنعرة جاه من الال الال ٠‏ الباق جا 
رجاءه يمن يسمع الدعاء ويملك الاجابة حين يشاء . 

وبشرت الملائكة ‏ زكريا - يمولود ذكر اسمه معروف قبل مولده 
- #حديى - وصفته معروفة يم ا يحصر ثقسة عرن . 
الشهوات ويملك زمام نزعاته من الانفلات . 

1 كد 1 2 الك - ذكر )ا كان ١‏ ان الكلمد 
هو عيسى - ونبياً صالحاً في موكب الصالحين لقد استجيبت الدعوة ولم 
اننا مارك ايض الذي ريرك تاوما 

ثم يحسبون أن مشيئة الله سبحانه مقيدة بهذا القانون . 

وكل ما يراه الانسان ويحسبه قانوناً لا يخرج ان كرون ادر 420 
1 مطاكا اناه سرك العف الللككره جكديم 1 

م نالك اكات ود اتوم لفون واالتترلة م ون نيالك الدان 
وهو نحكوم بطبيعة الانسان هذه ان يصل الى قانون نهائي ٠‏ ولا ارن 
يدرك حقيقة مطلقة . وهل يملك المحدود غير المحدود . 

فما اجدر الانسان ان يتأدب في جنب الله » وما اجدره أن يلتزم 
حدود طبيعته » وحدود اله . 

فلا يخبط في التيه 1 2 ور نات عن المفكن والمست ال 
وهو يضع لمشيئة الله المطلقة [طار هن تجاربه ٠‏ ومن مقرراته. .ومن 
ولية [القاليال + 

ال 5 كن 4 ثآل : | 5ك كرك 
لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر ] .٠‏ ولم كك اممف اما 
وانما هو طلب تيم لخصوصيات الافاضة والانعام التذاذاً بالنعمة الفائضة 


يعد النعمة »2 واالكرامة لاثر الكرامة 3 قجاءه الجواب فق بساطة و دممم, 


- ال كك ) اللريماخر م اله ( 


ال صابن بده كا سقبقتة اللي لا عامسل 11211 
1 1[ كاك ارك سان ما يهاه ) - 
كذلك. فالامر .مالوف مكرر ٠‏ معاد حين يرد الى مشيئة الله وفعله الذى 
يتم دائما على هذ! الن<و ولكن الئاس لا يتفكرونفي الطريقة , ولايتديرون 
الصنعة » ولا ,ستحضرون الحقيقة . 

انما هذه مالوفات اليشر» فاما بالقياس الى الله فلآ مالوف ولا غريب 
كل شوء ارده "الى المشيئة » والاشيئة مطلقة امن كل الود ولككن 
٠ 00 5‏ وشدة لبفته على تحقيق البشرى راح يطلب الى ربه ان 
جعل له علامة يسك اليرا قال : [ رب اجعل لي آنة ..٠‏ ] هنا يوجه 
سبحانه الى طريق الاطمئنان الحقيقي فيخرجه من مالوفه في ذات نفسه . 

أن اكه أن يحتبس لسانه ثلاثة ايام اذا هو اتجه إلى الناس . 
وان ينطلق اذا توجه الى ربه وحده يذكره ويسبحه . قال : [ آيتك 
الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمز )١(‏ واذكر ربك كثيراً وسبح 
بالعشي والابكار ] 7 وسكت اأسياق هنا . وتعرف أناعن! قل كن رملا 

فاذا زكريا يجد في ذات نفسه غير المالوف في حياته وحياة غيره 
لسانه هذا هوا (سانه ١‏ © ولكنه ايحترس عر ٠.‏ مكالمة اماس . وينطلق 
لمناجاة ربه . .اي قانون يحكم هذه الظاهرة انه قانون الطلاقة الكاملة 
للمشيئة العلوية .. فيدونه لا يمكن تفسير هذه الغريبة .. كذلك رزقه 


بيعدوى وقد بلغه الكبر 0 اضرا عاقر 


40 5 ع الييان والميزان 0 أن الرمز الايماء با لشفتين َ وقد 
ستعمل بالحاجب والعين واليد . والاول اغلب ٠.‏ 


6 ( القصص وأهدانه ) م 


حمل عيسى اغرب واغرب 


وكأنما هذه الحادثة كانت تمهيدا في السياق لحادث عيسى عليه 
السلام الذي أنيثقت 2ل الاساطير والشيهات ا مكذوب 
م الى الطلم” 

فبنا يبدأ في قصة المسيح عليه السلام . واعداد مريم اتلقي النفخة 
العلوية بالطهارة 0 والقنوت 2 والعيادة 6 والنزاهة 500 1 واذ قالت الملا نكة 
يأمريم أن ألله اصطفاك وطهرك واصطفاك على تسطلاء العالمين «. يأمريم 
اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ] )١(‏ قال في الميزان (5) 
فاصطفاؤها تقبلها لعيادة الله . و تطبير ها اعتصامها بعصمة الله ٠.‏ فهى مصطلفاة 
معصومة ٠.‏ وريما قيل ان المراد من تطهير ها جعلها 536 3 لا تديض 
فيتهيأ لها بذلك ان لا تضطر الى الخروج من الكنيسة . 

والاصطفاء المتعدي يعلى يفيك معذى التقدم 0 وهل هذا التقديم من 
6 6 الجبات 6« أو من يعضما 0 ظاهر قوله فيما بعل الآية 5 اذ قالت 
الملا مكة دامر يم أن أللّه شرك الآية ٠.‏ وقوله 0 والتي أحصةت فرجا 
فتفخنا فيها من رونا و ءانا وابنها أ للعالمين 6 وقوله تعالى : 
ومريم ابنة عمران التي لك فرجها يمع قيه من ل وصدقت 
بكلمات ربها ده وكانت من القانتين )05 حديث : تشتمل م تخقص 

أل عاران 000 

2( 5 ص ه١٠7‏ : 
1 الاك 5 ٠. 1١‏ 
4) التحريم : 0315. 


0 ( البدهان لعلوم القرآن ) 1 
ا القداء الاعل شانها العجرب في ولادة السب عليه السلام س 
فيظور من كل ذلك : ان هذا هو وجه اصطفائها وتقديمها على النساء 
من العالمين واما ما اشتمات عليه الآبات في قصتها من التطهير والتصديق 
يكلمات الله وكتبه والقنوت وكونها محدثة فهي امور لا تختص بها » بل 
توجد في غيرها . 

الاك نول رركا ل الصا زربي كاك فال امسا ملا ونا 
وسابقه ؛ وغيرهما بما ذكر من الاقوال لغرض رفع التعارض بين اصطفائها 
على نساء العالمين . وبين ما تواتر عن النني صل الله عليه واله : [ من 
ان فاطمة الزهراء سلام لله عليها : سيدة نساء العالمين ] . 

وخلاصة الجواب : ان سيادة فاطمة عليها السلام عامة . وسيادة 
مريم عليبا السلام خاصة . اما تخصيص زمانى ٠‏ أو تخصيص صفي . 

وقال في المجمع (؟):[ يامريم ارن الله اصطفاك ] اي اختارك 
وألعلف لك حق تفرغت لعبادته واتباع مرضاته . وقيل : معناه اصطفاك 
اولادة المسيح عن الزجاج . [ وطبرك ] بالايمان عن الكفر وبالطاءة 
عن المي نالفو اي ان 2 ول رلك عن الأدنان 
والاقذار التي تعرض للنساء مثل الحخيض والنفاس حتى صرت صاطة لخدمة 
المسجد » عن الزجاج ايض . وقيل : طهرك مر الاخلاق الذميمة 
والطبائع الرديئة ٠‏ [ واصطفاك على نساء العالمين ] اي على نساء اهل 
كاك ل ان فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه واله سيدة نساء العالمين 
وهو قول ابن جعفر عليه السلام . وروي عن الني صلى الله عليه واله 
أنه قال : [ فضلت خديجة على نساء امتي كما فضلت مريم عبل نساء 
العالين ] . 


1 ادك ا م0 7 


ج١١‏ ( القصص وأهدافه ) - 00 د 


وقال ابو جعفر عليه السلام : : معنى ,الآية اصطفاك مرى ذرية 
الانبياء » وطبرك من السفاح واصطفاك إولادة غيسى عليه السلام من 
غير فحل . وخرج ا رن 0 5 كن الامطتكاء ذا عل 
معنيين مختلفين . وهو «ؤمي ال ما ذكرطء. نضا من عدم التعارض بين 
تفضيلها » وتفضيل فاطمة عليها السلام 6 2 ل بكارم ين الاخار 
الواردة في ذلك )١(‏ لأن الأخبار ذكرت ان المفضلات من النساء اربعة 
فاطمة » وخديجة ٠‏ وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ٠‏ وهريم . ولا مانع 


من فضل بعضون على بعض ٠.‏ 


والخلاصة في امر الاصطفاء والتطهير بالاضافة الى ما ذكروه -ولعله 
اليدف الغيبي : انه تعالى. يختارها لتلقي النفخة المباشرة كما تلقاها اول 
هذه الخليقة - آدم وعرض هذه الخارقة على البشرية من خلالها وعن 
طريقها -عادة القرآن وسنته ‏ والاشارة بخصوص التطبيد بمغزاها الغبي 
العميق الى مالا بس مولد عيسى عليه السلام من شبهات لم يتورع اليهود 
ان يلصقوها بمريم الطاهرة » معتمدين على ان هذل المولد لامثال لهفي 
عالم الناكن © 1ه عل غير القانون البشري ٠»‏ فيزعمون ان وراءه سرأ 


له شرف 00 قبحهم الله واخزاهم وقد فعل ٠.‏ 


(1) قد ذكر جملة منها فى الميزان ج؟ ص"59 . 


م 1 البيهان اق الاق 1 2 ١‏ 


عظبة” الدين الاملاي 


وهنا تظهر لمعه هذ[ درن 0 وبين ل مصدره عن شين . فه| 


هو ذا محمد صلى الله عليه واله ‏ رسول الأسلام ‏ الذي يلقى من اهل 
لدناك 3 و منهم ار ا يلقّى 0 كاك والعنت والخدل 
والشرات ١‏ .ها هر وا يحدث عن ريه بحقيقة مريم العظيمة وتفضيلها 
على 0 العالمين »2 الذي ةف آل الآفاق العاليلة ٠‏ وهو ف معر ض 
مناظرة 66 القوم الك عزون بعر يم 0 وتخذون من تعضيم,نا موا 
العدم إيمانيم بمحمد صل الله عليه واله ويالدين الجديد . اي صدق ,2 
واي عظمة وايتدللالة عل مصدر هذل !لين بوصدق تصاحيه الامين . 
آنه يتلقى الحق من ريه عن هرهم و عيسى عليهما اأسلام فيعلن هذا الحق 
في هذا المجال . . ولولم يكن رسولاً من الله الحق ما اظهر هذا القول 
ف هذا المجال حال . 

فهذ! من اهداف القرآرى ايضآ ٠‏ ليثبت أحقية الرسول الأعظم 


صلى الله عليه واله وسلم في حين انه يقص أمر عيسى ومريم . 


قكر ار اننداء كك 


بعد م ودبت 6 بقوله تعالى | تأمريم أن ألله أصطفاك وط لك 
واصطفاك كك على م العالمين 5 نودت على 1 ذلكء ويدون فصل بقوله 


1 وأدريم أقنتي 00 وأسجدي وأركعي مع | أراكعين ا ١‏ 0( م عطي 


ا اريت + لزوم الطاعة فى ضوع !ا سمجود معروف نوالا ركوع 
الاتدناء أو مطلق اكنال ١ه‏ 


1 ( القصص واقذافة) 0 


جع ريك اا اناه هن ازا أجاف للقن رياني تلقية امسق يدانه ل 

ا وضع النداء اغرض إلفغات المنادى ٠‏ وتوجيه فيمه الى 
المنادي ا ا رك كت ل تت لضا ا 
فكانه قال : استمعي لبما وإصغي اليهما : اخدهما: ما اكرمك الله به من 
منزلة وهو مالك انت عند الله . وثانيهما ما إيلزمك من وظيفة العبودية 
ركر فاللك مك . فيكرن هذا إيفاء للفرودلة اوشكر) لاله فول 
معنى الكلام الى كون قوله : يامريم أقنتي الخ بمنزلة التفريع على قوله 
يامريم ان الله اصطفاك الخ اي اذا كان كذلك اانا سجدي واركعي . 
وغير بعيد أن تكون كيل خصلة من هذه التلدف فرع أعلى خصلة 0 
التلدق الخارقة " 0 يخفى 0 ص لان الى زوم تعدد الشكر 
لتعدد العم اه كو ني يامريم على اله اله : ]| 


للامر الأطير العظيم . 


هلف من اهداف القصة” 


وعند هذا المقطع هن القصة. وقيل الكشف عن الحدث الكبير .»* 
يشير الى شيء من .حكمة سوق القصصء وسردها . . أنه اثبات الوحي 
الذي ينبىء عنه الني :صل الله عليه واله بما لم يكن حاضره من انباء 
الغيب في هذا الامر . ويما لم يذكره العهد القديم الك كيه 
دا 0 و يبرد : أنهم ردوا هذه الحجة رغم عدم وجودهأ في عبودهم 
فكانها مسلمة عندهم ومعروفة عند احبارهم ورهيانهم . ولو كانت موضع 
جدال لجادلوا الني صلى الله عليه واله فيها » وهم قد جاءوا للجدال . 


فالقرآرى يضرب عل وتر آخر وهو مشغول بوتره الفعلي : سرد 


كا ( البرهان لعلوم القرآن ) ج ١‏ 
القصة ما 1 بدغير على اسلو اه فيقول 1 ذلك من انياء الغيب تو جيه 
الليالغ وما كت لديهم اذ يلون اقلامهم أيهم يكفل و ومأ 357 لديهم 
أذ يختصمون ] . . وهي اشارة الى ما كان من تسابق سدنة الهيكل الى 
كانه 00 حي ا الت ا زعي وليلة آل اليكل ا ونه ارما 
وعهدها مع رما كان حل النزاع برجوعهم الى القرعة » وإلقاء اقلامهم 
سر امهم 8 5 نهر الاردن . واخيرآ يت قلم كرا : وكانت كناامناا 
اليه كبا ااا 


والشأن العادي للمشيئة المطلقة 


رالآان نتهى دور القصة الى مولد عيسى عليه السلام | اذقالك 
الملائكة تأمريم أن الله شرك بكلمة مه إشمة المسيح عيسى بن هريم 
12 3 الدنيا والآخرة ومن المقربين 3 ويكلم امن في امد وكبلا 
ومن الصالحين قالت : رب أل كيت لي ولك و لبمس سي بشر »قال 
كذاك الله يخلق 8 بنشاء » اذط قضى ا فانما يول له 05 فيكون 6 
وبعلمه الكاك لكيه والتوراة والانجيل 3 ف ان ب اسرائيل 
اني قد جئتكم باية من ر بكم اني اخلق لكم مرى الطين كريئة ااطير 
فانفخ فيه فيكون طيراً باذن الله وابرىء الأكمة والابرص وأحي الموتى 
باذن الله وانبأكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم , ان فى ذلك لآية 
لكم أن كنتم مؤمنين 0 ومصدقا البق بين بدي من التوراة 0 ولاحل لكم 


بعضش الذي 6000 عليكم وجثتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون 3 


5 ) القصسصر وإشنانه ) 15 كك 


ا ا م لو 

وبعد ان تأهلت - مريم - بالتطهر والقنوت والعبادة لتلقي هذا 
الفضل » والتبليغ عن طريق الملائكة بالأمر الخطير : [ اذ قالت الملائكة 
بأمريم ا 
"١ 25‏ إشارء امن الله » أسمه عيسى بن مردم . 

ولقد طال الكلام منهم ا و لك 
أسر من هذا فاذا اردنا ان نفبم طبيعة هذه الحقيقة الفبم الذي يصل 
القلب بالله » وصنعته وقدرته ومشيئته الطليقة اك ا لك يا 
الحياة البشرية بخلق آدم من تراب . وهذه كذلك ني صنع الله » وليست 
واحدة منهما باولى من الاخرى في الوجود والكينونة ونحن لا نعلم ماهو 
السر في هذه النفخة .او الكلمة (؟) ولا يهمنا ان لا نعل . بعد ما علمنا 
النتاج للنفخة , أو الكلمة . حيث هو الذي خلق العقل البشري »وحدد 
إدراكه بما ,يخص خلافته في الارض - وعدم إدراكه سر الخحياة ‏ النفخة 
(١‏ الكلتة 7( ك0 فكرن ١‏ لوت عل لم2 و خلدفة الأرض : 
[ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ] (؟) والله سبحانه 
يقول : أن النفخة مرن51 روحه في آدم هي الي جلك له هذا الاميانق 
والكرادة كن عل الاك د نكضي ااذن ان عيرق قي كر في مره 
لام اردور عادر افير اعد 

ونكا مارقيفطةا الل لمكاو االأقطرق حمسا بعاددماة - ذانية ى وات 
0 خاضا أن انقلا كرك 0 تاناكتسا الى اهيا لق 

ان ماران 4 

(؟) حاصله : هو ما يظبر به مراده جل شأنه : ميزان ج؟اصثةء٠؟‏ 

ل لاما 


06 ( البرهان لعلوم القرآن ) ج ١‏ 


ار 
الخللاصئ* 


ان الله يخيرنا عن نشأة سر الحياة وان لم ندرك سر الحياة » وان 
لم ندرك طبيعة هذا السر وكيفية نفخه في الموات . وقد شاء الله بعد نشأة 
آدم المباشرة ان ,يجعل لاعادة النشأة الانسانية طريقاً معيئاً : طريق إلتقاء 
فك ماين واجتماع بويضة وخلية ٠‏ فيتم الاخصاب » ويتم الانكال؛ 
والبويضة حية غير ميتة » والخلية حية كذلك متحركة . 

وعدن مارفا إلا عل هده القاع. 2 2د ا الك إن 0 
هذه القاعدة المختارة في فرد من بني الانسان فينشئه نشأة قريبة وشبيبة 
بالنشأة الاولى » وان لم تكن مثلها تمامآ انض اففط لك اتتلمن | الدنة 
الق تكن الثاة اذذاء لكشا فنا الات ” 

بالاضافة الى الحكم في هذا الانشاء : التي تخص -هريم وعيسى ‏ 
أن نكن البشرية على ما ربما تناسوه )١(‏ من قدرته البالغة على اول 
إنشاء لوم 31 بوهم آدم ّ 

وخلاصة هذا المبحث : أن الله شاء ان ينشىء حياة على غير مثال 
فانشأها وفق أرادته الطليقة التي تنشىء الحياة بنفخة مرن روح اله » 
درك اثارها . وتجيل ماهتباا” 

وك ار تشيلها لأنا لا تزيد مقدرتنا على الاضطلاع بوظيفة 

, يسبب نظرية النشوء والارتقاء الى تفقد ركائزها العلمية‎ )١( 


كا هي جرد نظرية . 


ج١1‏ ( القصص وأهدافه ) 2 
اللدنة بي الارض ,نا دلم إنكاة الساء لين <اخل في تكليف الاستخلاق ” 
كا ذكرتاه آنقاً . 


البخارة طر بم 


تضمنت البشارة من الملائكة يامر الله تعالى : نوعه » وأسمه ,2 
وظرر ين عذاا 1ك ارا مرجعه إلى أمه ٠٠‏ ثم تضمنت 
ار اسفده ا كاك 20 ركه : [ وها فى الدد) ولا ومن 
المقربين ] . ٠.‏ كما تضمتت ظاهرة معجزة تصاحب مولده : [ ويكلم 
الئاس في المبد ] . . ولمحة من مستقبله : [ وكبلاً ] وسمته والموكب 
الذي :تسب" اليه : [ "ومن الطالحين ]. 

فاما مريم المقيدة بمألوف الحياة» وبمجرى العادة في الولادة فقد 
تلقت اليشارة » واتجبت الى رببها تناجيه وتتطلع الى كشف هذا اللغز 
الذي يحير العقول : [ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم بمسسي ل 
وجاءها الجواب يردها إلى الحقيقة البسيطة التي يغفل عنها لطول إلفتهم 
للاسباب الظاهرية لعلمبم القايل » ومألوفهم المحدود : [ قال كذلك الله 
ينمل نا يقاء اذا فسن مرا فانها ول اله كن مسكون]” 

وحين يرد الامر الى هذه الحقيقة الاولية يذهب العجب» وتزول 
الكررة ” لين الفلا ١‏ رهكذ!| كن الترآن بق توت الافلدمي 
1 الدتائق الك ة ابمثل هذا الر القطرىا القرريا © وهكذا جاو 
القبات الى تعقدها الفاسفات المعقدة »؛ ويقر الامر في القاوب وفي 


1ك 


ا ) اليرهان لعلوم القرآن 0( 6 ١‏ 


تار عيس ع المقبل ” 


ثم يتابع الملك البشارة لمريم عن هذا الخلق الذي اختارها الله 
لياه على غيد مثال » وكيف ستمضي سيرته في بني اسرائيل » وهنا 
تمتزج البشارة لريم بمقبل تاريخ المسيعح ويلتقيان في سياق واحد ء كانما 
بقعان الاحظة على طريقة القرآن : [ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والانجيل ] . . قال في المجمع )١(‏ : اراد من (لكتاب : الكتابة عن 
أبن جريح قال اعطى الله عيسى عليه السلام تسعة اجزاء من الخط ء 
ومائر الئاس جزءاً . وقيل اراد بعض الكتب التي انزلها تعالى على انييائه 
سوى التوراة والانجيل . مثل الزيور وغيده عن ابي على الجبائي وهو 
البق بالظاهر : [ والحكمة ] اي الفقه وعلم الملال والحرام عر ابن 
عباس . كما روي عن الني صل الله عليه واله انه قال : [ أوتيت 
الارراك فطلو اك تاللا لاك و اللعوق ٠وقيل‏ اراد يذلك جميع ما علمه 
هن أصول الدين . [ والتوراة والانجيل ] ان قيل لم افردهما بالذكر مع 
دخولهما في الحكمة . قيل تنبيراً عن جلالة موقعبما كقوله : وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال . 

وقال الطبطبائي (؟) قوله : [ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والانجيل ] اللام لكان والحكة للجنس . والحكمة هي المعرفة 
النافعة المتعلقة بالاعتقاد أو العمل . فعطف التوراة والانجيل على الكتاب 
والحكمة مع كونهما كتابين مشتملين على الحكمة : من قبيل ذكر الفرد 


1 قم اليك جنا صرفل د اران . 
(5) في كتاب الميزانتج؟ ص؛؟!١؟‏ . 


ج1 ( القصص واهدافه ) ح لان حب 

دو سا5 لام الكتات سد راو 
لقوله تعالى : [ ولما جاء عيسى بالبينات قال جنتكم بالحكمة ولأبين 
لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون ] )١(‏ . 

واما التوراة فالذي يريده القرآر منها هو الذي انزله الله على 
موسى عليه السلام في الميقات في الواح على ما يقصه سبحانه في سورة 
الاعراف . واما الذي عند اليبود من الاسفار فهم معترفون بانقطاع اتصال 
السدد فالين 02 خديك 2 هن علرك بأبل و2 كررض كمن مارك الفرس 
غير ان القرآن يصدق أن التوراة الموجود بايديهم في زمن النى صلى الله 
عليه وا[ غير مخالفة للتوراة الاصل بالكلية وأن 'لعيت بها يد القدريقف 
ودلالة ايات القرآن على ذلك واضحة . 

ال مناء الك فاك ان كل 1 1 ور كام 
واحداً نازلاً على عيسى عليه السلام فهو الوحي المختص به قال تعالى : 
[ وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للنأس ] (؟) . 

واما هذه الاناجيل 'المنسوية: إلى - مق - ومرقس د ولوق ويوحئا- 
5 كتب مؤلفة بعده عليه السلام ويدل على ان الاحكام انما هي في 
الثوراة ”2 وآن الانجيل لا تشتفل الا على بض التواسخ . كقوله في هذه 
الآيات : مصدقاً 1 بين يدي من التوراة ولاحل لكم بعض الذي حرم 
عليكم الآية . وقوله : واثيئاه الانجيل فيه هدى ونور دن ا بين 
بديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم اهل الانجيل بما انزل 
الله فيه ] (؟) ولا يبعد ان يستفاد من الآية : أن فيه بعض الاحكام الاثباتية . 

(1) اللرغرف 9 37 

(؟) إل عدران 2 42 

10 اناكم ١‏ قاين 


ا د ) اليرهان لعلوم القرآن ( 6 ١‏ 


ا ل مه 
راض ان ا ار لين لل 
الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل ] (1) . 

وقال قَِ ظلال القران” (؟) [ويعلمه الكتاب والحكيدة والتوواة 
والانجيل ] : والكتاب قد يكون المراد به الكتابة » وقد يكور هو 
التوراة والانجيل ويكون عطفبما على الكتاب عطف بيأن 


كيه حالة ف ا 0 معرأ وضع الامري ف مواضعها 3 
وادراك الصواب وأتباعه وهى خير كثير : والتوراة ات كنا عيسى 
عليه السلام كالا نجيل 0 فى أساس لدي الذي جاء 4 والانجيل تكملة 
واحياء أروح التوراة ع« وأروح لدي الي طّمست فق قالوب بق اسرائيل 5 

لاما عم كرون من لعي دنا لاني ذي ا مره 
الدورلة ٠‏ وهي فاعدة درن 1 المسييح عليه السلام وفيها الشريعة التي 
يقوم عليها نظام المجتمع » ولم يعدل فيها الانجيل الا القليل . 

آم الانجيل فهو نفخة أحياء وتجديل أروح الدرق وتذيب أضمير 


الذيان بيوصله مياشرة الله من وراء النصوص . 


8 5 
انالف اليف 

ثم قال تعالى : [ ورسولاً الى بني اسرائيل أني قد جثتكم باية 

م3 ريكم عطي ظاهر الآية : أن رسالة عه غله السلام كانت أبئي 


رن الراك الأملات 
5 جلك الدولن ا ” 


ج١١‏ ( القصص ولاق ( 7 ا 6 


اسة رم سيلا ربسا او ان | الاليناء عزن اافوعليه الام 
من اولى العزم المبعوثين لكل من في الدنيا . 

وقد يدقع ذلك ١‏ عل 0 حققه في الميذان (؟) يما ملخصه : ان 
الت غير الرسالة ٠‏ فهو رسول وسقير خاص الى بن أسر اثيل » ومبعوث 
ومبلغ للناس عمومآ . لأن الني هو الأنسان المبعوث لبيان الدين للناس 
والرسول هو المبعوث لأدآء بيار خاص يستتبع رده الهلاك » وقبوله 
البقاء والسعادة . . والآية هي الدلالة ‏ والحجةء واليرهان » وهي من 
ريكم » لا مني : [ اني اخلق ا مرنى الطين كهيئة الطير فانفخ فيه 
كر ل ول الك درس اين الموتى باذن الله 
وانبئكم نو ذلك ايه الك ان 
كنتم مؤمنين ] وقد وصل قوله : ادن الله بقوله : فيكون طيزا دوك 
م| قبله لذن ولط ون العلين والنفخ قيسه مما 2-0-6 0 
للانسان؛» ولكن كونه طير] وفيه الحياة فمما لا يقدر عليه الا الله فقال : 
[ باذن الله ] والاكمه الذي يولد مطموس العين الذي لا يمكن أبراءه 


أغير الله تعالى » والابرص (لذي فيه وضح -- وهو مرض جادي معروف ٠‏ 


نظرات الق رآن الغيبية 


فلدد كر قولة ” يأذث الله يكن كل فعرة ى حين كأن يكفى 
ذكرها مرة و ل ا تبرت اااات رز وراك تي 
مئه عليه السلام على الاعتراف د أن اجراء 5 ذل ك3 لك على بدي م هو 
)١(‏ هكذا في ظلال القرآن المجلد الاول ج"ا ص67١1 ٠.‏ 


(؟) ج70 صة!؟ . 


0ك ( البرهان العام القرآن 7 21 


ا الما ا ار اسرد 

وذلك لما كان يعلمه الله : من 0 لاس فيه » واعتقادهم ألوهيته 
استدلالاً بالآيات المعجزة الصادرة منه عليه السلام . 

وفوق هذ! التصريح فقاد ختم الكلام يما هو اصرح فقال : 
[ ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ] وكان آخر الدلالات 
ما هو من الاخبار بالمغييات نسبة اليه عليه السلام كاخبارهم يما اكلوه 
وأدخرده في بيوتهم . كان يقول الرجل : ”ديت بكذ! وكذاء. ورفعت 
لل كنا مكدافا لواف ارد لز ا 

واما إحياء الموتى باذن الله فقد ذكر الطبرسي 1 اله الح الريك 
اقل ودماره ٠‏ وكاقة صدرذا له 0 قد مات منذ ثلاثة يام : 
فقَال لاخته : انطلقي بنا الى قبره » ثم قال : الليم رب السماوات 7 
ورب الارضين السبسع انك ارسلتني الى بني اسرائيل ادعوهم الى دينك 
واخبرهم باني أ ي الموتى . فاحيي - عازر - فخرج من قبره وبقي » 
وولد له : واين 0 2 1 على سريره فدعا الله عيسى عليه السلام 

لس على سريره ونزل عن اعتاق الرجال (؟) وليس ثيابه ورجع الى 

أهله وبقي وولد له . : وابنة العاشر . (؟) قيل له : أتحييها وقد مانت 
اصن يما الله فعاشت وبقيت ع وولدت . : وسام بن نوح . دعا عليه 
بالاسم الاعظم فخرج من قيره وقد شاب نصف رأسه فقال : قد قامت القيامة 
قال : لا ولكني دعوتك باسم الله الاعظم . قال » ولم يكونوا يشيبون في ذلك 
لكان لذن سام بن نوح قد عاش خمسمائة عام وهو شاب » ثم قال له : مت 

0 في جمع الكان ج51 ص ه45 . 

١؟)‏ لذن الرجال درا قد حملوا جنازته على اعناقهم الم 

9 الى القفا” 


1 أ القصص واهدافه ) 5 كذ 


1 57 
وت قدعا الله فمفعل . . وهذه 


ا 


قال بشرط أن يعيذنى الله من سكرات 
المعجزات ىِ عمومرا تتعلق بانشاء الحياة ء ؛وردها ٠‏ اورد العافية وهى 
فرع عن الحياة بسي فق صميمما تتسق ع مو لد عيسى ومذده الوجود 
والحياة على غير مثال 4 الامثال آدم عليه السلام 5 واذا كان أللّه قادراً 
أن «جري هذه المعجزات على بد واحد من خلقه . فهو قادر على خاق 
ذلك الواحد هن غير مثال . ولا حاجة اذن لكل الشبهات والاساطين 
التي نشأت عن هذا المولد الخاصء متى رد الى مشيئة الله الطليقة ولم يقيد 


اينات 40 كارف اليا" 


قال : [ ومصدقاً لا بين يدي من التوراة ولاحل لحكم بعض 
الذي حرم عليكم وجئتكم باية من ربكم فاتقوا الله واطيعون ان الله ربي 
وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ] . 

وهذ! الختام في دعوة عيسى عليه السلام لبني اسرائيل يتكشف عن 
حقائق اصيلة في طبيعة دين اللهء وفي مفبوم هذا الدين في دعوة الرسل 
جميعا . وهي حقائق ذات قيمة خاصة حين ترد على لسأن عيسى عليه 
السلام بالذات ‏ وهو الذي ثار حول مولده وحقيقته ما ثار من 
الشبهات - التي نشأت ككلبا من الانحراف عن حقيقة دين الله التي 
ل تفكل ين مضرك م وروطيك نين كلك يق 2 |[ ومصدقا لما بين يدي 
من التوراة ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم ] .. يكشف عن طبيعة 
المسيحية الحقة » فالتوراة تنزلت على موسي عليه اأسلام وهي :تضمن 


التشريع المنظم لحياة الجماعة وفق حاجة ذلك الزمان 0 وملابسات حياة 


دده لا م ( البرهان لعلوم القرآن ) 


لل ل ا ا 
١‏ هذه التوراة معتمدة في رسالة المسيهم عليه السلام وجاءت رسالته 
مصدقة لها » مع تعديلات 7تعلق باحلال بعض ما حرم الله عليهم وكان 
تحريمه في صورة عقوبات حلت بهم على معاصي وانحرافات» أدبهم الله 
عليها بتحريم بعض ما كان حلالاً لهم : ثم غاءت ارادئة أن يرحمهم 
بالسيح عليه السلام فيحل لهم بعض الذي حرم علييم : 

فالقصة هى القصة : حافظة على اسلوبها وروعتها وهي في ضمن 
ذلك رد إلا ا اصاة ا الل يان ان |لكة 
د ا ا 2 0 - الى اعتراف عيسى عليه السلام 
بالعبودية : دفعاً لما يكون من الشيبات في ألوهيته . و ثالث الى بيان 
اك اللافيان كلل يق إل ادن موف ودعي وان التعافيت ويس الريما 
لاختلاف زمانها . 

ماهد( دين إن طرعة الذين 2 [ى كن 2 إن 2 كا 
لحياة الئاس بالتشريع » والا يقتصر على الجانب التهذبي الاخلاق وحده 
ولا على المشاعر الوجدانية وحدها ء. ولا على (اعبادات والشعائر وحدها 
ال ا خا الدين إلا متبج الحياة الذي اراده الله للبشر . 
ونظام الحياة الذي يربط الحياة بمنبج الله. فلا يمكن ان ينفك عنصر 
العقيدة الايمانية )١(‏ عن الشعائر التعبيدية » عن القيم الخلقية » عن 
الشرائع التنظيمية .في اي دين يريد ان يصرف حياة الغاس وفق المنهج 
الالبي ٠.‏ واي انفصال لبذه المقومات فبو يبطل عمل الدين في النفوس 


وفي الحياة 3 ويخالف مقووم الدين وطبيعته 5 أراده لله . 


ل ل 


الساطعة د . 


ج2١‏ ( القصص وأهدافه ) 0 


ولقد حدث عكس ما قرر لطبيعة الدين » وحقيقته للمسيحية » 
لعدة ملابسات - تاريخية ‏ من ناحية . - ولكونها جاءت موقوتة ازمن 
دى يجيء الدين الاخير ثم عاشتنتيحد دزمنيا د .مق ناحية اخرى . 

فد انفصل فيها الجانب التشريعي الاك عن الات الروحانى 
ال الاعلاي موسي ان لال كر اامسية ين ارد 
والمسيح عليه السلام وانصاره ومن اتبع ده فيها بعد انها ابعال 
بين التوراة المتضمنة للتشريع » والانجيل المتضمر للاحياء الروحي 
والتهذيب الاخلاق .. كم ان تلك الشريعة كانت شريعة موقتة » موقوتة 
لزمن خاص », ولجماعة خاصة » وكان في تقدير الله: ان الشريعة الدائمة 
الشاملة للبشرية كلرا ستجيىء في موعدها المقدور . والخلاصة أن المسيحية 
كذ اتيت الل ان تكون ‏ نحلة يعي شريعةأء 

وهنا عجزت أن تقود الخياة الاجتماعية للأمم التي غاشت عليها . 
ا ا ل 0 ررد ككاء : 
مسر سه اسان ركاه د ار رصي القن يها نيم 
اخلاقية ٠.‏ ثم تقتضي حتماً تشريعات منظمة لحياة الجماعة مستمدة من 
ذلك التصور الاعتقادي ٠»‏ ومن هذا النظام التعبدي » ومن هذه القيم 
الاخلاقية . 

وهذا القوام التركيي للدين هو الذي يضمن قيام نظام اجتماعي له 
بواعثه المفرومة » وله ضماناته المكيئة فلما وقع ذلك الانفصال في الدين 
المسيحي عجرت المسيحية عن أن تكون نظام .شاملا للحياة البشرية » 


ا ال كم 


كم ب ( البرهان لعلوم ال اراك 0( 


ا" مت يونا اذاه 0 


وقامت الانظمة الاجتماعية هناك على غير قأغدتها الطبيعية الو<يردة . 


5 0 داليه ل اتام ا انان 1 


فقامت معاقة ف الرواء 0 أو قامت عرجاء ٠.‏ 


نتاة تج ذلك الانحر اف 


و كن هذا اهرا عاديا اذ فى اطيالةا ضري اواك اننا 
صغير ا ف التاريخ اوري 5 آنها 6ك كه مضدة تمع عا اللصدوة 
والحيرة » والانحلال » والشذوذ , والبلاء الذي تتخيط فيه الحضارة المادية 
اليوم . سواء في البلاد التي لا تزال تعتئق المسيحية - وهي خالية من 
النظام الاجتماعي لخلوها من التشر بع - أو التي نفضت عنرا المسيحية وهي 
في الحقيقة لم تبعد كثيراً عن الذين يدعون أنهم مسيحيون . 

فالسيحية كما ج اء بها السيد المسبيح ٠‏ وكما هي طبيعة كل دين 
ستحق كلمة دين ٠‏ ؛ هي الشريعة المنظمة للحياة» المنيثقة من التصور 
الاعتقادي بالله » ومن القيم الاخلاقية المستندة الى هذا التصور وبدون 
هذا القوام الشامل المتكامل لا تكون مسيحية . ولا يكون دين على الاطلاق 
وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لايقوم نظام اجتماعي للحياة البشرية 
يلي حاجات النفس البشرية ويلي واقع الحياة البشرية » ويرفع النفس 
البشرية » والحياة البشرية كلها الى الله تعالى . وهذه الحقيقة هى احدى 
الاهداف والمفاهيم التي يتضمنها قول المسيح عليه السلام : [ 0 
0 بين «دي من التوراة ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم أ 

وهو يستند في ”بايغ هذه الحقيقة ؛ على الحقيقة الكبرى الاولى : 


حقيقة التوحيد الذي لا شببة فيه : [ وجئتكم بأية من ربكم فاتقوا الله 


١ 3‏ ) القصص واهدافه ) ا كد 
ار را ل 

فبو يعلن حقيقة التصور الاعتقادي التي قام عليبا دين الله كله : 
المعجزات التي جاءهم بها لم بيجىء يبا من عند نفسه . فماله قدرة عليها 
وهو بشر . ائما جاءهم من عند الله" 

ودعوته تقوم إبتداء على تقوى الله وطاعة رسوله . . ثم يؤكد 
ربوبية الله له وايم على السواء - فما هو برب واثما هو عبد ويختم 
قوله بالحقيقة الشاملة . . فتوحيد الرب » وعبادته » وطاعة الرسول 
والنظام الذي جاء به [ هذا صراط مستقيم ] وما عداه عوج وانحراف 
وما هو قطعاآً بالدين . 


استنجاد عيسى علية السلام 


ويععل اماق القرااي ذل طاك فيس طيه السام االالطاروار.ة 
ابلاغ دين الله عندما لحن بالكفر دار كل بي اسرائيل 1 قالما أدس 
م الكفر قال : من انصاري الى الله » قال الحوارييون نحن 
انصار ألله » كا الله واشهد بانا مسلمون » ربنا آمنا يما انزلت واتيعنا 
الرسول فاكتينا مح الشاهدين ا فد ان مهم الكفر والجحود بعد م 
أراهم كل تلك المعجزات التي م شر 5 ولتي كك راإن الله 
وراءها 5 وان قوة ألله تؤيدها 2 وتؤيد من جاءت على يده . 

وبالرغم من المسييح جاء يخفف عن بي شرل ييل بعض القيود 
والتكاليف . . عند اذن دعا دعوته : [ عن انشاري آل الله ]7 من 
انصاري الى دين الله والدعوة اليه ٠»‏ والى منبجه مظلامة ه وتيك كال 
صاحب عقيدة ودعوة ري انصار بنيضون معه 2,2 ويحملون دعو ته « 
ويحامون دونها 0 ويبلغونها آل من يليهم 0 م يقومون بعده عليها .اه 


[ قال الهواريون 0ك إن ا ال 0 نا الل ون | انذكارا 


م 0 امار د القرآن 1 ج1 


الاسلام 0 ا هو حقيقة ألمي ا 6لا أسلام على 
اسلا ميم هذا 7 وانتدابهم أنصرة ألله 3 ثم اتجهوا إلى ركم بيتصاون 4 
مباشرة : [ ربنا آمنا يما انزلت واتبعنا الرسول فاكتينا مع الشاهدين ]. 

وفي هذا التوجه لعقد البيعة مع الله مباشرة لفتة ذات قيمة ٠ ٠‏ 
أن ع3 اومن هر اكات مع ربه » ومق قأم الرسول بايلاغه فقد انتيت 
مهمة الرسول من ناحية الاعتقاد , وانعقدت البيعة مع لله بي باقية 
ف عنق اللْومِنَ بعد الردول ٠‏ 

0 لطر جرد عقيددك و فى الضمير 1 ولت 46 اتباع المنهج 0 
والاقتداء فيه بالرسول ٠‏ وهذ! 0 هر الذي كر عله ش كان هذه 
اأحورة 6 تكارره بشى الاين 3 : 

3 هناك تازه اخرى تلفت النظر ابغاآ فى قول الخواريين : 
[«فاكتبما مع الشاهدين ] اي وفنا لأن نجعل من انفسننا صورة حية 
تطبيقية لبذا الديق 2 وللجباد فق سييل تحفيق مخيجه ف الحياة ولو كان 
الثمن ذهاب حياتنا. ليكونوا من الشهداء على <ق هذا الدين ٠‏ 

وهو دعاءا جدير بان #أمله كل من يدعي لنفسه الاسلام ٠ ٠‏ 
فهذا هو الاسلام كما فبمه الحواريون )١(‏ وكما هو في ضمائر المسلمين 


)١( '‏ في مجمع البيان ج؟ ص44 اختلف في سيب تسميتهم بذلك 
ال ارين ول 0 : اولها ٠‏ انهم “سموا بذلك لنقاء ثيابيم . 
عن :سعيد بن جبير . ثانيها » انهم انوا قصارين يبيضون الثياب . عن 
ابن أبي نجيح عن أبي ارطاة . ثالثها ٠‏ انهم كانوا صيادين يصيدون 
السمك . عن ابن عباس والسدي .. رابعها » انهم كانوا خاصة الانبياء. 


عن (قدادة والخناك . وهذ| ]و42 لانهم مد<وا بهذا الاسم ٠‏ كأنه زهب - 


١ 6‏ ) القصص وأهدافه ) كر 


3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 


-: الى .نقاء “قلوبهم كنقاء الثوب #الابيض ٠‏ بالتحويد- ٠‏ .. وقال الكلي 
وأبو روق )1١(‏ : الدوارنيوت اصغزاء عيسي وبكانو! اثني عر رجلا . وقال > 

4" رار وق بعك للزلاء 7 مها اعطلية' إن امارح" الههذاني "الكو 
03 رجال الشيعة معروق لتفسير ذكره العلامة ف الخلاصة ٠.‏ وهو 
عدون نه حل الم انها زوف ف النسائي “وار 2 ماجةة؛ 
قا داود . وروى عنه مرو دن ل المقدام من مكفات الياقر علية السلام 
كانه زديك دن وهب كُ خطب لع المؤمنين عليه الشلام 8 وذكر الشيخ في 
القبرست + أناله كتايا 'ي ريثت القرآن ١‏ اوجسع كنار اوكتاب ران 
ابن :نذا -واللكلى جميعا ٠٠‏ عرد [أر حمان بن مد اللأزدي ٠‏ ماك ١‏ وروى 
ان الحواريين اتبعوا عيسى عليه السلام .وكانوا.اذا جاعوا قالوا ياروح الله 
جعة] 2 ورت يده على الأراضة سيل 51 بعلا فيخرج لكل انسان مخهم 
رغيفين «أكلبما ٠‏ واذا عطشوا قالوا واروح لله عطتنا فيضرب بيده :على 
الاوض د كان 5 جيل فيخرج ماء فيشزبون 34 قالوا ياروح الله : من 
افضل ممنا اذا شعنا 'اطعمتةا . واذا شكنا 'اسقيتنا » وقد [منا بك واتيعنا 
قال 3 أفضل منكم من يعمل مده فأكن من اكسية 5 فصارو! ساون 
الات بالكراء ” 

وفي الميزان ج” 12 ١‏ احرارى الاثان : من اختص ,4ه من 
اناس ٠‏ وقل : أصله مر الور . وهو اشدة الباض . ولم «ستعمل 
القرآن هذا اللفظ ألا ف خواص عيفدى عليه السلام 5 أصحايه ٠.‏ وفي 
ص15 منه, 1 في العيون عن الزضا عليه السلام لمعيال 1 1 
المواريوؤن الحواريين 2 قال ]ا عنك اناس قاتهم سمو[ حواريين لانهم 


كانوا قصارين يخلاصون ألثياي من الوسخ بالغسل » وهو اسم مشةق من - 


ويمضي السياق الى خاتمة القصة بين عيسى عليه السلام وبي 
> | وقكرةا! كر أت . وإ جد لكر آذ فشا اند ؟ 
#أعيسى أني «متوفيك ٠‏ ورافعك الي ٠‏ ومطررك من الذين كفروا وجاعل 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا! الى يوم القيامة ثم الي مرجعكم فاحكم 
بينكم فيما كنتم فيه تختلفون» فاما الذين كفروا فاعذبهم عذا) ينا 
في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين واما الذين آمنو! وعملوا الصالحات 
فيوفيهم اجورهم والله لايحب الظلمين ] ٠. ٠‏ 

والمكر الذي مكره اليهود الذين لم يؤمنوا برسولهم - عيسى عليه 
السلام - مكر طويل عريض ٠‏ فقد قذفوه عليه السلام وقذفو! الطاهرة 
أمه - مع بوسف النجار خطيبها الذي لم يدخل بها كما تذكر الاناجيل . 

وقد اتهموه عليه السلام بالكذب ٠‏ والشعوذة ووشوا به الى الحاكم 
اأروماني - بيلاطس ‏ وادعوا! أثه ميج يدعو الجماهير للأنتقاض على 
الكرنة ماواته امطتوق كك م وروسة متيية ساقي ٠٠‏ حق صلم 
0 لاط 2 أن يتولوا عقابه بايديهم ٠‏ لأنه لم يجرأ - وهو وثني - 


على احتال تبعة هذا الاثم مج رجل : جك عليه ريبة 0 وهذا قايل 


> عبد الله بن المبارك : سموا <واريين لانهم كانوا نورانيين عليهم أثر العبادة 
ونورها . و<سنها كما قال تعالى : [ سيم اهم في وجوههم عن ار السجود ]. 


- 0 الحدوار ٠.‏ وأنا عند نا فسمى الدواريوك الحواريين لانهم انوا 
مخاصين ف أتفسوم 6 ومخاصين غير هم من أوسا الذنوب بالوعظ والتذ كير 
وفي كات التوحيد عنة عله السلام » انهم نو أثني عشر رجلاً؛ وكان 


أفضلىم واعلمهم ‏ الوقا ب . 


) القصص وأهدافه / 0ه 


[ ومكروا ومكر الله وهو خير الماكرين ] ٠ ٠‏ والمكر هو التدبير 
بيذ المعى «نسك اللكر إلى اذاته القدسيّة "٠‏ وان كان المشرور مئه اما 
ار 2 لل 2 تك اللشاكلة :اواذلكن امكره ش كانه . تدراره فسن 
الذي يواجه تدبيره ٠‏ فاين هم من "الله 2 واين مكرهم من تدبير الله ٠‏ 
مد إرادوا صلك عدن عليه السلام وقكله' ٠‏ وار اذا الله : أن توفاةء 
وان يرفعه اليه وان يطهره من ذالطة الذين كفروا والبقاء بينهم وهم 
رحن ودس اقاناد أن كمه كل الذرن ابعر نوق الذي كغراوا 
الى يوم القيامة ٠‏ وكان ما اراده الله » وابطل الله مكر الماكرين :[ اذ 
قال الله :. ياعيسى انى متوفيك ورافعك الي ومطبرك من الذين كفرواء 
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ] ٠ ٠‏ 

كام اكيت وفانه ا كيف كان ا ل ارت 2 اولك 
55 ا اس ال يك 


التعرض لبا مغ كر 15 متراضم عن االقكدرارر .: 
وقد اطال الكلام فيبا في كتاب الموزان (*) وهي أن قوله تعالى 
1 وجاعل أاذين اتبعوك فوق الددق كفروا 0 لوم القيامة / يم ,بعلي 
بلاهره :, أن الذين اتبعوا عيسى عليه السلام - وهم النصارى - هم 
)١(‏ ظلال القرآن المجلد الأول ج" صخةا ٠.‏ 


١ جا‎ 6 
5 اج‎ (١ 


2 ) الرهان 1 علوم 0 َ 1 


المتفوقون أ 1 الدنيا 1 و6 ا ٠.‏ 

ودفع هذه قاد لا.يحتاج ل 000 وتطويل و تعقيد بل هو على 
اليساطة 5 فالذبين اتبعوه هم [الديق بتؤهذوك بدين الله الصحيس : الاسلام 
عررف حقيقةه 0 في ».وجاء 4 كل رسول وآمن 4 ك0 من آمن ا 
دين الله ' وهم القائلون 9 1 واتشهد يأنا مسلمون | وهؤلاء فوق الذين 
كتروا إن نو العامة فى مان اشاء 

كا أنهم كذلك في واقبع الحياة كلما واجهوا معسكر الكفر بحقيقة 
الابمان » وحقيقة الاتباع ٠...وادين,‏ لللّة واحد وقن جاء به عيسى بن مريم 
م 26 به من قبله » ومن بعده كل زسول 5 

والذين يعون تحمدآ صلى الله عليه والنه هم ف لوقت ذا إتبعوا 
كت الرسل كليم »من أدان آدم عليه السلام للك آخر الزمان ٠.‏ وهذا 
الممووم الشامل هو الذي فق م سيواق السورة وفع حقيقة دين 06 
بتكن اعلييا امنا السياق 


نهاية” المطاف 


قاما نهاية المطاف للم مئين والكافرين فيقررها الشكانق في صدد 
اخبار ألله اعيسى عليه السلام - 1 م الي مرجعكم فاحكم بينكم فمما 
كنتم يه تختلفون :قامنا الذين كفروا فأعذ بهم عذاياً ل رك فق الدنيا 
والآخرة وم لهم من ناصرين 6 واما الذين الم وعماوا الصالخات 
فيو فيهم أجورهم وألله الوحت الظالمين هبه وفي هذا النصن بر لجدية 
الجزاء 2 وللقسط الذي ل شعرة » و تتعلق 4 الامانى ولا الافتراء . 


رجعة ل ألله لا يد عنها 6 وحكم من لله فيما اختلقوا قيه 59 مهرد 


6 ( القصص واهدافه ) 59# د 
ا طناك ل يسان لا ار لقره لاكاطا رن الحلا صر ارا عه ار 
وتوفية للاجر للذين آمنو وعملوا الصالحات لا عاباة فيه ولا بخس ٠‏ 
[ والله لايحب. الظاللين ] ٠ ٠‏ فحاشا ان يظلم وهو لا يحب االظالمين ٠‏ 
وهو ابلغخ من. آن.:يقول. : والله لا يبظ ٠.‏ 
هذا واقنع الامر . فكل ما يقوله اهل الكتاب اذن : من انهم لن 
يدخلوا الثار الا اياماً معدووات .وكل مارتبوه : مر دفع مال في 
الدنها واشتراء ‏ قطع - في الجنان , وما الى ذلك . رتبوه على التميع 
في تصور عدل الله في جزائه من اماني نخادعة: . ... فبو..باظل؛ ٠‏ ياطل 


لا يقوم على اا 
الهدف الرئيسى للقصغ” 


وعندم! بيصل السياق الى هذا الد من قصة عيسى أأتي ”دور <ولها 
ا ل ل ل للا اه 
المستفادة من هذا القصص وينتبى الى تلقين الرسول صل الله عليه واله : 
ها واسةارة اهز الكحابمو ا فاصلة تنهي الحوار والجدل وتستقر على 
ماجاء به وما يدعو اليه في وضوح كامل وني يقين . ويكون كتاخيص بعد 
2 ركان كد اطاناك : | ذلك ظلوه عليك امن الات والدكر 
الحكيم » ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
05 ودر د ادو كن راتك فد 05 امن المفر رق 2١‏ فمن ا حاجلت وك 
من | رعذ اما د ناءك امن العلم فقل تعالوا ندع ايثاءنا وايناءكم ونساءنا 
ونساء كم وانفسنا وانفسكم ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكاذبين , ان 
هذا لبو القصص الحق ومامن إله إلا الله وان الله لبو العزيز الحكيم 


كك ( البرهان فليم ال راك ( ج 0 


نات ناوا ناك للك على بالمسسيرن. بنكل) بالهل, الكقابت نها وا ال كلد 
سواء بيننا وبينكم إل د كلك انل لاك 2 ا ل اك 
بعضذا بعضًا ارباباً .من دون اللهء ذان :ولو فقولوا اشبدو| بأنا مسلمون ] . 

وهكذا يكون التعقيب. وهكذا تحقّق الاهداف للةرآن من 00 
القصص : [ ذاك نتلوه عليك مرن الآيسات والذكر الحكيم ] ذ 
القصص . وذلك التوجيه 0 فهو وحي من الله يتلوه على نيه 
صلى الله عليه واله تلاوة الايات والذكر الحكيم 

وانه لحكيم يتولى تقرير الحقائق الكبرى في النفس والحياة بمنيج 
واسلوب ٠‏ وطريقة تخاطب الفطرة » وةتاطف في الدخول عليها . 

ثم حسم التعقيب في حقيقة عيسى عليه السلام وني طبيعة الخلق 
والارادة التي تنشىة:كلة:اشيىء:تما أنشأت عيسى#: [:ارى مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال'اله ؛ الكن افيكون م ه للك 
لاد فس 222 حا الال إل 0 المع وكين نوارك 
ا إن كن م 1 ا كك ل ان 000 
أب ٠‏ فآدم خلق من غير أب ومن غيد أم أيضاً . 

وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة ٠‏ حقيقة عيسى . وحقيقة آدم 
وحقيقة الخلق كله . والكل بارادة الله وبقوله تعالى : [ كن فيكون ]. 

وهذه هي طريقة الذكر الحكيم .في مخاطبة الفطرة بالمنطق الغطري 
الواقعي البسيط » في أعقد القضايا . وقد جاء أهم وفد فيها لمجادلة الني 
صلى الله عليه واله وسلم . 


ج1 ) القصص وأهدافه ( د هة؟ اد 


التعقيب 

عدها كل الدناف بالقضية الى هذا الحد من الوضوح ٠‏ يعقب 
سرحائه تأكيد على رفع شبهات اهل الكتاب » وتلبيسهم » وتضليلهم : من 
اذفان الشلمن : [ الحق من ربك فلا كن من الممتين |: لي الشاكين 
وما كان الرسول على الله عليه واله شاكاً فيما يتلوه عليه ربه في لحظة 
من لحظات حياته . 

انما هو التثبيت على الحق له وللمسامين ومن باب - اياك اعني 
وأسمعي تاجارة - ومن هذا نذرك مذى ما بلغ كد إعداء هذا [لد 2 
لين إن الدعره السقة ! 

وقوله : [ الحق من ربك ] من ابدع البيانات القرآنية : حيث 
قيد الح<ق بمن الدالة على الابتداء » دون غيرها مثل ارنى يقال : ممع 
ذلك الافة فن شانه الشرك من مدن للقة . ذلك : إن الافرال 
الحقة كائنة ما كانت وآن كانت ضرورية »غير ممكنة التغير عما هي عليه 
كقولنا : - الاربعة زوج ونحو ذلك الا ان الانسان انما يقتخصها من 
الخارج الواقع في الوجود . والوجود كله من الله فالحق كله منه , كم 
أن الخير كله منه . وفعل غيره انما يصاحب الحق إذا كان حقاً ء واما 
ا اك الآ 2 الال اللدلك كن 
تعالى : [ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ] 


ايو لت ( البرهان لعلوم القرآن ) 6 


وكا يقال في المثل :- آخر الدواء : الكي  .‏ فحيث د وضح 
الى علنا. وإعفك ذلك 0 من الانصياع الى الحق والواقع : 
مره امك اذا سيف بورك 8 كلك راوسا 0[ فى تاسيف نيه 
0-0 ما جاءك من العم فقل : تعالوا ندع أبناءنا وايناء كم ونساءنا امم 
وانفسنا وانفسكم ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكأذبين ] 2 . يدعوهم 
ال الماعلة )١‏ وحيك أن مانا عل اتات ا عل النا كينا وعل 
توفي القائدة وعدم التكرارء وقد ذكرنا قصة المباهلة مفصلة في الآبيات 
الساطعة (؟) فنكتفي منها هنا بما قاله الاسقف- وهو رئيسهم ‏ لقومه 
عندما واجه الني صل الله عليه واله مقبلاً علييم باهل بيته عليهم السلام : 
علي عليه السلام . وفاظمة عليها اأسلام . والحسن عليه السلام والحسين 
عليه السلام . ولم يشزك معهم اي أحد : اني لأرى وجوهآ لو سألوا الله 
اد ارك جل دن كاه لاله ساد تسعارا 0 ول 12 اه 
الأرض. تصراني الى يوم القيامة . 

وقول التي صلى الله عليه واله : [ والذي نفسي بيده لو لاعنوني 
لمشخوا قردة وخنازير ٠‏ ولأضرم الوادي عليهم ثارآ ٠‏ .ولا حال الحول 
عل التصارى حى رلكرا كلهم !ايه 

واخيرآ قبلوا بالضليح على مقادير يدفعونها الى الني طلى الله عليه 

عله ل 1ليلة او اللكة ل السبتت و الا آنا 
كان مع اصرار والخاح + 

٠ ص45"‎ ١ج‎ )0 


16 0 وعدا ( تم وماك 


الها بد كلا سق ا وللالواس وا لدعت “لط وا ليبق الديعي] 
<تى رجعا الى الني صلى الله عليه واله يحملان هدية له صلى الله عليه 
واله وأسلما . )١(‏ 

كم «مضى: التعقيب .يقرر .حقيقتة الوحى ٠‏ وحقيقة. القصصن » 
وحقيقة اإركداية ا 2و0 المدي” ا من !شرل أعن الللج 
ررقت هذ اء ا الترل 1 ان هذا “ل اقفن لكلق ٠‏ وإمافين) إلله الا الله 
وان الله لهو العزيز الحكيم » فان تولو فان الله عليم بالمفسدين ] . . 
فقد تقدم تقرير حقائق هذه الاية . 

والجدين فيها هو وصف المتولين عن الحق انهم مفسدون, وآن الله 
علهم بم . وان. الفساد. الذي يتولاه المعرضورى عن حقيقة التوحيد : 
فساد عظيم ٠‏ بل وما متهأ .نساد ى الاررضى واقعآ الج من اللقيدة» عرو 
الاعتراف ببذه الحقيقة . لا اعتراف الأسان فانه لا قيمة له .ولا اعتواف 
القلب السلى فانه لا ينشىء آثاره الواقعية في..حياة التاس . 

6 1 الاءتراف بهذه. الحقيقة بكل آثارها التي تلازهها في واقع 
الحناة. البشرية .. واول:.ما يلازم .حقيقة. التومحيدا : .ان تتوحد: الوبوبية» 

(0):نزاججع كتاب الميران جضن 4 هم 7+ لللتظلاع على مالارد 
في أمر المباهلة من الروليات ٠‏ وقد ذكر عن كتاب - شعد السعود - 
أنه روى خير المباهلة من واحد وخمسين طريةاً عمن سماهم من الصحابة 
وغيرهم .. وعد منهم عثمان بن عفان ٠‏ وسعد بن أبي: وقاص » وطاحة » 
والزبير » وعبد الرحمان بن عوف ٠‏ وعبد الله بن عباس ٠‏ وأباا راقع مولى 
الي ا للك ا ار لات 1ك بن كارت 2 وأسن 
ابن مالك . و٠٠‏ ثم 2 ر مع هذا كله : معارضة بعض المفسرين ٠‏ 
فليراجع فانه كثير 00 : 


امؤ؟ ‏ ( اليرهان لعارم إك راك ( 6 
كن سهان م اليد . “اتليس الا لله كر الطلاعة ء ولليين آله عن الله 
0 التلقى 

التلقي ف التشريع ١‏ والتلقي في القيم والموازين» والتلقي في الاداب 
والاخلاق؛ والتلقي 5 كال 8 تعلق بنظام الحدياة اللشرية 00 ولا رو 
ادنك زر لكر 

أن هذا ادن بجملةه لا يستقيم ارون » ولا يصاح خاله ءال" انث 
يكون هناك إله واحد يدبر أمره : [ لو كان فيبما آلبة الا الله لفسدةا ] (1) 
ومن ثم يتلو ذلك التبديد في السياق : دعوة اهل الكتاب الى كلمة سواء 
الله عيادة ألله وحده 2,2 وعدم الاشراك به . وان لا تخذ م عضا 
أووايا عن مون الك واللا توي القاملة لاق الامماسية ينما ره ادا 
[ قل يااعن الكتابا تعالوا' ال كلمة سواء بيننا وبيتكم ان لا تعيد الا الله 
ولا شرك به شع ولا تخد بعض:ا عضا انيايا من دوت الله » فأن تولوط 
فقولوا إشهدوا بأنا مسلمون ] . 

وانبا لدعوة منصفة لا يريد بها الني صل الله عليه واله ان يتفضل 
عليهم هو ومن معه من المسلمين . . كلمة سواء يقف أمامها الجميع على 
مستوى واحد لا يعاو يعضوم على عض » ولا عبد يعضوم بعضا ٠‏ دعوة 
ااام اد صمت مس ل تاق اروز عياوة الك يدن ل وور ارين قازرا 
إشهدوا 0 مسلمون 5 

وهذه المقايلة دين المسلمين ودين من تخد يعضوم بعضا اونا من 
دون الله عون إوضوح حاسم : من هم ساموت االلمامراة هم الأفيق 
بعيدون الله وحده ان الأسلام هو الت<درر المطاق من العيودية للعبيد . 


وال خا م الأسلامي هو و<ده من بين ار النظم الذي حدق هذا التحرر 


اللأنيان 


جٍ ( القصص وأهدافه ) 0 


8 ا 

الهرزف ارد تيسى املقصة 

بالرغم كد الأمدانة ‏ العم لات إلى ذكك إاها في هذا 
القصص 5 كن القول يأن الهدف [الاو تي لها م تلقين الا صلى أله 
عليه واله : الاحتجاج على التصارى وغيرهم 3 الاحتجاج العلمي ١‏ البرهاني 
الحاسم من أجل التوحيد ونفى القريك )00( واثيات القدرة بمصداقها 
من خلق عيسى عليه السلام : وانه بنفخ من روحه. وى يتعرض هنا 
لتفاصيل المولدء وما لكريم من الكرامات عند ولادتها كم تعرض في سورة 
- 0 5 لعدم اه لكين ف المطاوب الاصلي هئ . وهو الاحتجاج 5 


جري العرران على مقتضيات المقام 


الاغدلاف لقصة عيسى وم ر بم في سائر 


السور 

من سورة هريم : 

قال تعالى : [ فحملته فانتيذت به مكاناً قصياً فأجأها المخاض الى 
جذع النخلة ء قالت : يا ليتني 13 امت للدت و في 1 0 
فبذه الفقرة من القصة تعرض <الة - العذراء ‏ المائرة في موقف آخر 
أشد هولاً من موقف بدء الحمل والنفخ . ولا يذكر السياق كيف حملته 

ا ا 
اه أو 


1 ضورة ديه 3 قا 


ل 5 ( البرهان لعلوم القرآن ) ج1١‏ 
يلطم صف يل كان جاو ميا 2 سيل (لفياة كاين الله 
قد بعت الحياة وال نشاظ ف اليويضة فاذا هى دعلقة فتلمطغة فعظام 0 3 
كس العظام باللحم 0 يق أيامه ا . 

ان هذا جائر ويمكن عند الله . فيويضة الممرأة 34 بعد التلقيح في 
التتشاط وااتدى جحي اتستكل تسعة أشهر بقعربة . و(لنمحة تكون ود ,أدت 
دور التلقيح فسارت البويضة سيرتها الطبيعية 00 لها انه من الجائز 
فق مثل هذه الخالة الخاصة لن الي دارا اليويضة بعك النفخة سير عادية 
فتختصر المراحل اختصاراً » ويعقيها الجنين ونموه » واكتماله في فترة 
وجيزة . . )0 

لم يتعرض القرآرى .لكل ذلك انما تعرض لأ-وال العذراء في 
ولادتها . فنئحن نشهد من هذا النص ‏ هريم ‏ قد انتبذت بحملها : اي 
تلمحت بالحمل 0 01 يعيك »2 1 انفردت 4 مكنا 000 من قومبا 2« 
حياء مق أهاها » وخوف اتهامها بسوء . فبي. في موقف#اشد.هولاً من 
الموقف الاول . فان كانت تواجه الحصانة والاخلاق بينها وبين نفسها . 
فبنا تواجه المجتمع بالفضيحة . اضافة الى مواجهة الآلام الجسدية . تواجه 
المخاض الذي أجاءها - واضطرها الى جذع (؟) النخلة لتستند عليه 

ا ل ا ال ل ا 

فم لان 5 بعض الات 3 لل ملدة حملها عدة ساعات ٌ مججمع 
الييان 1 اا ” 

(؟) التعبير بالجذع مشعر بكونها ‏ اي النخلة ‏ يابسة غير خضرة 
وفي مجمع البيان نفس الصحيفة : قال الباقر عليه السلام : ل تستشف 
النفساء يمثل الأرطب أن الله اطعمة . 0 55 5 نفاسها ٠.‏ وزوى أنه 


1 يكن للجذع ل فضر به يرجلها فأورقت وأثعرت وانتر عليها 3-0 


ج١1‏ ( القصص وأهدافه ) 5000-2 
الس لك ل لسار ايل ساب ا هر سنا 
ولاعم لبا بشيء 1 
فاذاهى قالت ١‏ | للج مسسيل هذا وكتس ف ]| ميا ]: 
الماك ب ناد لستارلية ماش بت أخلتن ادا لكالاو تسا 
ومرادها عليها السلام : لني[ تش ٠‏ قير آلا يهب اا راو اميسيا انمد كل 
فلم يقع فيه الناس 5| سيقع انين ف : 


النتحدة من أللّن تعااق لها 


:وني حدة الأى وغمرة الهول يفاجئهسا الاسعاف الإلهي بمعدوم 
النظير 9 1 فناداها من :حتها ألا تدز ني افعث جعل َك تدمك ا 6 
وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك ركذا 7 فكلى واشربى وقري 
ع فاما ارين من البشر احداً ذولي ل نذرت لارحمان صوماً قاو 
أكلم الهوم عي ا 4 |السري 9 جدول الماء - ويناسيه قوله يعداك : 
فكلي ُْ أي من || اسل ع وأشربي طٍّ لي 0 دور 0 واأسري هو 
الشريفك ا أرفينع وكرن مصداقه عوسى عليده السلام 0 ولا مسائع من 
ان الله القدير جعلبهما 1 لها 3 

قرو طفل قد ولد الاحظة وهو ادها من مها ليطمئرن.. قليها 0 
ويصلها در لها وس شدها ال طعامها وشرابها 0 ويدلها على حجتمأ وبرها هأ 
عند مواجهة قومها 1 لادزذ 9 ٠‏ فلم سك ريك 8 يترزدركك بل 


اجرى تدحت قدميك م 0 3 وقد جرى لاحظة-ه واخضر الجذع 


را ل ل ل ل اك 


فدرة 1ك لفن الطيف ان 0 عبد الله عليه السلام ٠‏ 


اليابس لوقته : [ فكلي واشربي ] والرطب والتمر هر اجود طعام 
اللفناء ؛ وشم لدرارض الولادة ” 

[-وقري عبن .]اي طري تفشآ» ,واطمئني قايا.: [ قاها :رين هن 
البشر احدا ] اذا واجبت احذ] ذسألك عن ولدك : [ فقول ] بطريق 
الاشارة '“لاوانها: ادن ليا يبهذا الكلام فقط ٠‏ وبعده يازمها الصمت : 
[ اني نذرت لاأرحمان صوماً ] عن حديث الناس » وهو صوم الصمت 
وقد كان مشروعاً يوم ذاك ٠‏ وانما أمرت بالصمت ليكفيها وليدها في 
الجواب بما يبرىء به ساحتها بما هيىء الله له بمن. .الخارقة : [ فأتت به 
قومها ] بعد التعليم ادلي 3 كن انهم اكل :)ا اللددرررن وهم يرون 
ابنتهم الطاهرة العذراء الموهوبة للبيكل العابدة ٠‏ يرونها تحمل طفلاً . 
8 شد الدهشة التي تعلو وجوهبم : [ قالوا: يامريم لقد جئت شيئاً 
ا 00 

ثم يتحول السخط الى تبكم مرير :[ يااخت هارون ] وقد ذكر 
للك ارون الريك ادرال 2 ولك الل اك ا 011 
عليه السلام لأنها نتسب اليه فكانيم يقصدون : انك تنتسبين الى الني 
الذي تولى البيكل هو وذريته من بعذه فيا للمفارقة ؛ والمبارئة بين تلك 
النسبة © والفعل الذي تعارفيئه [١‏ ها كان اروك زمري سرك وما مارك 
امك بغياً ] حى تأتي ببذه الفعلة الشنيعة التي لا تأتيها إلا بئات آباء 
اوه والامات لوليا د اللويااك 72 
وياله من تقريع : [ فاشارت إليه ] الى الطفل اي ارجعتيم اليه حق 
يجيبهم فزاد ذلك غيضهم واعتبروها ساخرة بهم : [ قالوا كيف نكلم 
من كان في المهد صبياً ] فابتدر عيسى عليه السلام و[ قال اني عبد الله ] 


قدم اقراره بالعبودية بطل 4 قول من يق له (أريويية من بعد . 


ءَِ 


لملوما 2 ١‏ اتاد الكهاب وجمق لي ]د - 


الهدف النهائى من القصه” في سورة مرجم 


فبعد ان أكمل البراهين على عفة مريم عليها السلام وعدد لها 
الكرامات ٠‏ وشرفها برفيع الوسامات ٠‏ شرع في دلائل النبوة » وبراهين 
الرسالة . وتكاليفه العبادية , والاخلاقية » وفي طليعتها الاقرار بالعبودية 
في أنسب موضع دن الشاق للفقه بليجة ار 1725 إن قال يخال 
[ذلك لذن مرك كيال اقلق الي فيه يمترون ] لا ما يقوله المؤلرون 
له . او المتهمون لأمه في مولده ‏ بين افراط وتفريط - بل أن ما قلناه 
هو واقع الحق في حقيقته » وواقع نشأته : من انه عبد للهء ومن 
روح الله . الى أن ينتهي التعقيب في لغة التقرير والاعتراف الى قوله : 


1 وان الله ربي وريكم فأعيدوه هذا صراط مستقيم أ 5 


في حقيقة عيسى عليه السلام 


1 فاختلف الاحزاب من ينهم ا قي وعد هذا التعرور عرض 
أختلاف الفرق والاحزاب في أمر عيسى فال قوم )١(‏ منهم- وهم 


اليعقوبية كرا اك لوقك الفرو د الامطوويفة لك من تأرق اكه 


. ه١ا؟ص فى جمع البيان ج”‎ )١( 


كك ( البرهان لعلوم القرآن ) ج 


اإدذاك الخرية اباس الايد للقي رام مج تلاك مادقا" وال الجا 
5 غ1 الله . عن قتادة وجعاهد 
رانك قال( ع ا ]أن من 


0 المشلمين "من علي 0 أبي طإلب عليه السلام يموقف العارى من 


ثبت على ادق ا أاضة 


ا السلام . فقد 0 بعضهم فيه بالر بوبية - وقال بعضهم فيه 
تابه ليس «يخليفة وقاثلوه على ذلك في درت العرة ٠‏ وفي صفين » 
واليروان )وماق قول من ينفي عنه الربوبية ويثيت له - الوصية - 
ولعل الى «ذلك يشير الحديث الشريف : [ ستفترق أمتي هن بعدي إلى 
ثلاث وسبعين فرقة ‏ فرقة منهم ناجية » والباقون في النار أو ا 
بيؤكد على الله عليه واله على ذلك لغرض اأردع عن الافتراق يقوله : 
[:لتسلكن سبيل الأمم حدذو 'التعل بالتعل ٠‏ .والقدذة يالقذة » حقرالو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه ] . (؟) ل 

وقال السيد قطب (؟) : ولقد جمع الأمبراطور الروماني ‏ قسطنطين - 
ملل ل أ امه ار افيه المجامع الثلاثة الشبيرة - بلغ عدد 
اناه المي ماله و2 سقف » فاختلفوا في عيسى عليه السلام 
اختلافاً شديداء وقالت كل فرقة فيه 1 - قال يعضهم : هو ابن الله 
وقال بعضبم : هو أحد الأثان الغلا ”الاب الآبن » روح القدس 
وقال بعضهم ‏ : هو ثالث ثلااثة : الله إله . بوهو اله د وأعه إله قال 
بعضهم : هو عيد الله ورسوله وروحه وكلمته . وقالت فرق أخرى أقوالاً 
خرى - ول يجتمع عل مقالة اواحدة أكة .من كلا ف وهائة) وثمانية 0 

“(1) ابجع “القبات الساطعة .. ج؟ صكة ولو لا ان الحديث ل 
يخل 'منه كتاب لذكرنا مصادره لكنه أشبر من "أن يذكر 


(؟) فى :ظلال القرآن المجاد ه ج1١٠‏ صل . 


اج ا را ) 1 
ال 16 ل فال إه الم لطر وا زمار رطراد الأعرين 
وشرد المعارضين 0 وبخاصة الموحدين 4 رعلا فق خصوص سورة 
5-5 رمم - -.من قصدة ولادةها 5 عقيه عليرا ار كه امد ويجمع,نا 
- التعليم للعباد - كيف ,خلصول له جل شأنه 'العرودرة» وكيف يمدم 
” 


3 


قال تعالى : [ والتي أحصنت فرجبا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها 
وابنها آية للعالمين ] )١(‏ ولا يذكر هنا اسم مريم لأرن المقصود في 
سلسلة .الانيياء في بالسورة : هو ايئها عيسى عليه السلام .وقد_جاءت هي 
تبعاً له في السياق .انما يذكر صفتها المتعلقة بولدها: [ والتي أحصنت 
ذرعه! | (؟) وضابيه من كل نبادرة : مشروعة وم رو ع0 
ا 
الوقوع في الفاحشة ‏ 

أما في هذا 1 فذكر الاحصان مراداً منه معناه الاصلي وهو 
انظ والقازك ر2 كل انافرة 27 اوداك ريا لكر 8 كزاها 
رماها به الييود مع 'يوسف النجار الذي كن معبا في خدمة البيكل والذي 
تقول .عليه الاناجيل المتداولة انه كان»قد تزوتجها: ولكن لم يدخل بها ولم 
يقزبها - 2 ثم تيمضي اأشياق. الى "الوستدكالعام. في السورة من تفاصيل 

معاد ل 

(؟) في تفسير الميزان ج4١‏ ص 505١٠‏ عن تفسير القمي : [ والق 


يي 
أحصئنت قر تدهأ | قال ريم 0 ينظر إليها شيء 4 


2 د ( البرهان لعلوم القرآن ) 1 
لك 
وابنها آية للعالمين ] وأي آية لم تسبق ولى تلحق آية فذة في تاريخ البشرية 
جميعاً ‏ ولتدرك يد القدرة الطليقة التي تخلق التواميس ٠‏ ولكنها 
ا كل الام ا 

وقد عدهما أآية واحدة رغم انها اثنتان : عيسى © ومريم أن 
الآية هي الولادة على تلك الصفة الغريبة . وهي قائمة بهما معأء ومريم 
اسبق زمئاً في إقامة هذه الآية لذا قال : [ وجعلناها وابنهسا آية -.. 
ولى يقل  :‏ وجعلنا ابنها واياها آية - وكفاها فخراً : ان تذكر في عداد 


لاه ف كلام الله تعالى وهى ليست منهم ل 


قال تعالى : [ ومريم ابئة عمران التي احصنت فرجبا فنفخنا فيه 
ف راكنا توضم "لمارف را ل نيك نانك من القانتين ] )١(‏ اي 
منعت فرجها من دنس المعصية التي رمتها بها اليهود. أو منعت فرجها 
من الازواج لم تبتغ د ل ل ل 0 لاا 
التي قصها في سور اخرى : فنفخنا فيه من رو<نا وكان مر النفخة 
عيشى عليه السلام ا 

لل ل ا ا ا يه 
تمثل الايمان الخالص المنقطع عن كل شهوة مادية ليري أزواج الني 
صل الله عليه واله المتآمرات عليه والكائدات له صل الله عليه واله (؟) 

. 3١١ : التحريم‎ )١( 

(") يراجع للتفصيل مجمع البيان ج١٠‏ ص١5‏ وظلال القرآن - 


ا 1 القصص واهدافه ) تي مد 


ل ا 
والوعظ الشامل لكل البشرية . 

لبذا كله نجد الثناء على هريم عليها السلام في هذا المقام ينتهي 
ا ل ان الات 2 كات 4 ] 
بم تكلم به آل 1ك ركاه و5 7 كفت رغد الله كاك 
ا ا 7 كت | لك ل اناه الت ادها 
[ وكانت من القانتين ] المطيعين الله والدائمين على طاعته . أو القنوت في 
الصلاة ‏ أو أن المراد بالقانتين رهطبا وعشيرتها وكانوا أهل بيت صلاح. 

وجاءت الرواية عن معاذ بن جبل )١(‏ قال دخل رسول الله صلى الله 
عليه واله على خديجة وهي تجود بنفسها . قال : [ أكره مانزل بك 
ياخديجة وقد جعل في لكين عرو ا قاذ صمت عل تعزاااك مادرانين 
مي السلام ] قالت : يارسول الله : ومن هن قال : [ مريم بنت عتمران» 
وآسية بنت مزاحم » وحكيمة ‏ أو كليمة أخت موسى عليه السلام ]» 
فقالت : بالرفاء وللبنين.وعن أبي موسى عن الني صلى الله عليه واله 
قال : [ كمل من الرجال كثيد ولم يكمل من النساء إلا أربع : آسية 
بنت مزاحم إمرأة فرعون » ومريم بنت عمران . وخديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت حمد صل الله عليه واله هذه بلاغة القرآرن تجده كيف 
باون القصة الواحدة بالوان » ويطبقها على معدد المواضيع » ويحقق منها 


الافواض ١‏ والضاف - 


- ج52 ص6١‏ 506 أيعرف من هن المتآمرات من ا الني صلى الله 
عليه اله عليه . كيف كانت ٠.‏ ومن التي سميتها . وكيف بلغ كال 
دى انزل ألله يق 3 هاا ااانه 


) تمع العان 056 ص١3"‏ . 


01-0 ( الببهان لعلوم القرآن ) ج١١‏ 


ا و الكل 

وجيء ذكر عيسى عليه السلام أيضاً في سورة الصف بنحو آخر 
من ناك ااه وعلى شكل موجز من مد<ه ببعض صفاته بيئما الغرض 
الاصيل : هو تشجيع المسلمين على الاعتزاز باسلامهم » وأنه الامانة , 
0 عيسى بن هريم » وأنه كا استلمها من موسى عليه السلام سيسلمها 
ألى اخاتم الانمياء » وأنه جاء امتذاداً لرسالة موسى وتمهي دآ ارسالة 
داكن عل الت عليه زلله وواكلة إن لدف الكتابي الول ؛ والدين 
الكتابي الاخير : [ وإذ قال عيسى بن ريم يابني إسرائيل اني رسول الله 
اليكم مصدقاآ لما بين «دي من التوراة٠‏ وهيشراً برسول يأتي من بعدي 
افده كيه ا 1 اك مر في علم الله وتقريره أن تنتهي هذه 
الخطوات ألى قرار ثابت داثم »وان يستقر دين الله في الارض في صورته 
الاخيرة على بدي رسوله الأخير : [ هو الذي الومل رسوله بالبدى ودين 
ان طايه امال لاسي 7ل واي كيه انكر درق | (0) د روتسم سيك 
الووااة (؟) عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن اليه 6ن 5 
قال رسول الله صلل الله عليه ال أن اننا 01 ١‏ 
2 نا الماحي الذي يمو الله بي الكفر ٠»‏ وأنا الحاشر 
حشر التاس على قد مي نا العاقب 7 0 بعدي ني ء 00 
البخاري في الصحيح . 

)١(‏ الصف 0 ا 
الضية عكر 


(؟) مجمع البيان جة ص١8؟‏ . 


كك 


ج1 ( القصص وأهدافه ) ا م 
0 ادن السو ينماد ليد تطورط عبد 
مل الك عليه اله 0 واف الا رو ا و ا اا ضر 
اليدف الاول والواضح في السورة - ويقوم عليه الهدف الثاني فآن 
شعور المسم ببذه الحقيقة وادراكه لقصة العقيدةء ولنصيبه من أمانتها 
ال 7 لضم 6ل ده اانا شدررا النعكه إلا 
صدق النية ني الجباد لأظبار دينه على الدين كله "ما اراد الله 

ولهذا يختم السورة بنداء أخير يقاررر فيسه بين المؤمنين وبين 
المواريين » ويدقع المؤمنين الى تأدية واجبهم في نصرة دينهم على شكل جزء 
قصة من احوال عيسى عليه السلام وانصاره : [ ياليها الذي آمنوا 
كونوا انصار الله ك) قال عيسى بن مريم الكرارك 24 اشارى آل الله 
قال الهمواريون نحن انصار الله ٠‏ فآمنت طائفة من بي إسرائيل وكفرت 


طائفة يننا لذن ندرا على عدوهم فقاصبحوا ظاهرين. ] - - )١(‏ 


عيسى -ع - في سورة الزخرف 
والاهداف الاخرى 


فيما بخص اعاسى عليه السلام منها اودرمي الى أهداف اخرى فتتال 
تعالى (؟) : [ ولما ضرب ابن مريم مثلاً اذا قومك منه يصدونء وقالوا 
أآلهتنا خيد ام هو ماضربوه لك إلا جدلاً » بل هم قوم خصمون » ان 
هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلتاه مثلاً لبن إسرائيل » ولو نشاء لجعلنا 
1 اعت 5 2 
رخاف : 0" 


كم لا الحم ) البرهان 0 اللغرالق ( 0 


ا يس اللكاتيزا للساعة رد تددن انرا درن 
هذا 0 مستقيم ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ؛ ولما جاء 
عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون 
فيه فاتقوا الله واطيعونء ان الله ربي و م فأعيدوه هذا صراط مستقيم 
فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين 0 من عذاب يوم اليم ] . 

في هذا المقطع يستطرد السياق الى حكابة أساطير هم حول عبادتهم 
للملائكة ويحكي <ادثاً من حوادث الجدل الذي كانو! يزاولونه» وهم 
يدافعون عن عقائدهم الواهية ٠‏ لا يقصد الوصول الى الحق ولكن مراء” 
وتمحلا » جاعلي من قصة عيسى غشاء لاباطيليم » فذكرها تعالى كاشفاً 
لنبيه وللصالحين من أمته ذلك الستار فاضحاً لذلك الباطل ‏ 


ولبذا ونظائرم كر القصة لتعدد اغراضها 3 


السبب لنزولها 


قيل )01( 1 دل قوله تعالى 8 1 انكم وك تعيدون من دون الله 
حصب جرخم 1 ع 0 وكان القص_د هو أصنامهم الي جعلوها تماثيل 
للملائكة ثم عبدوها بذاتها ‏ 

وقيل لهم كت 05 عايد وما تعيك من دون أله فق الزار 5 فلا 
قيل لهم : هذا ضرب يعضهم لقال بعيسى تر امريم وقد عيده 
المتحرفون من قومه ‏ : أ ف عاد 0 هذ[ رد ك0 ٠وجرد‏ مراء 5 

ثم قالوا : اذا كان اهل الكتاب يعيدون عيسى وهو بشر ذنحن 

. مجمع البيان ج؟ صكه‎ )1١( 

9 االانياك 5 


ج١1‏ ) القممن والكفاله ا( 1 ك2 


0 :اذ تعيك د الملامكة - 2 5-6 الله وان 0 0 0 يم 0 
باطل : وببذه المناسية تذكر الاق طرفاً 6 قصة عيسى بن مرام 
يكشف عن حقيقته وحقيقة دعوته - العيوديه لله واختلاف قومه من 
قيله ومن بعده ‏ 3 بجودد المنحرفين عن سواء العقيدة ّ والمائاين عن 
الصراط المستقيم » وينفي اساطيرهم عن الملائكة وينزه الله سبحائه عما 
يصفون » ويوجته اأرسول الله الصفح عذوم والاعراض ويدعهم ليعلاموا 
م سيعلمون 8 

كر أن أسحاق فق ١‏ أسيرة قال - جاس رسول الله صلى عليه واله 
فيمأ بلغني مع الوايد دن المغيرة فق المسجد » فجاء لتر دن الحخارث حقق 
جاس معرم 7 وفي المجلس غير واحد من رجال قريش » فتكلم رسول الله 
صل الله عليه واله فعرض له النظر بن الحارث فكلمه رسول الله صل الله 
عليه واله دى اليم 0 ثم ثلا عليه وعليهم 3 1 انكم وما تعيدون من 
دون الله حصب جرخم انتم لها واردون ا 2 الآيات 8 

م قام رسول ألله صلى الله عليه واله واقيل عيددك ألله دن اازبعرى 
التميمي <تى جلسء فقال الوليد بن المغيرة : والله ما قام النضر بن الحارث 
لابن عبد المطلب وما قعد . وقد زعم 52 انا وما انعد 22 البتذا 
هذه حصب جرخم . فقال عيد ألله دن الر زبغرى : :امأ والله أو وجد 4ه 
اه . شرا 0 | أكل م دعيد من دون ألله في جبنم مخ من عيده * 
فذحن تعيك الملا 3 0 واليبود تعيك عزيراً 0 قارف تعيك المسييح 3 مرايم ٠‏ 

عجب الوليد ومن كان مع4ه ف المجاس من قول عيد الله دن اأزيعرى 
وراوا أنه قد احتج وخاصم ٠.‏ 

فذكر ذلك لرسول الله صل الله عليه واله فقال :[ كل من أحب 


إن بعبد من دون أبيّه فهو س من عبده فانهم ا يعبدون الشيطان ومن 


0ك ( الببهان لعلوم القرآن ) 0 
ا ا ا ال لوتالقين تعر لا 
اد اوليك عنها ميعدون ] ( الى عي وعزير رودن عيذ معهما ين 
الاحبار والرهيان الذرن موا على طاعة الله عز وجل فاتخذهم مر 
لع ب ين ا ا ا ل 

ونزل فيما يذكر من 0 عيسى: عليه السلام : وانه يعبنلك من 
دون الله . وعجب الوليسد ومن معه. من حضر هن حجته-وخصومةه : 
051 حر إن مام متاك إذا تويك ما ارون | ا ل 0 
امرك ذلك ” 

وذكر صاحب الكشاف في تفسيه : ا قرأ رسول الله صل الله 
عليه واله على قريش :1 انكم وما تعبدون من دون الله حصب جبنم ] 
امتعضوا من ذلك امتعاضاً شديد] ٠‏ فثال عيدالس.ين ال يعرى 0: ياحمد 
أخاينة ا قا وال ريما 3 ام لجميع الأمم ٠‏ فقَال صلى الله عليه واله هو لكم 
ولآلبتكم ولجميع الأمم . فقال 0 ورب الكععبة . ألست تزعم ان 
ان الاك افر ل م عليه خيراً وعلى أمه » ولقّد علمت ان 
التقارى يعبدونهما » وعزير يعيد , والملائكة يعيدون . ذان كان هؤلاء 
ف الار فقد رضيئا ان نكون نحن وآلبتنا معهم . ذفر<وا وضحكوا . 
وسكت الني صل الله عليه واله فانزل الله تعالى : [ ان الذين سبقت 


امم فا الف 1 


ان 


ولا درك عي.دالله اال لزبعرى » عيسى بن مريم ماد وحاذن 


)0( الي ا 


ج١‏ ( القصص وأهدافه / 0# ب 
رسول أبله 0 ألله عليه واله بعيادة التصاري ياه ام قومك د درش" 
من هذا المثل - يصدون - ترتفع لهم جابسة وضجيج ا 
وكا يمأ سمعو[ من إسكات رسول ألله صلى ألله عليه وأله بجد له 30 
2 وقالوا ا خير ام 5006 يعذوك ان اا عندك كك بخير من 
عرسى » واذا كان عيسى من حصب جرثم كن أمر نا 6 : 

ويحتمل إن يكون اأراد من قوله تعالى : [. اليتنا خب لم هو ] 
أنهم عنوا : الك عيادتهم الملائكة خير من عيادة لل تارف أعيسى بن 
مريم ٠.‏ يما إن كه لخر ف طبيعتهم واقرب 6 دسب اسطورة,م أ 
من. الله سيحانه وتعالى عما ,يصفون ٠.‏ 

وقوله 16 م صر دوه لك زلا ىل< ل هم قوم خصمون ]: 
يعى اآرة على أب الرذروى »ذفان 022 التصارى لوس بحجة لانه انحراف 
عن التوديد» كانحرافهم همء قلا جال للمفاضلة بين انخراف وانخراف 
فكله: ضلال ٠‏ ومن ثم جاء التعقيب بعد هذ!ا: [ ان هو الا 'عيد 'اتعمنا 
ل ار ا ل ارفك 
فريق من الاصارىل فعيدوه ا هو عيد انعم ألله عليه ولا جردرة له 
فق عبادتهم أيامء فائما أتعم الله عليه الك 5 لبني إعرايل بنظرون 
ل ل لا 

ثم استطرد سبحانه الى اسطورتهم حول الملائكة , مبزنا لبم : أن 
الملائكة خلق من خلق الله مثليم ولو شاء الله لجعل الملاتكة يذلفونهم في 
هذه الارض © او دول بعض التانن إلى ملائكة يخلفونهم "في #الارض 21 
أي بعيدوك الله ويغعمرون ارا : 1 وأو نشاء ل منكم ا ف 
الارض يخلفون ] فمرد المشيئة الى الله في الخلق» وما يشاؤه من اللق 


يكون 7 0 أاحد من خلقة مث دسب » ولا يتصل ده سيدا نه ألا 


2 ( البرهان لعلوم القرآن ) ج1 


طلة لكر اكات م وليه باللري د الاي اللي 7 

ثم يعود الى تقرير شيء عن عيسى عليه السلام ٠‏ يذكرهم بأمر 
الساعة التي يكذبون بها » او يشكون فيها : [ وانه لعل للساعة فلا 
تمترون يها واتبعوه هذا صراط مستقيم » ولا يصدنكم الشيطان انه لكم 
عدو هبين ] . . وقد وردت احاديث شتى عن نزول عيسى عليه السلام 
الى الارض قبيل الساءة » وهو ها تشير اليه الآية : [ وانه لعلم للساعة ] 
بمعنى أنه بنزوله يعلم بقرب بيئها . والقراءة الثانية : [ وانه لعلم للساعة ] 
بفتح اللام والعين بمعنى امارة وعلامة . وهما متقاريان . 

قال الطيرسي(١)‏ : ثم رجع سبحانه إلى ذكر عيسى عليه السلام 
فقال : [ وانه لعلم للساعة ] يعني ار نزول عيسى عليه السلام من 
اشراط الساعة يعلم به قربها : [ فلا تمترون بها ] اي بالساعة فلا 
تكذبوا بها ولا شك فيها . عن ابن عباس وجاهد والضحاك والسدي .. 

وحيث أنهم كانوا يشكون في الساعة » وهى ركيزة الانتظام فبين 
لهم : أن اتحرافهم وشرودهم من الحقيقة الى الشك هو اثر من اتباع 
الخطان 2 والرضول أولى ان يتبعوه : [ ولا يصدنكم الشيطان انه اكم 
عدو فين | والتراق الأمها وعل وول القط يدك الليعر انمه واكري 
بالمعركة الخالدة بينيم وبين الشيطارى منذ أبييم آدم » ومنئذ المعركة 
الاولى في الجنة . وأغفل الغافلين من يعم أن له عدوا يقف له بالمرصاد 
عن عمد وعن قصد وسايق انذارء واصرار . ثم لا يؤخذ حذره ٠‏ بل ثم 
يزيد قيصيح ناما لزنا لعن الصريح . 
ولقد أقام الله للانسان في هذه المعركة الدائمة بينه وبين الشيطان على 
هذه الارض » ورصد له الغنيمة اذل هو انتصر : مالا يخطر على قلب 


)0( في جمع اليمان ج1 ص؛ه . 


0 )2 اسن وأهداقه ( -- 


عر د الل د فيا لايق راك وك ان شيك .11 اك مان 
أقام له ورصد له من ان اد م 21 كال الشاة كنالك عل 
قاب بشر . - الثار وما أعد ات وقد فصانا بعض ما اعده الله للعصاة 
فيها - وانواع طبقاتها - في الجزء الثالث من الآيات الساطعة 

كا ان الانتصار على الشيطان في هذه الارض : انتصار على الشر 
والايث » والرجس ء والفساد 356 ويشبت 5 الارض قوائم الخير والخصح 
والطهر ٠‏ والصلاح ‏ 

ودكر الشيخ الطبر سى )0( من جملة م دان من الاق نزول 
الآية : رابعها : مارواه سادة اهل البيت عن علي عليه وعليهم السلام 
انه عليه السلام كال :جعت ال سول الك مال الك وليه واف كا 
فوجدته في ملا من قريش فنظر الي" ثم قال : يا علي انما مثلك في 
كن اانه تال عيدي: ون درم عليه السلام أحبه قوم فأفرطوا في حبه 
فهلكوا » وابغضه قوم فأفرطوا فى بغضه فبلكوا » واقتصد فيه قوم فنجوا 
فعظم ذلك علييم فضحكوا وقالوا إنشيهه بالانبياء والرسل ارالك الآاية 0 
[ وقالو أآلهتنا خير ام هو  ]‏ اي آلهتنا أفضل ام المسيح فاذا كارن 
المسييح ف ا رض ا ان تكون آليةنا معه ‏ عن السدي وابن زيد - 


حقيقه” عيسى -ع - وماجاء به 
واخحتللاف قومه من قبله ومن بعده 


فان القصة تميل يلونها وأساوة 7 إل - أنب آخر 0 لل حجة 


واضحة على يان حقيقة عيسى عليه السلام 1 ا عن نات ] 


)١(‏ مجمع البيان ا" 


1 ) البرهان لعلوم القرآن ) ١‏ 


اسه عانن كما شرل ا نكم بالممكمة ولأبين 0م 
بعش الذي تختلفون فيه | وهو 6 كان مخهم قبل يه 5 1 فانةوا الله 
واطيعون ١‏ 00 فيما اقوله لكم وأوجهكم اليه من الحق :1 أن الله كد 
وربكم فأعيدوه هذا صراط مستقيم فاخناف الادراني من تنوم فيم| 
بعده : 1 ذويل الذرث ظلموا من 136 الهم | 3 فعوسى عليه اأسلام 
جاء قومه. بالبينات: الواضدات سواء كان من اك الور التي لجراها الله 
على إددية , أو من كنات والتوجيهات الى الطريق القويم 0 وقال لقومه 
1 قد جثتكم بالحكمة ل ؤت ل أوتي خيرا 0 ات 
ان اللريل والشطط 0 1 للتفريط 7 والافراط 2 ولالتقصير 8 

لقد كانت رسالة عيسى .عليه السلام يل وهم ينتظرونه 
ليخلصهم 8 كرا فيه من الذل حت حكم الرومان » وقد طال انتظارهم 
له ضما جاءهم ذكروه وشاقوه 0 وهموا ان بتصليوه 0 ولق_د جاءهم 


فوجدهم شيعا ونحلاً كثيرة ‏ أهمها * أذابع اذرق © أوااطوائفف ' طائغة 
الصدوقيين .نسبة الى - صدوق - :واليه والى أسرته ولاية الكبسانة من 
عبد داود وضايمان ودر جع ال غاروك اخي موسى عليه السلام فقد 
كانت ذريته هي القائمة على الريكل » وكانوا بحكم وظيفةهم واحترافهم 


ل فاك العبادة وطقوسها » ينكرون البدع في الوقت الذي 
دقر خصون في حياتهم الشخضية » ويستمتعون بملاذ اماق ولا يعترذون 
باك مضالة تاماه ْ 

الطائفة الثانية ‏ طائفة الفريسيين ‏ وكانو | على شقاق مع الصدوقيين 
كن ون عليهم تشددهم في الطقوس والشححكايات » وجحدهم للبعث 
اتساب ماو المي ارام على الفغريسيين : هي الزهد والتصوف » وان 


ان في بعضهم اعتزاز وتعالر بالعلم والمعرفة - وكان المسييم 0-6 علييم 


ج١١‏ ( القصصن. وأهدافه ) 
ا لي سا لل اط ني ا بو 

ا م ا لك اط رةه 
والآشوريين » وتدين بالكتب الخمسة في العهد القديم رو 2105 
لأردوية ا عي تي ل ميك خافن 
مما يعتقد غيرهم بقداستها ‏ 

ا ا 1 تخارريك 
ببعض المذاهب الفاسفيه , وكانوا يعيشون في عزلة عن بقية طوائف اليهود 
ويأخذون انفسهم بالضدة » والتقشف كما ياخذون جماعتهم بالشدة 
ف التنظيم : 

وماك غلك" مداه (العار ات فك 5 تكولا ع ادرد يه ةق الاعتقاد 
والتقاليد بين بني إسرائيل الراضخين لضغط الاءبراطورية الرومانية » 
المستذلين المحكبوتين الذين ينتظرون الخلاص على د المخلص المنتظر 
الي 

قلما جاء عيسى عليه السلام بالتوحيد الذي أعلئه 1 ان الله ري 
وربكم فاعبدوه ] وجاء معه بشريعة التسامح والتهذيب الروحي » والعناية 
بالقلب البشري قبل الشكليات والطقوس ء حاربه الم<ترفون الذين يقومون 
عل جرد الاشكال والطقوس حيث لايروق لبم ذلك . هذه خلاصة 
الاختلاف من قيل عيسى عليه السلام. - 


الاختللاف من بعلل المسيح 7ع 


ثم ذهب المسيح ا 


ران د اضيا ال دست الله و 4و لهت 4 
20 بعصو 70 و عدو ف 2 إعدة 


5 5 اه الببهان لعلوم. القرآن 0 ١‏ 
1 الله ثالك لدم 3 اي ا بن من 0 وعاءة كله التوحيد 
الخالصة لني جاء بها عيسى عليه السلام وضاعت دعوته الئاس ليلاجئوا 
الى ربهم ويعبدوه مخلصين له الدين : [ فاختلف الاح<زاب من ينهم 
ذويل الذين ظلهوا 0 عذاب اليم خا ثم جاء كر العرب 
بيحاجون رسول الله صلى الله عليه واله ف 02 216 السلام بما فعلته 
الاحزاب المختلفة من بعده . وما احدثته حوله من اساطير ٠‏ هو عليه 


السلام بربىء ممما 7 مر اق 5 


التعقيب النهائى لجميع المنحر فين 


عن الصراط المعتقيم 


[ هل ينظرون الا الساعة ان تأتييم بغقة وهم لا يشعرون ] 
لانشغالهم بالحياة الدنيا إشيا ع لشرو (هم 6 وتحقيةا لنزوا6هم 5 الاخلاء 
يومئذ بعضهم أبعض عدو الا المتقين أوضدنا معناها م التقليق و1 لشواهد 

35 الآيات اأساطعة 0 دلا خوف عليكم الهوم ولا انتم تحزنون ]| 
ومن هم عياده 5 1 ادويق اموا بياتنا كارا مسطمين آي نارون 
وممرن الى الله وجزاؤهم ان يقال لهم : [ ادخلوا الجنة انتم وازواجكم 
ت#دبرون ببطاف علييم صحاف من ذهب ولاكنرات | لل هنا حدورثك يطول 
عداد النعم التي أعدت لهم افي النة » فيختصر. يما يعطى كل متصور 
5 فيقول : [ وفيبا ما تشتبي الانفس وتلذ الاعين وانتم فيبا خالدون ] 
لا موت ولا فناء مشير ا الل سيب الاستحقاق 3 1 وتلك المئة التي ارما 
بما كنتم تعملون » لكم يها فاكهة كثيرة منربا تا كارك ]2 ل شاد يا 


ج١1‏ ( القصص وأهدافه ) حت رم 
ايا د الطاقية ‏ ا ل لا 
ااا" 
ثم إذكر كال © القريق الثاني فريق الانحراف والضلال فريق 
عاد الشروات والنزوات : [ ارى المجرمين في عذاب جيثم حالدون ] 
لاا خروج لهم منبا حيث تخلق عليهم ابوابها : [ لا يفتر عنهم قيبا وهم 
فيه مالحورف ١‏ اع ره من كل اخيرا” 
ثم يضرب على وثر آخرء وهو ماض في وصف عةابهم »ويرمي إلى 
اثبات عدالة الله جل ثأنه ءوانه لا يظلم احداً فيقول : [ وما ظلمناهم 
ولكن كانوا هم الظالمين ] وبعد هذا والمثل يقول : .. الغريق يتشبث 
بالطحلب  )١(‏ حيث لا يجديه فيتمتون الموت كي يستريحوا عا هم فيه 
حيث هو اخف عليهم فيةولون خاطبين خازن جهنم : [ يامالك ليقضي 
علينا ريك ] فيكون جوابهم : [ قال : انهم ماكثون ] وخالدون دون 


امك أن وتحدبد 


فن سو رلا النساء اما عرست يع 


تاك تاك 0 8[ يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتاباً من السماء 
فقد سألوا موسى أحكير من ذلك » فقالوا أرنا الله جهرة فاخذتهم 
الصاعقة بظلمهم . . الى ان قال : [ وبكفرهم وقولهم عل ميم كان 
عظيماً » وقولبم : انا قتلنا المسييح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه 
وما صليوه ولكن شبه لهم » وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم 
1) الطحلت ١‏ الننت بكرن طافيا عل رجه اللاء 7 
ل الكاء : 91 ” 


بة ‏ من علم ؤالا اقباع الفان وما قتلوه قينا » بل رفعه الله اليه وكآن ألله 
عزيزاً حكيما وان من اهل الكتاب الا دق ليال "مو اا ٠‏ قلوم 
القيامةإيكو ن عليهم شبيداً فبظلم من الذّرين هادوا حرمنا علييم طيبات 
أعاات لهم و بصدهم 0ل اله الآ 0 (١‏ راشدون ف العلم 
منهم .ولو مدون بدو منون بم درل الك وم] االترالة من لك 8 

الاك كان د [ ل لكا ل حارا في دشكم ولا تقواوا 
عل اشاال لبدو أنه | المسيح عيسى بن مريم رسول اللهء وكلمته التّاها 
ان 0 0 ع منه » فأمذوا به ولا ولو ! دنه ١‏ دترا خيداً لكم 
لكا ألله إله واحد سيبدازه أن 00 له لكك له مافي السماوات ومافى 
:الارض وكفى بألله 5 0 0 ع المسريح أن بون قينا لله ول 
الملائكة وير * ارقن سقك عرت عيادتة ويستكير فسي حش رهم 
اليه جيعا . 

الك قا | ا الئاس قد جاء كم برهان من ربكم نا 
أ يكم تور ايم ؤأم] الذي درا بألله واعتصموا 4 فسيد لهم ف رحدمة 
مم4 وفضلن 0 سيوم إليه صزاطاً مستقيما .] 5 1 

المقام مقام تسلية للنى صل الله عليه والهعما كان بداخله من شدة 
الفيظ لله ولديته ما كان يعانيه من تلون (ليهود في خبثهم و كيدهم للاسلام 
ومن إلقاء الشبه في اذهان المؤمنين اضافة الى المكائد السرية : [: يسألك 
اهن الكتاب أن تنزل عليهم: كتاباً من السماء ] اي كتاباً مكتويا كا 
كانت" التؤرات مكروية من عند الله في الالواح 0 أو انهم شألوه ان ينزل 
كناياً ا على رجال 5 الام (5) 751 "© فل عليك بأحمد -من هذا 


0 0 عمد دن كعبت وال . 


0 عن 01 جرح واختاره الطبرى . 


ج١1‏ ( القصص وأهدافه ) 0-0-2 
ار ا ا 
الل مرو ذلك شأئرا ‏ لركا اله حيرة ]آي متايه 7 | تأخلدم 
الصاعقة ] واستحقوا البلاك : [ يظلمهم ] ولكن الله عفا عنهم وتقبل 
فيوم دعاء موسى عليه السلام وضراعته الى ريه كا ورد في سورة البقرة 
[ فلما اخذتهم الرجفة قال : رب لو شئت أهلكتيم من قبل واياي 
5 ) ا دير الما 16 | 

ثم أخذ جل شأنه في تعداد اسباب ظلمهم واستحقاقهم لتحريم بعض 
ماكان حلالاً لهم عقوبة وتأدييآ الى ان قال : [وبكفرهم وقولهم على مريم 
برتانآ عظيماً ] )١(‏ وقولهم : اذا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله . [٠‏ 

رن لاخ للج قناز ار اا مره تسروم 
برهط فقال بعضهم. لبعض : لقد جاءكم الساحر ابن الساحرة » والفاعل 
ابن الفاعلة » فقذفوه بأمه فسمع ذلك عيسى عليه السلام فقال : اللهم 
انت ربي غلقتني ولم أتهم من تلقاء نفسي ٠»‏ اللهم العن من سبني وسب 
والدتي »فاستجاب الله دعوته فمسخهم خنازير . واختلفو! في كيفية التشبيه 
- ولكن شيه لهم - فروي عن أبن عباس انه قال : 11 مسخ الله تعالى 
الذين سبوا عيسى وأمه بدعائه بلغ ذلك - يهودا - وهو رأس اليبود 
فخاف أن يدعو عليه فجمع اليبود فاتفةوا على قتله . فبعث الله جبرئيل 
يمئعه متهم ويعيئه عليهم » وذلك معنى قوله : [ وأيدناه بروح القدس] 
فاج تمع الييود حول عيسى عليه السلام فجعلوا يسالونه فيقول لهم : 
بامعشر اليبود أن الله تعالى يبغضكم ساروااك لشلره نأمفله ريل 
قَِ خوخة البيت الداخل ٠‏ لبا رازونة في سقفبا.ء» فرفعه جبرئيل الى 
السماء. . فيبعث بهوداوأس الييود رجلا من: اضصحايه اسمه ‏ طيطائوس - 


ليدخل عليه الخوخة فيقتله فدخل فم يره فابطأ عليهم فظنوا انه يقاتله 


م د لي ا لاض 0 


3 ٠ ٠. ٠ 3 3 3 3 3 ٠. 3 


في الخوخة ٠‏ فالقى الله عليه شبه عيسى فلما خرج على اصحابه قتلوه 
ايه اا ألقي عليه شيه وجه عيسى وم باق عليه شبه جسده 
فقال بعض القوم : ان الوجه وجه عيسى والجسد جسد طيطانوس . وقال 
بعضهم : أن كأن هذا طيطانوس فاين عيسى » وان كن هذا عيسى فاين 
طيطانوس فاشتيه الامر عليهم ٠‏ 

وفال وهب بن اهنية 2١‏ إلى عيسى ومعه سيعة مر.. 1 وارين في 
بك تلاط بهم » فلما دخلوا عليهم صيرهم الله 0 ل مي سن 
فقالو! لهم سحرتمونا ليبرزن لنا عيسى او لنقتانكم جميعاً فقال عيسى 
لاصحا به : من يشري نفسه منكم اليوم بالجنة . فقال رجل منهم اسمه 
- سرجس - أنا فخرج اليهم فقال : انا عيسى فاخذوه وقتلوه وصلبوه. 
ورفع الله اعيسى امن رومه ذلك ٠‏ وية قال قتادة ‏ وعجاهداء وادى اسحاق 
وان اختلفوا في عدد الخوارين . 

ا عل اللاي ا رقشا ايه دوز سل لك 
ماس ا ا ل السو و ل اا 
وقالو! قد قتلنا عيسى ليوهموا بذلك على عواهبم . لأنهم كانوا قداحاطوا 
بالبيت الذي فيه عيسى فلما دخلوه كان عيسى قد رفع من بينهم فخافوا 
اذ كرد ذلك 2 لضان ليرد به قشلا ذلك لاد الم|] 0» 
هم غير الذين صلبوه وأنما هم باقي اليهود . وقيل : انهم حيسوا المسييح 
مع عشرة من أصحابه في بيت فدخل رجل من اليرود فألقي عليه شبه 
عيسى ورفع عيسى فقتلوا الرجل عن السدي . : [ وان الذين اختلفوا 
فيه لغي شك منه ] قيل في معناه يعني بذلك عامتهم , لأن علماءهم علموا 
أنه غيد مقتول . عن الجبائي . وقيل : اراد بذلك جماءة اختلفوا نال 


١‏ ) القصص وأهدافه ) ل 0 شك 


3 0 3 3 ٠. ٠. 3 3 3 3 3 


بعضهم : اقتلناء ‏ وقال بعضيم ل نققله : [ مالهم يذلك علم الا اتباع 
الظن ] فقتلوه ا منيم أنه عيسى ٠‏ ويتضح يذلك معنى قوله تعالى : 
[ وما قتلوه يقيناً ] اي لم يكن قتلوم أن قتلوه على يقين منهم أنه عيسى 
- بلى الواقع والحق اركلة الله رفعه اليه : [ بل رفعه الله اليه ] ول 
يصليوه ولم يقتلوه . 

وقال الطباطها ي في تفسيره - الميزان - جه كما ل هر ما 
قد تقدم في آل عمران : اختلافهم في قتله . فلعل حكايته ثانيا هنا أي 
ف سورة النساء - للنفي العام بحيث لا يشوبه ريب : [ ماقتلوه وما 
صلبوه ولكن شبه لبهم ] فذكر القتل والصلب معاً في مقام الرد والنفي 
لبيان النفي التام . وانهم هم أنفسم لفي شك منه وفي جبل بالنسية الى 
امره : [ هالبم به من علم الا اتباع الظن ] وهو التخمين»او رجحان 
اده لشم ل ا وك 185 ريط كاي 4 | 
أي ما قتلوه قتل يقين .. ثم 3 ص ٠0١. ١٠١‏ أنه قال في تفسير 
البرهان في قر نواه ان 00 مولي عل مرف 181 ميا )5 
ابن يابويه باسئاده عن علقمة عن الصادق عليه السلام في حديث قال : 
أل خعرا مره بعت عران الى انها حملت بيصي هر رجل نجدار 
أسمه يوسف . 

وفي تغسير القمي في قوله تعالى : [ وان من اهل الكتاب الا ليؤمئن 
به قبل دراه | الابية قال حدثني كك عن القاسم بن محمد »عن سايمان 
لقي ل على جدرة 02 عن اشير ب حوشب : قال لي 
الحجاج ياشبر - آية في كتاب الله قد أعيتني ا الام ا 
آية هي عا قولة !| وان من اهل الكتات اذا لرومين به فيل 


2 ) البرهان لعلوم القران ( 2 ١‏ 


3 ٠ 3 3 ٠ ٠ 3 ٠ ٠. 3 ٠ 


موته ]وات انى لأمر باليهودى والنصراني فيضرب عنقه ثم ارمقه بعيني 
ف أأة يدرك شفتةيه عق امد فدات * اصلاح الله الأمير ك1 على 
ما أواتءء قال : كيك هو قلت : أن عيسى ينزل قبل يوم القيامة 
أل الدذًا فلا تجقى اهل ملة لبودى ولا غيره إلا آمن -4 قبل موته 0 
ويصلى داف اذى قال وبحك ا لك هذا واس اس جدت به 
فقّات : حدثي به محمد بن علي بن ناسين بن علي ع ابي طالب 
عليهم السلام فقال 3 والله بجت 4 من عين صافية ٠.‏ 

وف لكان للتيور 8 اخرج ابن اطندر ٠.‏ عن بشهر ابن ا حو شب :قال 
لا المجاج !شر آيةا في كناب اليش اما قراتها إلا اعتطى فى تمس شرع 
قال الله تعالى :| أن من أمل الكتاتث آلا ليؤمئن به قبل موته ] داني 
1 تى بالاسارى فاضرب اعناقهم ولا اسمعهم يقولون شيئاً . فقلت : رفعت 
لك على غير وجهها ان التصرانى إذا رجت روحه ضره الملا ئكة 
ل و رن وقالوا : اي خبيث ان المسيح الذي زعمت انه الله 
أذ اك الله ٠‏ او ثالث ثلاثة . عبد الله . وروحه ٠‏ وكلمته . فيؤمن حين 
لا يتفعد ايمانه ٠‏ ولن اليرودى إذاا خرجت نفسه صربته االزئكة من 
قبله ومن ديره وقالوا : لى خبيث ان المسيعم الذي دعست الل 
عيد لله وروحه ذُيِوٌ من به حديث لا لمعه الايمان » ؤاذا كان عفدل نزول 
يل 1 به احياؤهم 5 اهنك به موتاهم ففلك :مق ارين ا خذترا 
فقّات : من محمد بن على . قال : لقد اخذتبها من معدنها . قال شبر : 
وأنم الله ماحد ثنية ألا أم سامة ولكني احبيت أن اغيظه . 

وفيه اخرج امن مردويه عر. ابي هر درة قال 5 قال رسول الله 


صلى ألله عليه 5 3 1 يسك إن شؤل فيكم لق 6 1 عدلاً يقتل 


١ 0‏ ( القصص وأهدافه ( 0 


رو نط يا ويب لماو نوا سكسك را بوه اليذل, عل "انر كن 
مع ميم بمفرده وجب مدان 0 الكفر فكيف ذا اجتمعت م 5 راتهم ٠‏ 

وهنا يفتخرون بانهم قتلوا المسيعح وصابيوه » وبتبكمون عليه بدعوأه 
ف لان محراليد لطا مدا اللي طبس وق شري لدأ سول اله د وريد 
عليهم سيدأ نه بقوله 1 وما 0 وما صكيوه لك شه لهم وان الذرىق 
اختافوا فيه لغي فك 1/3 | لهم يه من عام الا اتباع الظنء وما قتاوه 
]1 0 بل رفعه الله اليه 0 أللّه عزيزاً ا | . 

ان قضية قتل عيسى عليه السلام د 1 )كما 


0 يم الخصا رى بالود 0 فا ليهود يقولون ّ انهم قتلوه وسخرون 


(الدجال 0 1 ار 0 5-6 القايت 0 ويضيع الجزية 0 وفيض 
امال ين اأسجدة واحدة له رب العالمين واقرأوا أن شعهم : 1 وان 
من أهل الكتاب الا ليؤمئن به قبل موته ] : موت عيسي بن مريم 1 

وقال فق المجمع جك ص8؟١‏ 5 ودقرب من هذ[ م روآه الامامية 
ان المحتضرين من جميع الاديان درون رسول الله صلى الله عليه وآله 


وخلفاءه عد الموت 0 ودروون في ذلك عن على عليه السلام افيه تان 


للحارث (البمداني 
ا ار كك من دمت 'ترفى من مؤهر. أو منافق قيلا 
بعرقنى طرقه وأعرافده بعيئةه وأسمة م فعسلا 


فان صحت هذه الرواية فالمراد برؤيتهم في تلك الحال : الع بثمرة 
ولائهم وعدا ثهم على اليقين بعلامات يجدونها من نفوسيم ٠‏ ومشاهدة 
وال يدر كينها ٠‏ 5 روي الن للاتظلق اذا عاين' الموت لوىا اتلك الخالة 
مايدله على لنه من امل للكنة او من اهل ااثار. وقد فصانا القول حي 
ل ا ا ل ١‏ 


000 1 الكل ان لقان ( جِ 0 


05 00 < آك ل 8 فيقرون له هذه الصفة عل ب اللصرية 
والتعارى دعوارت < (ده ملا (دفى . شك قام بعد ثلاثة ليام . 
وال تاريخ كت ولد المسييح ونهايته ان : يكن في الحساب . 
وما من احد من 00 أو هؤلاء يقول ما يقول عن يقين لتضارب الروايات 
وتداخايا بحيث يصعب الاهتداء إل القى | اريف رممشكة 
رب العالمين 

والاناجيل الاريعة الي تروي قصة القبض على المسييح وصليه وموته 
ودفنه وقيامته كلها كتيت بعد فترة من عهد المسيح كلها كانت (خطهاداً 
لديانته ٠‏ ولتلاميذه يعتذر معه تحقيق الاحدات في جو التستر والاوف 
والتشريد. وقد كتبت معها اناجيل كثيرة » ولكن هذه الاناجيل الاربعة 
الورك ارد درن التزرف 801 لالسادة و بسك رجض اميا 
ل : 

ومن بين الاناجيل (اتي كعبت في فترة كتاية الاناجيل الكثيرة : 
انجيل برنايا - وهو بخالف الاناجيل الاربعة المعتمدة في قصة القتلوالصاب 
فيقول : [ ولما دنت الجنود مع يروذا من المحل الذي كان فيه يسوع سمع 
0 2 جم غفير ‏ فلذلك اشعكا ال ليت 1 ركان لحن عر 
ناما 1 لعا رلك الخطر على عبده أمر جبرثيل » وميخائيل » ورفائيل, 
2 ان لخدا يسوع من العالم ‏ فجاء الملائكة الاطهار 
واخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب فحملوه ووضعوه في السماء 
الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح الى الابد ودخل يهوذا بعنف الى 
الغرفة التي أصعد منبا يسوع وكان التلاميذ كلهم نياما ‏ فاتى الله العجيب 
بأمر عجيب ٠»‏ فتغير يهوذا في النطق ٠‏ وني الوجه فصار شبيها بيسوع ‏ 


حَى آنا اعتقدنا 5 إسوع لما هو فبعد أن أيقظنا اخذا يعتش الوظار 


1 ( القصص ولعدافة ) 5 


ابن كان المع الا يا رس ا الك ساك سيا لضم 
الآن ٠ ٠ ٠‏ الخ )١(‏ 

وهكذ! لا يستطيع اليا ان ار 1 0 تلك الواقعة 
التي حدثت في ظلام الليل قبل الفجر ‏ ولا يجد 0 ا 
يرجح رواية على رواية كي يؤخذ بها وتترك الاخرى * 

اما القرآن فيقرر قراره الفصل : [ وما قتلوه وها صلبوه ولكن 
شبه لهم ] : [ وما قتاوه يقيناً بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيما ] 
ولا حاجة بنا الى شرح 0 اله 102 الى كرك عل الامتن عن 
كتب التفسير . كما هو الال في قوله تعالى [ وان من 0 الكتاب الا 
ليؤمئن به قبل موته الخ ] فليراجع الهامش ٠‏ 

وبذلك ,حسم القرآن قصة الصلب ويعود الى تعداد مناكر اليبود 
وما ناليم من الجزاء في الدنيا بتحريم بعض ما كان حلالاً لبم . وفي الآخرة 
من العذاب الأليم وكل هذا مسبب عن ظلمبم : [ فبظلم من الذين 
هادوا حرمنا علييم طييات أحلت لهم ٠‏ وبصددهم ا اك لكي 
واخذهم الربا وقد نبوا عنه واكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين 
ثم عذاباً اليم 1 
وهكذا! تتكشف هذه الحملة عن كشف طبيعة اليبود وتاريخيم ٠»‏ 
ودثعهم بالتعنت حى مع نبيبم ومنقذهم . 

والهدف العالي من ذلك البيان : هو ان تسقط وتباوى دسائس 
اليهود في الصف المسلم ويتعدم عليهم مكرهم وكيدهم وحبائلهم واتدرفك 
الجماعة المسلمة ما ينبغي ان ا في كل حين عن طبيعة اليبود ووسائلهم 

ا ار ل الاي اللدفاء 


الشيخ محمد أابو زهرة . 


حم ار ا مك ) ابذاك 00 لوال 0 ج11 


ومدى مع رضكم لي ف اذاة -4 0 1 من يام 0 3 #بسع فيهم 0 


فهم اعداء للحق واهله » وللبدى وحملته ‏ في كل اجيالهم وفي كل ازمائهم 
مع أصدقائهم ومع اعدائهم , لأن جباتهم عدوة للحق في ذاته » قاسية 
قاو بهم » غليظة اكبادهم » لا يحنون رؤسهم الا للمطرقة ولا يسلمون للحق 


إلا وسيف القوة دالت على رقابيم 5 


نذا عر الهدف الريان امن القشة ١‏ بأمافة الك امن الدرى 
التي سبق الايعاز اليها » وبدون تغير على اسلوبها . 
ولعل ديان الاهداقف يدون من ياب 3 5 ده 2 و ابلغ من 


التصريح حديث هى - دعوى ب مقرونة يالبينة والبرهان 3 


العلم كيف ص فع حامله 


وبعد ماذكر من, حقيقة اهل الحكتاب يعود لل اعطاء االقصف 
ويستثني منهم - اهل العلم - : الراسخين فيه ..العاملين بمؤدياته والذي 
مر ابالاعية + الليكان لااعير 2 |[ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون 
ل ا ا 1 0 تلك وك 0 0 الصلاة ولمؤتون 
الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر ء اولئك سنؤتيهم اجراً عظيماً ] . 
ووصف العم بالراسخ لكونه الطريق الى المعرفة سر 0 الذي 
يفتح القلك التفيل اللدورا” 

ا السطحي لا يعطي النتاج الكامل » او الصحيح ٠‏ ونحن نشهذ 


)21 0 رغم الملعطوف عليه مرفوع ولعلة عل الاختصاص 
أى اخص المقيمين فيكون مفعولاً » وذلك لأهمية إقام الصلاة وان ورد 


مرفوعا ايضا في مصحدف انق مسعود . 


اج ١‏ ( القصص وأمدافه ) يك 


يي 


بجدون |نفسهم امام دلائل الايمان الأكرنية 0 ركتالك الوق تتشوق 


هذا ف 05 زمان 7 ذالذين تعمةون ف العلم وياخذون م41 بخصيب حقية 


قلوبهم للبدى ‏ المؤمئون - بيفتح الله علييم وتتصل ارواحهم بالبدى ٠.‏ 

اما الذين يتناوشون اللعلومات ويحسيون انفسبم عاماء فهم الذين 
تحول قشور الغلم بينهم وبين ادراك دلائل الايمان» او لا تبرر لهم اصلاً 
بسبب علمهم الناقص السطحي وقد اكتفوا به لحصول تصابهم المقصود 
لبم . وشأنهم شأن من لا تهفوا قلوبهم للهدى ولا تشتاق وقد اكتفوا ان 
00 0 

فالعلم الراسخ » والايمان امثير كلاهما يقودان اهله الى الايمسان 
بالدين كله ؛ كلاهما يقودان الى التوحيد الحقيقي الذي جاء من عند 
الواحد .وقد ورد في المأثور ان هذه الاشارة تعني نفراً من اليرود وهم 
الذين استجابوا للرسول صل الله عليه واله ولكن النص عام ينطيق على 
كل من يرتدي لبذا الدين بقيادة العم الراسخ ٠‏ او الايمان البصيد . 

وذكر الطبرسي (1) : انهم عبدالله بن سلام واصحابه قالوا للني 
صلى الله عليه واله : ان اليهود لتعلى ارن الذي جعت به حقء» وانك 
0 عندهم في التوراة . 5 00 65 تعرايك ” لىع الل 
بن سلام ل لكك ولك الروك 
ويحد ثونكم بالباطل فال الله تعالى في حقبم ومدحهم : [ لكن 
الراسخون . . ] اي الثابتون المبالغون فى العلى للد انوت بالتررلة 
[ منهم ] أي من اليرود ٠.‏ يعني ابن سلام واصدايه من علماء اليهود والمؤمنون 


من أصحداب لألاي صلى أللّه عليه واله : 


2 


ثم ل لاك ل اراق 


. في المجمع ج؟ ص14‎ )١( 


ل لس لد ( الدرهان ام لع ( 3 ١‏ 
ان 0 0 الله الا الحق اثما اللنكم عيسى بن مريم رسول ل ا 
ا قاها الى مريم وروح منه فآمئوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 
إنتهوا خيراً لكم ائما الله إله ولاحد سبحانه ان يكون له ولد له مافي 
السماوات 1 الارض وكفى اباش وكيلذ ]| والخطات لا ,يعد أن ايكون 
غامد للرر: والشارى منا لأن المراد من قوله تعالى : [ لا تغلوا في 
دينكم ] ان لا تتجاوزوا الحق فيه افراطاً وتفريطاً . فالنصارى غلت في 
المسييح فقالت : هو ابن الله ... واليبود غلت فيه حى قالوا: ولد لغير 
رشدة . فالغلو لازم للفريقين . وقيل : للنصارى خاصة . 

[ ولا تقولوا على اللهالا الحق ] :انه واحد لاشريك له ولاصاحية 
ولا ولداً : [ انما المسيح ] قيل سمي به لأنه كان يمسيح الارض مسحاً 
1 سائح فيا - : [ عيسى بن هريم ] لاابن الله كما يزعم التصارى , 
لذ ات كا يزعم الييود . نعم هو : [ رسول الله ] مبعرث لتبايغ 
عياده ٠‏ | ادكلمنه ]| هى ف كن 4 | التاهكا الى مريم ] تفسير عنى 
الكلمة فانه كلمة كن ألقيت الى ريم البتول ٠‏ 

ومعناه : انه لم نعمل في تحكوينه الاسياب العادية , الزواج ١‏ 
والأب ٠‏ و .. فكل شيء هو كلمة له تءلى» وهو مرجع ايجادها كلها 
سواء وان عيسى أم غيره .غير ان سائر الاشياء تختلط بالاسباب العادية 
وتكوين عيسى عليه السلام اختص بوقوع الكلمة ٠‏ وفقدت الاسباب 
العادية في تولده :[ وروح هنه ] قال تعالى [ قل الروح من أمر كك 
ولا كان عيسى عليه السلام كلمة ‏ كن - التكوينية وهي أمر فهو روح. 
وقد نفخ سبحانه في طينة آدم هن قبل من روحه فكان انساناً كا يول 
تعالى : [ أذ قال ربك لاملائكة اني خالق بشرآ من طين فاذا سويته 


ونشخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ا والسجود على ثرا تفخ الروح 


ج١١‏ ) ل ( (0” لدم 

ع ا لف ين الو لي لسن فم 
ار االشياطن "' 

فالذي وهب لآدم عن الس رلدرين الاة ا نشانة امتدارة عن كان 
او ال لت 
هذه الحياة الانسانية كذلك . فلم لم تقولوا : ار آدم ابن الله » او 
ال ال 7 

وهذا من أبسط الادلة » واوضح الحجج » واقوى البراهين - تسبح 
الك ا 0 اما اراك وروط اكوا و لكك ارام سينا 
لكم انما الله إله ولحد شبحانه ] كل تسبيح فبو تنزيه له سيحانه عن 
0 ل ل ل ارات وماق 
الارض ] وارتباطها :يما قبلها ارتباط الدليل بالدعوى» اي فاذا كان كل 
ما في السماوات وما في الارض لوكا له في اصل ذاته » وآثاره» فعيسى 
ل لك كم كر مارك للكت ذا للخالك والخالق 
اك بالله وكيلا ] قيمآء ومدبراً ٠‏ ورازقا. او حافظاً لاعمال العباد 
على قول آخر . ولامانع من ارادة الجميع . 

ثم قال سبدانه : [ لن يستنكف المسيح ان يكون عبداً لله ] احتجاج 
آخر على نفي إلوهية المسيح سنا شراء قرس اكره والذا ) إوانالت 
ثلاثة او . . فان المسيح عيد لله لن يستنكف ابداً عن عبادته, وهذاما 
لاينكره النصارى » لأن عبادته لله واخلاصه لربه كان مشاهداً لم بالعيان 
والاناجيل الدائرة عندهم صريحة في انه كان يعمد الله . ول معق العيادة 
الولد الذي سنخ إله . ولا لعبادة الشيء لنفسه ولا لعيادة احد الثلاثة 
لثالثها المنطيق وجوده على كل منها.. 

[ ولا الملائكة المقربون ] تعميم للحجة على الملائحكة حيث قال 


بعض المشر كين بكو نهم بنات الله . فهي من الاهداف الاستطرادية في ضمن 
قصة عيسى عليه السلام ومريم . 

ووااضعا نان نم كان اد برريك امن عياض للك عرفا له لكيه 
وان يوحدوه . . لأنه بحاجة الى ذلك منهم . ولا لأنها تزيد في ملكه 
أيجاياً تقس 6ه سلا . ولكه بريد لهم صحة تصوراتهم 
وادراكاتهم 6 كي تصيم حياتهم ٠‏ واوضاعهم ٠‏ لعدم امكان استقامت ذلك 
الا 9 

أراد لهم أن يعرفوا من هو صاحب الساطان في هذا الكون المنظم 
كي لا يخضعوا إلا له »ولا يسيروا إلا على منهجه وشريءته لاجل المياة 
يريد لهم ان يستشعروا العزة امام المتجبرين والطغاة ٠‏ يريد لهم ان 
بعرفوا أن القربى اليه لا تجيء عن صبر .ونسب» ولكن تجيء عن تقوى 
وحمل صالح : [ ان اكرمم عند الله اتقاكم ] وني الحديث : [ إثتوني 
باعمالم ولا تأتوني بأنسايع 1 

وأن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة وتطبيق العمل عليهاء وربط الحياة 
بنظامها لهو الرصيد ايضاً لنيل الخير والكرامة والجزاء في دار البقاء : 
1 وسنا سكف عن ع لدية رك فسيحشرهم آليه جميعاً فاما الذين ., 
آنويا ,وعلو!. الصاجات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله . واما الذين 
امتكنرا واستكيرو! فيعذيهم عذاباً اليماً ولا يبجدون لبم من دون الله 
01 

فالقرآن يلغت الانظار من باطن قصة المسيح وأمه الى الموت المحتم 
والحشر المقرر » ثم الجزاء الدقيق العادل. ومن ثم يوجه الدعوة الىالناس 
كافة كختام المقطع : [ :ياايها الئاس قد جاعم برهآان من رك ] واي 


1 ) ادن واهدافه ) ل سك 


ال ريسم اجا قا لقم ب صل ] عل رام ب اللترل 
ولاية علي عليه السلام عن ابي عبدالله عليه السلام . 

[ فاما الذين آمنوا واعتصموأ به ع ف م منه وفطل 
0 اليه ضواطاً ستقيما ]د - فان للقرآن طلبعا خاصاً في بيكان 
ولقامة برهانه » وقيام ساطاته يدركه من له ذوق بلغته وحس باساليه 
ومن الشواهد على ذلك : [ن 1ت الاق فال (5) © كددتى الحمن رن 
مسلم بن شهاب الزهري » انه حدث : أن ايا سفيات 0 حرب » 
وابا جبل بن هشام ال يشريه 0 22 نومك التممي 
حليف بي زهرة خرجوا طيلة ليستمعوا من رسول الله صل الله عليه واله 
وهو يصلى من الال ف يك قلعن كال محال مر عالما رواتفم نوكه ركان 
لا يعلم يمكان صاحيه » فياتو! يستمعون له حى اذا طلع الفجر تفرقوا 
فجمعبم الطريق فتلاومواء وقال بعضهم لبعض : لا تعودو! فلو را كم 
بعض سفائهم لاوقعتم في نفسه شيئاً . ثم انصرفوا حى اذا كانت الليلة 
الثانية عاد كل رجل منهم الى جلسه ٠‏ فياتوا يستمعون له » حت اذا طلع 
الفجر تغرقوا » فجمعيم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا اول 
مرة .ثم انصرفوا حق 0 كانت الليلة الثالثة اخذ كل رجل منرم 
بحاسه » فياتوا يستمعون له حى اذا طلع الفجر تفرقواء فجمعبم الطاريق 
قال بعضهم عض لا نبرح حدق اع آلا نعود . فتعاهدو! على فلك ” 
ثم تغرقو| .- إلى آخر ادير . وهي واحدة من القصص الكثيرة في ذلك . 

والذين لهم ذوق في اي جيل يعرفون مافي القرآن من خصوصية 

. ١40 فى مجمع البيان ج اص‎ )١( 

(؟) الجزء الاول من السيرة لابن هشام لل فى لك 


التجارية 3 مطيعة حجازي ٠.‏ 


قط ( البرهات لعلوم القرآن ) ج١1‏ 


وسلطان وبرهان . وحين يعيش الانسان بروحه في الجو القرآني فترة , 
وشلقى منه تصوراته وقيمه وموازينه بحس رسراً وبسساطة مرا 3 
رؤية الامور . ويشعر : ان مقررات كانت قلقة في <سه قد راحت تاخذ 
أماكنها ومقارها في هدوء, وتلتزم حقائقها في راحة . وتنفى ما علق يها 
عام من الريادات المتطفلة ١‏ لتيدو ىق برائتيا الفطرية » وتنصاعتها كا 


هن لد الله كال" 


عيسى عليه السلام و*ريم 


تتضمن سورة المائدة بقية في تصحيح عقي_دة النصارى من اهل 
العا ولك اه عرض طرف من قصة عيسى عليه السلام ومريم 
والمعجزات التي اجراها الله على يديه » ومسألة المائدة التي طلبها المواريون. 

فرق نه اوييطة ميدي لرامكه ومداوف التماره نما 
اكد 06 26 دان لراك كرون ع انك [دسله) وبري الله لك 
هذه الفرية امام ربه فى مشبد مرهوب من مشاهد القيامة » ويدع 0 
قومه لله ربه وربهم على ملاء من البشرية باجمعها والرسل كلهم شهود 
قال الله تعالى : | لقد كفر الذين قالوا : ان الله هو المسيح بن مريم 
قل فمن يملك من الله شيا أن اراد أن يهلك المسيح بن مريم وامه ومن 
في الارض جميعاً ولله ملك السماوات والارض وما بيئهما يخلق ما يشاء 
والله على كل شيء قدير » وقالت اليهود والتصارى نحن ابئاء الله وأحيازه 


آل فلم ييعذ بكم بذأويكم ل انتم دشر عن خاق عفر 0 إنشاء ويعذب 


كر ( القصص ان ( 00 


من 0 ولله 0 1 0 رارف را 0 ل اح ا لا 

فهو 0 مَك ادل عليهم ف أبطال مدع داهم مي 
عليه السلام له تعالى وشركته 4 2 ديثما م يعتر ؤون 0 عيسى وأمه 
وجريان الموت عليهم 

ومن يرد إشاءة الله في ذلك ؛ ناذن ا عو مكنا لا ولك اله 
ال أنه ٠‏ حالااضانن الملمكنات في رض 

3 شي بالحجة : 3 الله تالك السماوات واللارض وما ا 5 
وعيسى وأمه من اجزائهبما ومالك الكل مالك للجزء ٠‏ مما أن جزء 
ااة ار 

ثم يرد علييم دعواهم البئوة له تعالى وانهم حبوبوه (؟) جل شأنه 
وم رأدهم 1 ذلك 2 (لافاييلة اله 155 عن أذلك ا بالروح لا المسداء 
وأنهم 0 م 00 8 وعلى كل قرو 8 التطدل مدعا 0 ذلك 
بقوله 1 قل فلم يعذ يم يذنويم ا رول كان العذاب الاخروي » وقد 
اعترفو! بيه غير انهم يقولون : انه ايام مندوذات او الذيوى ك6 هو 
مسجل عليهم عند عياء تهم العجل ٠‏ أو مسخيم قردة وخار ار او شط 
ألارك عليهم ١ك‏ رخف نصر 0 وغيره . واذلالهم 3 ك2 لا يعذب حبيية ٠‏ 


2 كداالك 


ل 

(؟) فى مجمع البيان جا صكلا١‏ : أن جماعة مرن اليبود منهم 
كب دن لت ل كي دن أسيد وزدد ين التابوه وغيرهم قالوا لنى الله 
صلى ألله عليه وآله حين حذرهم بثقمات الله وعقوياته : لا تخوفنا فانا 
ايناء الله واحباؤه فان غضب علينا فائما يغضب كغضب الرجل على ولده 


بيعنى أنه دزول عن قرهدب عن ا عياس 5 


77ل ال 0 ) البرهان لحارم اده أن ( 6 1 


نا اليه ملكا ا لكان بد اك + وان اشر لحلا باحك ىا 
وللحاياة . 0 فريقاً مق أعباده فيدعهم بيفسدون ثم 5-6 عذاب 
ابافسديى «الادرين فاي فساد في «الحياة يمكن ان ينشأ عر" مثل هذا 
الت م وك الفطراك ن الباق مسن نه 0 ة 

وهنا يضرب الاسلام ضربته الحاسمة على هذا الفساد حت في عام 
الصو ويقرر - عدل الله الذى لا ,حابي اضافة الى تقريره (يطلان 
اصل ذلك الادءاء : [ قل فليم يعدبم الكية ] ويقرر عدل الله وقيام 
المغفرة والعذاب عنده على اصلها الواحد : على مشيئته التي تقرر الغفران 
باسبابه » وتقرر العذاب باسبابه . لا بسبب بنوة وا صلة .شخصية .ثم 
كزر + أن اش اهو “امالك ك لكل شيء ٠‏ وان مصير كل شي اليه لما في 
ذلك من الحسم لتلك الاضاليل . 

وقال تعالى )١(‏ وقفينا على اثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لا بين 
بدبيه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه هدى ونون ومصدقاً 1|! بين يديه 
من وله وهدى وموعظة للمتقين 3 

التقفية : جعل الشيء خاف الشيء: وهو كناية عر أن عيسى 
ا 0000 
ظريق الدعوة. الى التوحيد والعنودية لله + وبحك5 هذه التبعية والتقفية 
فهو مصدق 1ا بين ديه من التورأة » فدعوته ودعوة موسى عليه السلام 
على حد سواء من غير فارق اصلي » نعم قد انزلنا عليه كتاباً : هو الانجيل 
ركه فيه هدى ونورء وتصديق 1| في التورأة . علدى مايمن" الله به علويم 
اك لطبل ردن فاسرم قلي ماما وريه ل 

وف ذلك مه 0 على الارية بعدم الفرق بينه 


1ك) العم د ل 


ج١١‏ 1 0 0 ( ورف كك 


وين من ٠‏ قبل من الانبياء 1 مالا بيخقى 0 فق را 1 ومصدقاً 1 
بين 001 00 ارام 1 ا للمتدين 1 0 : 5 المراد به 
: تبعية الانجيل لشر بعة. 2 10 .6 فلم 0 ف الانجيل زلا الأيناء أشر بعة 
إكرراة والدعية اليا الابما ل عيقى عليه اأسلام ل لكم 
بعطذن ْ درم علي ا 5 
والآية :دل ايضآ على ان في الانجيل عنانية خاضة بالتقوي: فى الدين 
والاخلاق غين م عليه التوراة من العناية 3 العقائد والاحكام : 
وقاك" تعالى *(1)::[ لقد -كفن- الذين قالوط ان “الله بعؤ المسيح 5 
مريم ال المسيح زا بف اسرائيل -اعبدوا الله رربي ورب أنه:-من 
يشرك: بالله: فقد حرم الله عايه: الجنة ومأوزه التان :نوما “للظالمين: من: انصار 
- لقن كفر -الذين .قالوا :ان الله ثالت بثلاثة » وماءمن -إل4 الا:.إله واحد 
وان لم رتوو عنااة ولوف ليمسن الذين كقزرو لمهم عذاب. اليم »_أقلا 
32 بون إلى الله ويستغفرونه والشة غفور “زحيم اما المشيح بن حمر دم إلا 
رسول قد خلت. من قبله الرضل وأفه صديقة كانا: يلكلا اللطعام: انظر 
كيف. نبين لهم الآيات.. ثم انظ أتى *يوفكون ١‏ قلق[ يدون 'من يدون 
الله ما لا يملك .لكك ضراً ولا نفع واللهامك الشميم العليم ] ٠:‏ 
وهذا كايضاح لعدم انتفاع النصا رى بانتسابهم الى المسيعم حيث قد 
اشرتكوا :الله ول يؤمنوا 4 حدق أضماته لأنهم قالوا 5 أن ألله هو المسيعح 


وت ال 


اناده ا 


عت لكان 0 0 البرهان 0 اياك ١‏ ' 00 


كد اغارف و اختلافهم / 8 5 


والتنصارى وار اختلفوا في تصوير اشتمال عيسى على جوهرية 
الااوقة بين قائل : باشتتقاق أقنوم المسيح ‏ وهو العلم - من اقنوم 
الت 2 وعر أشاء 2 وهذا مدر الدارة والبنؤة . وقائل : بان الله صار 
هو المسيح ل 02 © الانقلو 2 - وقائل : يانه حل فيه 7 ارال 
الثلاثة لتقي ى على. هذه الكامة :]| ان الله ا مسح بن ريم ] وهو 
الكفر - وتوصيف المسييح في الآية بأبن مريم مع الاستغناء عنه في 
تشخيصه - بالمسيح للاشعار بسبب كفرهم وهو نشبسة الالوهية الى 
كان أن اسان ماري من دراك ١‏ رودن الراف من ارك الارانة - 
وقول عيسى عليه السلام : [ يابني اسرائيل اء دوا ربي وريم ] احتجاج 
على كفرهم لدلالته على اعترافه بأنه عبد مربوب مثلهم ‏ 

واما قوله : [ انه من يشرك بلله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
الى وما للظالمين من انصار ] فقد سيق لابطال مايتسبونه الى المسيح 
من حديث التفدية : وانه باختيارة الصلب فدى بنفسه عنيهم - فهم 
مغفور لهم ٠‏ مرفوع التكاريفى عنهم » وار مصيرهم الى الجنة ولا 
تمسهم النار 

والذي تحكيه الآية من مصيرهم الى الذار موجود ايضاً في متفرقات 
ابواب الاناجيل : فان فيها الامر بالتوحيسد )١(‏ وفيا ابطال عبادة 
المشرك (5) يا ارن فيها الحم بخلود الظالمين في الثار (6) ثم قال 

)0 الاصحاح ب لك |[ مهيل مركن ] 

(0) الاصحاح 5 : ؟؟ [ انجيل مق ] 

(0) الاصحاح لز 0 و هناو 501 2ك | امول مق ) لأيضا 


0 ) اعمال وأهدافه 0( ار كا 


2120 
الإناركرة م (اأرة . درق د ااروح - 7 ]1 على كفر هم مطالما حتى كا كان 
من مذهب جمرورهم - 

ا ا 
1 وماامن ذلك الله الك ررااحه | وليه من (1كاالايدااف الام التيديك ها 
ليس ايه د الاي وااتممم وو دن ا ال ااي رك 

م الاتيان بالمستثنى - : إله واحد ‏ بالتنكير المفيد للتنويع - ثم التهديد 

0_0 الاليم : [ وان ا" ور عم يشو لون لحن الريك كفروا مذيم 
عذاب اليم ] وحيث اف الكت متهم وف قل ذال دين اثما ياخذون 
مايأ خذون7قايدآ دون تغهم للوازم الباطلة لا يأخذون » ولعليم -الاستضعفون- 
"مان 7 أن لمان اين كفروا مهم د ال هضا” وهم من 
علموا ذلك 1 قال ٍ 1 وما ايل قيه إلا لد اأوقية من بعد م 
جاءتهم البيئات بغياً بينهم ] )١(‏ اي أوتوا الكتاب» أو العلم اقلا من 
كان مذوم على غير علم ٠‏ أو ألنه ايعتقد ارت المسويح عبد الله كتصارى 
الديشة وامثالهم دسب ضيط الثار” 6 ليس ليم ذلك العذاب . 

وقيل ايع 5 اق من سايم انية لا تبعيضية » وقوله 5 1 افلا يتوبوك 
الى الله وستغفرونه والله غفور رحيم تلحضخوض. على اللمروة وطلاب 
الاستغفار منهم .. او استفهام إنكار » وتوبيخ . 

ثم 0 عليهم بالحجة القاطعة 4 والبرهان الحسي على اناك بشر كه 
وانسانية أمه فيقول : [ ما المسيي بن مريم إلا رسول قد خات «رن 
قبله الركل ] واللو هر الموت وقد ادل اعلتده الفوك ' والفناء عادة 


05 مكن « فما عيسى لا واحد مم 3 وماله مالم 3 [ وأمه صديقة | 


(0) اليقرة + اانا + 


اك 0 اللأماد 00 القرآن ) ج ١‏ 
الف نت لها لمتولة شط وايها بالك ها طذ فيا 8 عمد يقي بلكب ب الملدواة 
من ربهط ا أوريد عرد لكي ل 5 كلذف الطعام ] ومن ولده التساء 
ويأكل الطعام لا يكون إلبآ للعيادء لأن سبيله سبيلبم في الحاجة : وانيها 
يعيشان بالغذاء كا يعيش سائر الخلق .. فكيف يكون [لهآ من لا يقيمه 
إلا الطعام » وإذا جاع هوى. 

0 : انه كناية عن قضاء الحاجة. لأن من اكل الطعام لابد له 
من الحذث نذكر الاكل يراد منه عاقيته . ثم خاطب الرسول صلى الله 
عليه واله والمراد غيده للتعجيب فقال : [انظر كيف نبين لهم الآبيات ] 
سواء كانت المعجزات لأثيات نبوته » او الحجج الأخرى لأثبات بشريته 
[ ثم انظر أنى يؤفكون ] اي كيف يصرفون. عزى الحق > وصارفهم 
للد المادية الشهوية . ثم زاد في الاحتجاج ط فعال :[ قل اتعيدون 
من دون الله مالا يمالك نضراً ولا نفعاآ ]!.وءن لا يعلك ذلك لتفسه فهو 
أعجز من أن ينتفع به فيهما غيره » وعبادة الاله لغرض دفع الضر 
وجلب التفع فاذا عدما فيمن تعبدون فالعبادة له تكون مسلوبة الغرض 
وحيث أن دفع مشا المر إبعث لل سان الى الخضوع من وجدان النفع 
قدم سبحانه الضر على التقع . 

وقال . تقالى ,بعد .ذلك بايات : [..لتجدن أشد الناس:عداوةة للذين 
آمنوا : اليبود والذير.. اشركوا 6“ ولتجدن أقرهم مودة للذنيق ‏ آمنوا 
الندن ار[ غ111 تشارى .ذلك بآن منيم قسيسين )١(‏ ورهياناً وانهم 

(0) في كتاب الميذان ج5” ص35 : أن في الدر المتثور بسْنده أن المزاد 
منهم : رسل النجاث 000 الني صل الله عليه وآله الذين ارسلهم باسللامه 
واسلام تومه وكازوا شيفين جل اختارهم من قومه : الخير قير في 


الفقه ونا" 


1 ( القصص واهدافه ) حار عرقت 
رن لت ون تطر ع الخلا العا لي عبر لاد 
خاصنفقد علل تعالى اقربية النصارى الى المؤمنين بالمودة : بمجموع ثلاث 
صفات » موجودة. كلا فييم ٠‏ دوك :اليهوة. والمشركين :"أن فييم علماء . 
ورهياناً .زهاداً » وعدم استكيارهم . وذلك تهؤهم ام 
حياة الدين : قيامها بصالح العمل الصادر عن علم به فيطبقه عليه » 
وهذا أشيه. بالمقتضي فلابد حينئذ من إعدام المانع كي تتم العلة فى 
تأثييها : والمانع هو الاستكيار عن قبول الاق سواء كان منشأه العصبية 
او. الحرص: على ما بيده من اللمادة - 

فاذا تحقق الانسسان : حقية أمر علمياً :ونزع عن نفسه.:اغراض 
العناد واللجاج يامائة الاستكبار والاستعلاء على الحق ذقد انصاع الى الاق 
ومال اليه وات لم عات منه اهنا . 

فالتنصارى فيهم علماء لا زالوا يذكرونهم مقام الحق ومعارف الدين 
قولاً ٠.‏ وفييم زهاد يذكرونهم عظمة ربهم واهميية السعادة الاخروية 
والزهادة في الدنيا وفيبم التواضع وعدم الاستكبار . فقد تمت فيهم علة 
التأثرا لحت الموينين حملة الى اء 

واما اليبود وان كان فيهم علماء لكنهم مستكير ون لا تدعبم رذيلة 
العنناد والأشتعلاء. آر» يتبدئوا لقبول الحق رغم وجود المقتضي في,م 
العلم .. فهو غيد مؤثر كار د اكد وكا تاكرنا: 
ان الهدق منه : اعطاء القاعدة العامة 1 يازم الأرسان دن اعد المتدمات 
اذا اراد الوصول ال الذق ٠‏ قال برضول الله (0) صل الله عليه اواله ا: 
[ ان بي اسرائيل لما عملوا الخطيعة نباهم علماؤهم تعزيزا ثم جالسوهم 

الام ا" 


0( قِ الدر عدون عن لق مسعود . 


كه ل ع !1 اليرهان اقلم القرآن ا ١‏ 8 


0 ال سر ١‏ خطبتة! (1) فلماءراى ل ,ذلك مني + 
ضرب إتلوب بعضهم على بعض ولعتهم. عل لسان ني هن الاتبياء (؟)... 

لم قاك صلى الله عليه واله : والله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر 
ال ل زرا او ليخربن" الله يقاوب بعضم على بض 
وليلعنتم كا لعنيم ] . 

كان تان 5 ” [ لذ قال الت اع دن بن مريم أذكر نعمي. علميك 
وعل..والدتك إذ 0 بروح القدس تكلم الناس في المهد وكبلاً ».واذ 
علمتك (للكات وبالمكية والتورأة والانجيل واذ تخلق من ١لطين‏ كهيئة 
الطير فتنفخ فيا فتكون طيرا باذني وتبرىء الاكمه والابرص باذني واذ 
تخرج الموتى باذني واذ كففست بي اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبيئات 
فقّال الذين كقروا ان هذا الا سحر هبين ٠‏ واذ أوحيت ألى الموار بين 
اك الخونا بي وورديق قازرلا © انعا واضيه 1110 ميق 211 سد 

)| بقتى "لان الع "فليم اهل اماطيد عب لرادة ل" اماه 
و ينج حامله من العقاب . 

0 ف كاي ليوات ج56 صكاك عن المجمع ء ابي جعفر 
عليه السلام : اما داود فاته 0 اعل - إيله - ا اعتدوا في سبتهم , 
وكان اعتداؤهم في زمانه فقال : اللهم اليسهم اللعنة مثل الرداء ‏ ومثل 
المنطقة على الخصرين ٠‏ فمسخهم ألله قردة . وأما عيسى عليه السلام فاته 
ل ا ررك عليهم المائدة ثم ا كل ل ب ل 
ابو جعفر عليه السلام : يتولون الملوك الجبارين ٠‏ وينزيوا لهم هوأهم 
ليضيبوا مرن دنياهم وفى بعض الروايات الأخر خرن وام 
مسخوا خنازير . 


(؟) الائدة ‏ 710 


ج١١‏ ( القصص واهدافه ) 1# لدم 

ل ل امسر د 
يعئوان انها معجزات لوه © ودلالات (رشالته ٠‏ 

اما هنا في سورة المائدة فكان ذكرها لغرض الامتنان بها عليه » 
والتحذير من كفران النعم . وحاشاه من ذلك » لانه المصطفى والمنتخب 
بعلم الله جل شأنه فيه . وانما هي سنة القرآن في البيانء وا ذكرنا 
اك دو مرة عن اتفال د الوك الى وحصي ا د لوف القصير 
بذلك من الله تعالى اذا كان لني عظيم اه 0229 عله السلام 
حال ع : إذن غ52ا كدر بتعم اه د عاناها . هالطاة 2ه 
انمره عامه اليه © 

و43 6 ماه عند ياق صن الأياق امن عووة الل ارال © الك 
الحكمة هن تكرار ‏ كلمة باذني - بعد كل فقرة لغرض دفع شيبة 
استقلاله عليه السلام بذلك. كا ان تكرار كلمة عيسى - بن مريم - 
مع العلم بان عيسى هو أبن مريم كان ايضاً لدفع شببة : انه ابن الله . 

واما قوله : [ اوحيت الى الحواريين الخ ] فلا ولالة فيه على انيم 
أنبياء يوحى اليبم . لأن الوحي يستعمل كثيرا في الالهام . ها في تفسير 
العياشي عن محمد بن يوسف الصتعاني فى أيه كال د مالك ادير 
عليه السلام : [ اذا أو.ديت الى المواريين ] قال : البموا. ومن موارد 
استعماله قوله تعالى : [ واوحينا الى ام موسى أن أرضعيه ] )١(‏ وقوله 
هال | وفطي اشر اك انسدة كن المبال ونا ] 0 
وقوله في الأرض : [ بان ربك أوحى لبا ] (#) . 

11 [لاتصمي د لضم 

(1) الل كا 

ف الزلزال 1 


كه ( البرهان ار رالا 0 00 
1 كم ل لهذه اد ار م ار من مع دري لنذبق سد 
ضفن ل عن حم "إن يحي © كن: احهاك. نون ووه عن" الحشن :٠‏ 
0 0 عن “ابي » جميلة » عن ابان بن : تغلب وغيره» عن اب عبد الله 
عليه النفلام : الفه: تسشئق > هل" كان .عيسئ ابن : مر يم أحيى للحدا. “بعد موت ا 
كل وررق ٠‏ وفدة » .وولد:. فقال : :نعم 'انه كان اله صديق مؤاخ لداء 
في _الله -تذارك_بوةةالى وكان عيسى عليه السلام يمر به وينزل :عليه “وان 
عيسئ -غابة.عنه بحيفاً ثم مر به ليسلم عليه فخرجت عليه أنه فسألا ' 
عده ذقالتا للهة:: مات» رارزستول اللهه 00 أ تين أن ترنيه قالت ا 
تقال اذا 6ك عدا تدك حي 2ه لك اذى أن عار طلا 0026 
الغد اتاعا فقال لها :.انطلقي مغي الى .قبذه فانطلقا عدى ٠أتيا‏ قيرة فوقف 
عله فيسئ عليه اأسلام: ثم دء | الل عز وجل فانفرج القين “فخرج أبنها 
ا رادا اما 0 فرتحميما عيسى عليه السلام فقال للك 
عيسق' عليه الشلام:..أتحب ان تبقى مع امك في الدنيا فال : بارسول الله 
باكق وريزقت: وهدةء, "آم بغير: اكل وررزق ومدة 2 فقال 'له عيسى :عليه 
السلام : نباكل ورزق وهدة تعمر عشرين سنة.وتتزوج ويولد لكء فقال 
نعم أذن » قال فدفعسكه: عيسى عليه »اأسلام الى أمه فعاشن عشريرة »' 


سئة ووادله : 


الخورار يون وطلس المائلىة 


نالك انك اتلك برا 0ران لمان رار رفاسي ند رليم ان 


20019 1 ارده‎ ١ 


ج1. ) القصص وإهدافه 6 0 1 كك 


:لع حربيك بان مسرم سن مله ناراك لجرا لفان 
م دمؤعنين ء قالوا : نريد ان :نأأكل منها: وتطمئن قلوينا ونعلم أن قد 
مدقتا :وانكون عليها! من [العاهدين .قال _فينبى بن؛ مرييم : اللهم و 
انزل عليتا .مائدة , من السماء. تكون لنا عيداً لأولنا واخرنا وآية. منك 
وارزقئنا رانت حي الر ارقي يقال الث أني ل عليكم لل 1 قا يك 
متك فاني' اعنبيه عذايا 'لا أعذبه احداً من العالمين ] :... 

.إن قصة المائدة لمر في كتب النطارى ٠.‏ ولجكن ورد في. هذء: 
الاناجيل غير _غن _المائنة:بصورة اتترى “نففي لتجيل '- مق8(7-1) : 
واما ينوع فدغنا تلاميذه وقال: اني :اشفق عله المح لأن. لهم الآن. . 
ثلاثة. ليام .بيمشون. .معي وليس: لهم ما ياكاون تن و لدت لزيد أن:! صرفهم”! 
صائمين لكلا يخوروا في الماررق - فعاك له الامدفي: من اين لتاقي 
البيدية خيز بهذا المقدار: جى. ,يشيع جمعاً هذا عدده . فقال لهم يسوع : 
ك عند ك. من المبز لذقالوا ب سبعة :وقلرل ادر صغاوا اليفك »:كإهر 
الجموع ان يتكثوا على الارض ء وأخد_السبغ د ل مك 
وكسر وزاعطى تلاميذه. ٠»‏ والتلاميذ. اعطوا الجمع + ' فإكل الجمع يه شيعوا.. 
ثم رفعوا لور رت ولا كارت كان ارايعة 
آلاف ماعد! التساء والاؤلاد.يوفي اتجيل - #ؤحنا - () مضى يسوع الى 
عر الف با بر ةل رصا م كد ان لحرن 
آياته الي كان*تصتعهاءي المرضئ: ٠6‏ فضعد سموع الى: كيل وجلس :هناك 

(1) اللاثدة © هي الوا اذا كان فيه طعام » والمائدة الطبق الذي ' 

علية الطعام ١‏ 0 1 
)اق نهاية الاصحاح ١‏ 
(م) الاصحاح 5 


#15 لد ) الماك علي القران ) 6 


تال 101051 لفحم فد لبود ترياة اأفرقع» درام عربده وو ضار 
ان الجمفا اكثر[ مقبل اليه » فقال ‏ لفيليس - : من اين نبتاع خبزآ 
لأكل دولا رابا قار هذا 422227 لاه هو علم ما هو مزمع ان يقغل 
اجابه فيليس : لا يكفيهم خبز بمائتي ديار 5 كز ون امنا 
“قال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس ‏ او سمعان بطرس 
هنا غلام معه خمسة ارغفة شعير » وسمكتان. ولكن ما هذا مثل هؤلاء 
فقال يسوع : اجعلوا الناس يتكئون وكان في المكان عشب كثير . ووزع 
على التلاميذ » والتلاميذ اعطوا المتكئين . وكذلك هن السمكتين بقدر 
ما شاؤا . فلما شبعوا قال لتلاميذه : إجمعوا الكسر الفاضلة لكي 
لا.يضيع شيء . فجمعوا وهملأو! اثنتي عشر قفة من الكسر . من خمسة 
ارغفة الشعير التي فضلت عن الاكلين . 

فلما رأى الناس الآية التي صنعهسا يسوع قالوا : ار هذا هو 
بالحقيقة : الني الآتي الى العالم . واعا يسوع فاذ علم انهم مزمعون ان 
اة الكار تلكا ا 1 111 ف وقد أن 


صحت فهي كرامات اخرى غير ما يحكيه القرآن من قصة المائدة . 


٠ 
توافق الكر'مات‎ 
وحيث أن هدق الانبياء وادد » ومددهم بالخوارق ايض من واحد‎ 
ويمثل م كان‎ ٠. فلر يما :ارب المعاجز الكاة بأيديهم دسب المقتضيات‎ 
لعيسى عليه السلام من الاطعام فقد كان ايضاً باذن الله تعالى لنبيئا سيد‎ 
)١( الأنام محمد عليه وعلى اله الصلاة والسلام كما جاء في الخبر المأثور‎ 


)١(‏ جمع البيان تن ا 


1 ) الصصٌي مدان ( حت ااا كد 
عن البراء بن عازب أنه قال 1 رات هذه الى ا [ مالااير عشيرتك 
الاقربين ] )١(‏ جمع رسول الله صلى الله عليه واله بى عبد المطلب وهم 
يومئذ أربعون 1 0 الأرجل مذوم كل الشنة ورشرب العس فأمر علياً 
عليه السلام برجل شاة تأدمها ثم قال :[ ادنوا باسم الله ] . فدنا 
القوم عشرة » عشرة ؛ فاكلوا حق صدروا ثم دعا بقعب من-لين فجرع 
منه جرعة ,. ثم قال ايم | ! يأسم الله ]. فشربوا <ق روواء 
فبدرهم اين أهب فقال * هذا .ما سحرك 4 اأرجل وشكك1 صلى الله عليه 
والك ووفك 1 يتكلم 

م دعاه من الغد على م ل اذلك5ام ن الطعام و1 كرا 3 انذرهم 
رسول ألله صلى 1 عليه واله فقال ع 0 عيد المطلب الى نا اند ور اليم 
من الله عر وجل والبشير 5 واعلموا! وأطيعو ني تبتدوا َّ م الك : من 
يؤاخيني ويؤازرني ون ولءي ووصدي بعدي وكا يفني في اهلي وبقضي دي 
فسكات القوم و قافايما ونا ا لك يسكات ت القوم ويآول على عليه 
السلام : ا فقال 5 اللزف (العاناعة. م لات . 

فقام القوم وهم يتولون لأبي طالب : أطع انك نقد أدر عليك (5) 

فرقفف قن ادي رافع هذه القصة : وانه صلى الله عليه واله جمعهم 

)1 الثوبة : 53 

0( أورده التعلى ف تفسيره مع مابعده عن ابيرافع واخرجه الطبري 
فى تاريخه الكبير ج0اص1١5ء؛‏ وابن الاثير فى تاريخه الكامل ج؟ ص6" 
وابن ابي الحديد سج" :صهه؟ والحلي فى سيدته ج ١‏ ص١1‏ وعلى المتقى المنفئى 
ف 0 القكال اجا ص/11؟ والحاكم قينا بردت ف المعوواة الصحديحين 
5 ص72١1‏ وف لذن توق 58 عن /اة واحمد بن <ذبل فى مسنده ج١1‏ حن١١‏ 
ون 5 فق البداية والنهاية لاا 


5 ( البرهان لعلوم الةرآن ) ج١1‏ 
ل بالععيد نصنم لق ,رخكق شاة مذاكلزا عق #سلموا لبقام دعا نكرو! 
كليم. حتي.رووا ‏ ثم قال صلل .الله .عليه واله : ان الله .تعالى أمرني. ان 
انذر.عشيرتي الاقربين. » وانتم عشيرتي ورهطي ء وان الله ل ر يبعث نبأ 
الااتجعل له يمن باهله :إخما ووزيراا »_وولؤثا..تووطجاً وخليفة . في اهله 
فايكم يقوم فيبايعني على. انه اخي ودادثي «وزدري ووصيئء ويكون مني 
بمنزلة يهارون من موسى: آلا انه لاني بعدي ‏ فسحكت القوم ٠‏ فال 
و قاتمم » او. ليكو نن في غير ثم لتندمن - ثم اعاد الكلام ثلاث 
مرات فقام علي عليه السلام فبايعه . واجابه ‏ ثم قال :. أدن مني فدنا 
منه .ففتج فاه ومج فيه من ريقه » وتفل بين كتفيه:وثدييه -. فقنال ابو لوب 
فبئس :ما جبوت به أابن. عمك ان اجايك فملأت فاه ووجهه بزاقاً . فقال 
صلى لله عليه واله : ماده 0ك 10 5 

دوعن ابي )عباس قال *: لما نرلت: :الآية : ضعد ازامزول "الله امحل الله 
عليه لا لواحيل بايعدناء طقال :+4 باسانباء .لا و تملك “الله قر يعن دكا 31 
عالك . فقال ‏ ارا ان اخبركم ان العدو مصيحكم أو يكم ما كنتم 
تصدقونني + قالوا :إلى » قال فاني خذ يزلكم ' بين :يدي عذاب: شديد :قال 
ابو ليح : 1 لك" ألهذا دعوتتا جميعاك»:ةانزل الله::.[. تبت يدانايق لهب 
ولك اع الصردة ] لزن دك ١‏ مسا عا للا 
كبار علماى السنة ل .فيه هرس الاهمية في اثبات الوضية. وان المصادر 
المذكورة. وان اختتلفت في كيفية نقل هذا الخبر إلا انها. كلبا. تلتقي في 
ل ا ا 


ا 


( القصص وأهدافه ) د 


- 
هم 


كرامة اخرئ للنى - ص - من 
سنح كرامة المائدة 


عن عار 1 الال 55 عمانتا مع رمول الله صلى الله عليه أواله 0 


الخندق وكانت عندي - شويبة - فقات : لو وضعناها أرسول الله صلى الله 


فييء. شعير أصئعءت ا خيزا 


ع 


قال م ولتبرف امراتي لطعيك لكا فيه 


م 


وذ بحت نماء 220 ) ار الله ظل الك 0 واه ذال ا 8 
وذلك ا )ا تعمل في الخندق نباراً فاذا امسينا رجعنا الى اهلذا فقلت 
«ارسول الله انى قد صئعت لك شويبة كانت عندنا وصنعنا | معها شيع ف 
1 ا ل اريت 
اق سرف مي ريك اناسل لقن فيه وراك رفي ل قال لض 
كلك له قزرت عر مارك تضرع ان مايا مم رتك الله 0 0 

جابر 0 عاك كال ” فلك ” انا لله وانا اله راجعون . فاقبل 
نحن نسل اك 
فيرك عليه وسمى الك تسيل باتكل مامار عن الاي و للها تود ترد ا 
قوم غير يقي دق صدر اهلك الهتدق باسررهم ٠‏ وفضل الطعام » ولا فرغ 
رسول الله صلى الله عليه واله من حفر ل اقبلت قريش بجيوشبا 
.واتباءبا في عشرة آلاف وخرج الني صلل الله عليه: وال بالمسلمين وهم 
ثلاثة آلاف الحديث . 


ان ال الاك رد االقيا للك عن اكات 
ص ماع ٍِ 


ب محمد وعلى وبئوه - صلكل,ه ٠.‏ 


-25250065-9 ) البرهان لعلوم القرآن ( ١6‏ 


كرامة اخرى تضاهئ كر امة المائدة 


قال 1( وروى الوق مادم ع ان ابزة دشر ارت ى اشعد لايم اخت 
النعمان بن بشير قالت : دعتني أمي بنت رواحه فاعطتني حفنة من التمر 
5 جعاته - فق أو بي م فالك ” أذهي الى ابيك وخالك عيد ألله اله 
رواحة بغذائهما . قالت » : فاخذتها وانطلقت بها فمررت برسول الله 
صلى ألله عليه واله ل ابي وخالي كال 7 تعالي يابئية ماهذا 
معك . قالت : فقلت : يارسول الله صل الله عليك وآلك : قليل من 
تعر بعمتنى به أمى إلا بشر دن سعد وخالي عيد الله بن رواحة يتغذيان 
به . قال صلى الله عليه واله : هاتيه فصببته في كفى رسول الله صلى الله 
عليه واله فاملأها 3 امر بوب فبسط م د<ا باكر عليه وغطاه بوب 
2 ووال درركان عنده : اصرح في اهل الخندق : ان هلم آل الغذاء 7 
فاجتمع اهل حدق عليه فجعلوا ياكلون ممه وجعل «زساك جحتى صدر 


اهل الندق عنه » وانه ,سقط من اطراف الوب . 


عودة الى صلب الموضوع -المائدة 


لذ بض المفسريق برئى نل اللأكدة 0 درك لإن الذواريين حيئما 
سمعوا قول ألله عال [ لأ 0 عايكم فعنق يكفر يعساك م ثاني 


اعذبه عذاباً لا اعذبه احداً من العالمين ] . . خافوا وكموا عن طلبٍ 


)0( ف الفصول الميمة ايضا ص 1٠‏ 5 


ج ١‏ ( القصص وامدانه ) م لد 

000000 212221353 
1 ا ا عليكم ] ووعد الله ح<ق . 

ثم اختلفوا في معنى قولبم : [ هل يستطييع ربك ..] وهم المؤمنون 
بالله والذين أشبدوا عيسى عليه السلام على اسلامبم له فلا يجوز ان 
يكونوا شكوا في 22257 للك ذا اليك 
وعليه فيكون استطاع بمعنى أطاع كم يكون استجاب بمعنى اجاب . 

وقيل : ان معناه : هل يقدر . وكان ذلك منهم قبل استحكام 
معرفتهم بالله » ولذا انكر عليهم عيسى عليه السلام فقال : [ اتقوا الله 
ان كنتم مؤمنين ] . 

ول + اليم سألوا ذلك لتكون اجابته دليل صدقه وصحة أمره 
بحيث لا تبقى لهم 0 ارداننا نيعا كا قال ابرلهم 
عليه السلام [ارب أرني كيف نحي الموتن الآيئة ] ٠ ٠‏ فكالا: 
[ إثقوا الله ان كنتم دوين ]11 معناء : اإتقوا للها إن اتسالوءاشثاالم 


تسأله الامم قبلكم . 
أيضاح 


الو دياك الاعجازيه الواردة 5 القصص الالهى على اقسام 
اما آنا أتاها أللّه أثيياءه عد شيك بعظهم 0 حجة مؤيدة لنبوتهم أو 
رسالتهم كا أوتي موسى عليه السلام ا ال ل 06 
)01( قال رن 150 ق التمكين رع الليك لبن أبن سايم ع 
ام قال 2 لوا لتقل لتر “الله وم ل وان الى حاتم 


ذا مرو 5 قم قال ابن جرير : حدثنا الحارث » حدثنا القاسم -هو 


0 ( البرهان- لعلوم القرأن ) 1 

ليلا اقل راق لد ار جلي بعلو للها لور اللا سحت رالا 11 
وأوتي محمد صل الله عليه واله - القراق اف وهذه آرات وتيت لداعة 
الدعوة الى الايمان»:ولاتمام. .للحجة على الكقار ليبلك من: هلك عن بيئة 
وبحيق من حى عن فينة . 

ااا معجزة.«أتى. ببا. الانبياء والزسل لأقترلح الكفان علييم 
كناقة متالح :.. ومثاها: المخوفات والمعذبات المستخدمة في الدعوة ؛- كيات 
تموستى ا عاحة السلام على قوم فرعون : .من الجزاد والقمل والضفادع . . 
“في بشبع آدات ::: وطوفان نوح » ورجفة. مود .#وصرْصن عاد:. وهذة آيات 
هرتبطة بالمعاندين الجاحدين . 

يولما آنات اراها الله المؤمئين 4اجة 22 اوظرورة العا 

كانفجان العيون من الجر » ونزول المن 4!إنساوى على 5 ريل 
في التيه » ورفع الطور .فوق رؤوسهم ».وشق اليحر لنجائهم..من فرعون 
إعملة افيد اأيلت واقعة لرمان العامين الستكي . 4 كران 
العز مين من عي إن يكونوا فلن أفت دوظا 0( 2 ا 

ومن هذا النوع المواعيد التي وعدها الله فى كتايه المؤمنين كرامة 
أرسولة صلى الله عليه واله كو عدهى .قتي مكة ومقت المشر كين امن كقار 
قريش » وغلية الروم وت<وه ٠‏ 2 

: فهذهء أ نواع:الآيات المقتصة في القرآن ,«وللة,كورة:ف.التعايم الالهي . 

ب .وما اقتراح .الآية :فهو مر التعنت.؛ او التشبي: :كاقتراح اهل 

الكتاب ان ينزل: الني..صلى .الله عليه واله عليهم. كتايآ من السبلام مع 
!دن لام حدق حجاج عن أ جرم » عن جاهد :قال : مائدة 
عليها طعام.ابوهنا حين عرض عليهم العذاب .ان كفرول فأبوا.ان .تنزل 


عليهم 0 


16 1 اير 0 ( 0-0 


ل عر اال سبد يسالك" شل اللقدحاب انه نتوين 
علييم من ا أرنا الك 
ال ل لل الله 
انزال ال تعالى : [ وقال: الذين 
لايرجون لقاءنا لولا. انول علينا الملائكة او نرى ريا لقد استكبروا في 


انفسهم وه حدر كبير! ] (؟) والسبب فى مقت الله ليم : هو ان ليس 


المقصودة من نرول ١‏ لآية الاظهور الحق وتمام | الحجة ادك نزلت ققد ظبر 
و رك الل بر امار أعيد سؤال نزول له وفك رك رما 
ارسي فلا ءنوإن ا ل ا لي و النام م الرباني 
وفي. ذلك اعظم لكك ال سكيارن 

ا اك ل الوضيين ”7 ولام فيه 
اعظم ٠‏ فماذا يصنع المؤمن وهو مؤمن ينزول الآية السماوية وقد شاهد 
ايات الله وآمن عن مشاهدتها » ويكون اشبه باقتراح ارباب الهوى والمترفين 
3 عالن اشيم 

والمستفاد من ظاهر الآية [ اذ قال الهواريون ياعيسى. بن ريم 
هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة [ [نهم أقترحوا على المسيح ذلك 
وهم <واريون المختصون 4 د رتك راو #الك الايالت الباهرات : وكيف 
يتصور فى من آأمن بالمسيح أن لآ بعثر 2ه عل 1ر4 وهر عليه / مادم 
ين وجوده آرة © وخفوف بأية على طول الخط . ا 

فمنا الَبْعيّد جد“ قزك من قال أنهم لك 0 استحكام 
الايمان في قلوبهم . فاذن هو اقتراح آية بعد آية ولذا وبخهم عيسى (ع) 

١ ١ لك مات‎ 

٠ 5١ الفرقان‎ )9( 


كد ( البرهان لعلوم القرآن ) اج ١‏ 
- 0 9 3 0 0 ل رت 
ولذلك ايضا وجروا ما اقترحوه بما يزيل عتهم تلك الحدة فقالوا : 
نيد ار لكل مها رطفي لوكا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها 
من الشاهدين )فضموا الى غرض الاكل اغراضا اخرى توجه اقتراحهم . 
ولكنهم مع ذلك كرا دكن اإزاده الاكل 6ك 6ت ع7 


طلب عيسى عليه السلام نزول المائلة 


وذا ألح المواريون على عيسى ع ) وكرروا طليهم التزول المائدةا» 
ال 0ه رشان ع نين ان يكرمم انا ك وفنوها لكورها هذا لبم 
باقيا بما في العيد فى نيليم فيهموهية » او مفخرة تخصهم من بين الناأس . 
وقيل : ان نزولها الوم الاحد » ومن هنا اتخذ (انمصارى الوم الاح ميد . 
وحاشاه عليه السلام ان يسأل دون عل باستجابة طلبه ٠‏ وبغير اذن في 
ذلك من ريه فكال : ( اللهم ربتا انزل علينا مائدة من السماء تكون 
0 لا وآخرنا واية منك وارزقنا وافت خير الرازقين ) فهو 
عليه السلام تحرف ٠»‏ واعترفك (آنه عد ” ون الله 40 - وها اغراف 


تعر ضه على مشهد من العالمين . 


الاستحابه” لعيسى عليه السلام 


واستجاب ألله سيدأ نه دعاء عيده الصالح م عيسى بن درم ولق 


١‏ 1 0 وأكداية ا( 


بالجد و الالماح اللائق ل ريه ام 0" رار" 
وقد هذا فقرة ة طلب الاكل ٠‏ وبدلها بالرزق : تلافياً. لخطيئة المواريين 
حيث جعلوها مقدمة وانبها مطلوبة ذاتا ‏ وهو من النكات الدقيمة . 
ا اا ا الو ال 
من يكفر مذهم كن انرا ل ال ارق ال اا 
[حدآ من العالمين : ( قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد متك 
اذى اعدبه عذايا لااعد به اذا من العالن )701 فبذا هو اللجد اللانق 
ادل الله حق لايصيح طلب الوارق تسلية » وتفكباً ولهواً . وحق لايمضي 
للق بكقرون يك اللبرصات اللكم كروت حك واكم ١‏ 
رق عطقك أعنة اله من تيال ريلد مق تروف والرسل اله 
5 وراك كنا يسكت لد القرآنى بعد وعده ووعيده وشرطه وقبوله 
م بعلم من نتن القر الك ان للائدة نزلت علييم أم ام لم تنزل حيث لم 
0 بعد سماعهم ذلك التهديد ما ذهب الله كل تورك 15 اأسالقها 
ويعضي ل ل ايه 
ولكن من طريق التقريع والتهديد رعق الاءتراف العلني المصحوب 
بالتذلل والمسكنة من عيسى بن مريم ان حدم 1ك روي د افك 
عليه السلام : انه محدود العمل وفق التعليم وأم يتجاوز في ذلك اي 
بدك من عدو د قراقه ل ولا وعقي عا افيد االقولانم : [ واذ قال الله 
باعي ين مرم أأنت قلت للناس إتخذوني وامي إلبين من دون الله ] 
عير يلفظ الأرومة حون ان تال عدوي البيق + لان ذللك دري 
الدلالة على بطلان حجتهم الاساسية في الألوهية - : ولادته من غير 
اب . فهو من أم أن لم كن دن أت كيك يكين هوا 


الالح ا ا م ل ا 


الاعتراف من عيسى ع - بالو اقع منكه 


[ قال سيحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لى, بحق ان كنت قلته 
فقد علمته ٠‏ تعلم مافى نفسي ولا اعم مانى نفسكءانك أنت علام الغيوب 
ما قلت لهم الا ما امرتني به : ان أعبدوا الله ربي ورب وكنت عليهم 
شيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم ٠‏ وانت على 
ل شيء شبيد » ارس تعذبهم فانهم عيادك » وان تغفر لهم فانك انث 
العريز الحكيم ] . 
فيدأ عليه السلام بتسبيحه لا قد فاجأه من ذكر مالا يلوق بساحة 
قد سه .كمن ١‏ أذ العبودية : ان ينزهه اولاً عما لا يليق بشأنه من وجود 
شرايك اله ثم ملم ان أ م| استغيم عن انتساية "اليه بصورة أبلغ 5 
وبفن أأكد حيثك 0 بقل 0 في امثاله : أني : اقل ذلك - برنان 
8 00 لي أن اقول ما ليس لي بحق: فعمد الى نفي السيب ٠‏ لأبلغيته 
ماله ذل شاه فنفي هذا الحق ا يتفرع عليه من القول . 


وقوله عليه السلام بعد ذالك : | أن كنت قلته فقد علمعه | ليل 
على دعواه : انه لم يقله : لأن علم الله ذاتي له لاينفك عنه آنآ ما 
انا ول يا ٠‏ وفي ضمنه اثيات العدالة | لك قال انان روه يدول 
ان صدر مني هذا القول فلازمه انك قد علمت ذلك مت الازل :: وانه 


يصدر مني . وعدالتك الثابتة المقررة تمنع هن أن ترسل رسولاً منتخيآ 


ج١1‏ ( القصص وأهدافه ) الك 
ل ل لس رسائك ارالك را 

وقوله عليه السلام بعد ذلك : [ تعلم م| في نفسي 5 أعلم ما في فك ] 
أوضيح اا ا ين 1 عر قا مانا لتك علا 
حد علم الملوك باحوال رعيتهم : يعلم ]| اح ولتسدر 
حالاً » ويغفل عن حال . بل انه العليم بكل شيء ‏ ومنها نفس عيسى 
عليه السلام 10 

ولافادة عدم عدودية علمه سيحانه ضم الى ذلك الجملة الثانية : 
[ ولا اعلم مافي ملك ] لذن علمي عدود وعلمك غير حدود . 

واما قوله بعد ذلك : [ انك انت علام الغيوب ] فهو بيان غَلةَ ما تقدم 
وتعميم لعلمه تعالى لدفع توهم ان ماقاله في حق ريه : من علمه بهأفي 
نقسة : مقصور على ون 0 0100 لا شري الى ما بين الله ورين 
عي ا عأمرا اا شان نلف رفك لاد الاك ككلم 

وبعد أن استشبد بذات الله وعلمهء على براءته ما انقسب اليه مع 
التصاغر » يجرؤ .حيتئذ عل اثيات وتقرير ماهو قائله » وهنا هو ليسن 
قائله » فيثيت انه لم يقل الا أن يعلن عبوديته وعبوديتهم لله ويدعوهم 
ان عبادته » وما هو وظيفته لاغي" ؛ ذون تجاوز :2 [ هاقلت لهم الا 
ما امرتني به ان اعبدو الله ربي ورب ] ثم يخي بده منيم يعلد وفاته 
فيقول 5 [ واكك عليهم 1 ما دفت فيهم فلما توفيةني اكيت لزت 
الرقيب عليهم وانت على كل شيء شبيد ] . 

فقد أديت الوظيفة التي كنت مأمور 0 كيل رومن 
مقتضيات الرسالة من التبايغ . وقد أديتباء والشهادة على اعمالهم 
فقد كنت عليها مادمت فييم» فلم أتعد ما رسمت لي من وظيقتيء فانا 


براء ل اليهم من اتخاذي وأمى إلهين من دون الله , 


2 رو نالك ) اواك لك اللران 1 0 


00 بيخفى عاق 00 يعد ذلك 1 لما | توفيتني 7 الف 
علويم 0-1 ا من الدلال 3 على حفط التعتال 5 وأنها بن لها من مراقية 
وضبيط 3 مراقية خاصة من السفراء - ومراقية قامة مويه تعالى والعموم 
مستفاد من قوله : [ وانت على كل شىء شريد ]2 وينتهى بعد ذلك 
ااان التفويض المطلق ف أمرهم باضافة ور م لله وحده ‏ هدف 
القعة راع[ وتقرر قوة الله على المغفرة لهم أو عذابهم . وحكمته 
فيم| يقسم لهم من جزاء » سواء كان هو المغفرة او العذاب : [ ارن 
تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ] المتيعء 
والحكيم فيما تفعل » فان عذبت فبالشرك . وان غفرت فيالملك . فياله 
موقف عبوديه 2 وصلاح ٠ورهية ‏ فبالرغم 0 اطلاقيم عليه هذهالغرية الكبيرة 
قرو تمل من اجلها اال ريه هذا الارتهال الوك طالياً من ريه 5 ضمنها 
- المغفرة يم - 

م قال معقيآ] على ذلك 0 كختام للأمر كله ار نقيت 6( 
ولأعطاء الثمرات :[ هذا يوم ينفع الصادقين صدقبم ] وانه تعقيب 
مامت على كدي الكاذ بين باطلاقيم الغرية العظيمة على ذلك الني الكريم 
في أعظم القضايا عامة - قضية الالوهية والعبودية ‏ : اساس الانتظام 
ف هذا الوجود ‏ 

ا ام على اثبات الصدق لعيسى عليه السلام ضمناً 
وأنه صادق في القول والفعل ٠‏ والجزاء على ذلك بكلمة رب العالمين 
1 لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيه ابد ودق الله عفهم 
ورعرا 2ه ذلك الفوز العظيم | اليم فازوا بأمرريين عظيمين : الخلاص 
تر 0 ٠‏ ونعيم الجنة الباق ثانياً . فحصلوا على الراء 


0 اهايا 


1 ) اللكدن وأهدافه ( كت 


ويحق ا َك 06 520 0 رضاء الله رغم ان اك 1 
عا اراك من المعاصي أو ار كا ذلك الصادق فك 6 يحصل على 
رضاء ألله معرا . تعم فان الصدق الملتزم له أثره القعا ل ف يرك القبائح 
ولنذكر شاهداً واحداً مر مثآت امثاله : ماروي ان رجلاً من امل 
اليادية أاستوصى الذي صلى لله عليه واله 0 قوصاه صلى أللّه عليه واله : 
أن د كدق : م 0 اارجل 315 رعاية هك عن 4 الني صلى الله 
عليه والها كفته عن عاهة اللعاصى © آذ ها هن امعصية عرضت الا وذكر 
وطية الني صل الله عليه واله له بان لا يكذب . فلو انه ارتكبها ثم 
عا وح ار يعترف بها على نفسه لالتزامه الصدق فيتر حكها 
عانة ذلك ”2 

وتخكم سورة المائدة ا الآية 4 | لله ملك الشكارافة والارض وما 
فيبن وهو على 05 شي ]ا الدالة على الملك المطلق . والمناسية الظاهرة 
3 غرض السورة الذي هو حثك امام وترغيبهم على الوفاء بالعرود 
وللوا” مق الماخوذة عليهم من ريهم 0 والتفويض اليه في كل الامور 0 
لأنه «الكباءكا فوض عيسى بن عريم عليه السلام اهره وامر قومه الى 


العرير الذي + 


عر ض غير منتظر 


ولقّد اخذنا على 6 كن كناب هذا ل شه الالتزام 5 دن 
حقائق, المطالب 2 وجوهريات الامور 0 وعلى الاخص ع الاهداف الخفية 
للقرآن العظيم - وترك الاقوال ‏ الطويلة والعريضة - في اطار تفسير 
كلام رب العالمين » ما لادخل له على الاكثر في فهم الغرض الاساسي 


ا القن 7 إة لعلوم ل أن ( 6 ١‏ 


ل ار ا 
مالا يخفى على. من وحد. الله حق توجيده» ونزهه صحيمم تنزيهه. : من 
المناس بقدسي ذاته . وورع سغرائة . 

ولكن معاء:] هذا درول الائدة يما ى الخرارها !من الا حتلدى. 
لشخصي لا النوعي عا يتطلب لاكثر القراء :الأطلاع عليه لاو كتب غير 


200 اول ٠‏ بلرقعة للقعة ماد )| ه0091 

وللأزدياد من. معرفة قدرة الله ثالث » ولمعرفة عظيم مقام الصالحين 
10 دق 1 : 

لهذ[ كله تستسمم ابقية القراء: في ع ار فى موضوع 
امن د مدن 4 وس اونا وزاك كاضات سيان ايقايكا 
وانقطاءبا ».وها حل بجاحديها. وبذلك ننبي الكلام فيما يخص قصص 
عرس غ41 السلام : ١‏ 


ا لبيا 


قال الشيخ الطبرسي )١(‏ : ولان الاخبار قد استفاضت عن الني 
صلى الله عليه وآله والصحابة » والتابعين انها اي المائدة ‏ نزلت قال 
كعب : أنها نزلت يوم الاحد ولذ لك اتخذه النصارى عيداً ٠‏ واختلفوا 
ف كيفية نزولها : وما عليها . قفروى او دن بسر عن اي صلى الله 
عليه وآله قال : نزلت خبزاً وما . وذلك لأنهم سألوا عيسى عليه السلام 
طعاماً لا ينفذ يأكلون منه . قال فقيل لهم : انها مقيمة لك مالم ”خونوا 


(0) في مجمع البيان ج؟ ص55"؟., 


ج١١‏ ( القصص وأهدافه ) كه 
انا مترنمها زب كان نعلت ولك عدوي قال ل 
خيأوا ورقعو! وخانوا.. 

ا ا ا ل ل ان عي قال ل اسل ل رما 
ثلاثين يومآ ثم إسألوا مابشئتم يعطيكم قصاموا ثلاثين يوم فلما ؤرغوا 
إلا ياعيسى ا ا 
طعاماً » وانا صمنا وجعنا فادع لله ان ترزل عليئا _مائدق من السماء.» 
فاقيلت الملائكة بمائدة يحملونها عليها. سيعة ارغفة » وسبعة اجوات. حق 
وضعوها بين يديهم ذاكل منها آخر الاش ها أكل أوليم وهر المروي 
عن ابي جعفر عليه السلام ايضأ . 

ا اذا 
وضعت المائدة لبني اسرائيل اختلف عليهم الايدي من السماء بكل 
طعام الا اللحم ٠‏ 

وراوى سكيد ل ل وال دول عل الا ل 

ىء الا الخيز واللحم . قال عطاء : تزل عليينا كل شيء الا السمك 
5 0 . وقال عطية العوفي : نزل من السماء سمكة فيها طعم كم 
وقال عار وقتادة : كن علييا ثعر امن ثمار اللنة - وقال قتادة : كانت 
تتزل علييم حكرة وعشياً حيث كانوا . كالمن والسلوى لبي اسرائيلٍ ٠‏ 
وقال 3 بن رءآب : كانو! ياكلون منها ما شاوًا 

وروى عطاء بن .ابي رباح عن سلمان الغار سي انه قال : رلك 6 
بع عيسى ااي المساوى قطاء ولدةادهرا ف ود ةمه مده 
ولااذب عن وجبه 00 د ولا اعد على أنقه من شيء نتن قط ولا عي 


قط ء ولا ا ارك ايت ينزل عليهم المائدة لبس صوفاً وبكى » 


7 5 0 ا رن 3 


0000008ظ2 ( البرهان لعلوم القرآن) ع1 


اك ١‏ للم اليك مليداا طائية الللة تجراك سر حورة بن لاسي 
وهم ينظرون اليا وهي هوي منقضة <نى سقّطت بين يديهم يي 
عليه الاض يداك ٠‏ اللزم ككل من االعاككرين , الازى الجماا بريه 
ولا تجعلها مثلة وعقوبة ٠‏ واليبود ينظرون اليها ٠‏ ينظرون الى شيء لم 
يروا مثله » ولم يجدوا ريحأ اطيب من ريحه . فقام عيسى عليه السلام 
0 وصبل صلاة طويلة ثم كشف المنديل وقال : بسم الله خير الرازقين 
فاذا هو سمكة مشوية ليس عليها ملوسها تسيل سيلد من الدسم ٠‏ وعند 
رأقها ملح , وعند ذنيها خل وحولها من انواع البقول ماعدى الكراث 
واذا خمسة ارغفة على واحد منها وري 5 وعل الناد فك عد 5 
كن الاك لعل ارم الراك ماري رمد مي لوي 0 

فقال شمعون : ياروح الله أمن طعام الدنيا ام من طعام الآخرة . 
فال عيسى عليه السلام : ليس شيء مما ترون من طعام الدنيا ولامن 
طعام الآخرة ولكنه شيء افتعله الله بالقدرة الغالبة . كلوا مما سألتم 
يبمددكم وبزدك من قله 

فقال الحواريون : ياروح الله لو أريتنا من هذه الآية اليوم آية 
اخرى » فقال عيسى عليه السلام : ياسمكة إحبي باذن الله فاضطريت 
السمكة وعاد علي,ا قلوسها وشوكها ٠‏ ففزعوأ منها » فقال عيسى مالكم 
ارد 21] آذ أعطا وكا كرهتموها ٠‏ ما اخوفني عليكم ان تعذبوا . 
باسمكة عودي 5 'كذت اباذن الله فعادت السمكة هشوية كا كانت . 
فقالوا : ياروح الله كن اول من يأكل دجاه ادن اف 0 تدان 
عيسى عليه السلام : معاذ الله ان آكل منبا ولكن ياكل منبا من سألها 
فخافوا ان ياحكلوا منها . فدعا عيسى عليه السلام لبا اهل الفاقة : 
الاو ” لمر . وللجلي : معان - كرا 006 كي ولكم المينا , 


1 0 القصمل ولاه 1 ا 0 


ع البلاء : فاكل 0 الف وثلاثمائة 0 1 من ل نور كن 
وميتلى » وكلهم شيعان يتجشى ‏ 

ثم نظر عيسى الى السمكة فاذا هي كهيئتها حين نزلت من السماء 
ثم ل 1 وهم ينظرون الببا حى توارت منهم - 
فلم ياكل عنبا يومئذ زمن الأصح » ولا مريض الا آبرىء » ولا فقير الا 
استغى » و ب غنياً <تى مات - وندم المواريون ء ومن 0 كن مياد 

وكانت اذا نزلت اجتمع الاغنياء والفقراء والصغار والكبار يتزامون 
عليها ‏ فلما رأى ذلك عيسى جعلبا توبة بيترم لنت وين ميلهما 
ل مخن يك 0 02 المي ه طااوق مهدا 
وهم ينظارون في )ا :5 ارت عنهم - 

ا ل انه ال م 7 اجعل ماتديي 
للفقراء دون الاغنياء » فعظم ذلك على الاغنياء حت شكوا » وشككوا انيقي - 
فايص أله الل يدي ه الى شرطت على المكذبين شرطأ أن من كفر بعد 
تزولها اعذبه عذاباً لا اعذبه احدآ من العالمين ‏ فقال عيسى عليه السلام 
أن تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لبم فانك انت العزيز الحكيم . فمسخ 
متهم وام وقلوةة رمدي يداد وانرونا من ليليم على فرشهم مع 
تسائهم في ديارهم فاصبحوا خنازير يسعون في الطرقات والكناسات » 
ووأكلرق الطدوة ى فورض ١‏ لما راق لقان لاك قرعيا إلى حيسي 
كاه وك ضَِ الممسوخين اهلوهم فعاشوا ثلاثة ليام ثم هلكوا ‏ 

وفي تفسير اهل البيت عليهم السلام : كانت المائدة تنزل عايهم 
فيجتمعوك 1 كارن منها ثم ترتفع فقال كبراؤهم ومترفوهم لا ندع 


كا كارن مما معنأ فرع الله للائدة بمغويم ومسخوأ قردة وحار" 


0س ( البرهان لعلوم القرآن ( ج11 
وقال الطباطيائي 0 
عن ابي حب طلد الاسم طن 8 اللتااتيقة إل رولك عن ا لطر اويا 
مدلاة بسلاسل عن ذهب عليها تسعة أحوتة . وتسعة ارغفة . 
: وفي لفظ آخر تسعة انوان ٠‏ وتسعة ارغفة ‏ والانوان جمع نون 

وهو الحوت ‏ (؟) . 

وفي تفسيد العياشي عن الفضيل بن نسار عن ابي الحسن عليه السلام 
قال : ان الخنازير من قوم عيسى عليه السلام سألوا نزول المائدة فلم 
يؤمنوا بها فعسخهم الله خنازير . 

وفية عن عيد الصمذ بن يندار قال : سمعت أيا الحسن عليه اأسلام 
تقول : ثانت الختارير قومآ من القصارين كذبوا بالمائدة فمسخوا خنازير . 

وقيما رواء الكاني عن اسمن ررق التي امن لفط بن حم 1 
ف ون السين امير 0 عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال : 
الفيل مسخ كان ملكا ل ل ل ا ل ا 
مس كانت امرأة تخون زوجبا ولا تغتسل من حيضها ؛ والوطواط مسخ 
كان يسرق تمود الناس ء والقردة والخنازير قوم من بتي اسرائيل إعتدوا 
في السيت » والجريث والضب فرقة من بي اسرائيل لم يؤمئوا حيث 
نزلت المائدة على عيسى بن مريم » فتابو! فوقعت فرقة في البحر » وفرقة 
في البر ٠‏ . وهذا آخر الكلام على قصص عيسى عليه السلام . 

)0 في تفسيد الموزان ج7 ضهه؟ . 

ل لسر عن الترمذي وابن جرير » وابن ابي حاتم 
وابن الإثبارى وآبي الشيخ ؛ وابن. مردويه , عن عمار بن ياسر ي» .وني 


رن 5 مكن تزرقة يعاري . 


0 ) «القصص واهدافه‎ ( ١8 


من قصص موسى عايه السلام 1 
في القران 


وقصة موسى عليه السلام هي احكث قصص المرسلين وروداً في 
القرآن . وتعرض في حلقات تتاسب موضوع السورة التي تغرض فيها . 
وقد وردت: حلقة منها في سورة البقرة لمناسبة ها سيقها : من قصة أدم 
وتكريمه 0 الملاء الاعلى » وعهد الله اليه بخلافة الارض ؛ ونعمته عليه 
بعد ما غفر له خطيئته ‏ فجاءت قصة موسى وبني اشرائيل مساوقة لها 
تذكيراً لبني اسرائيل بنعمة الله عليهم ؛ وعبده اليهم وإنجائهم من فرعون 
وملائه واستسقائهم وتفجير اليتابيع ليم ؛ واطعاميم المرن والطلوى . 
وذكرت مواعدة موسئ عليه السلام وعبادتهم للعجل من بعدهء ثم 
غفر انه لهم » وعبده الهم تحت الجبل 2 شم عدوانهم في سيت » مختومة 
راك 

ال الراك الظرل ظل الله عليه وله اوارامية 
من رعاية الله فياك و تسديده لخطاهم ودعمه لهم ل 

ومن جهادهم: وجرودهم في سبيل اداء وظيفتهم ٠‏ و7<ملهم المشساق 
في طريق وصولهم الى غايتهم - وعرر + الحداوال «أمعبم في تلقي الدعرة 
ا ا ا ا ار ل ل احير 
الت 

وجاءت ايشا حلقة امنا او شررة الاعراف اوقد السيقبنا الاتذار 


وعواقب المكذبين بآيات الله من. قبل موسى عليه السلام » فاعقبت ذلك 


كك ( البرهان لعلوم القرآن ( ع1 


والطوفان ‏ والجراد - والقمل ‏ والضفادع ‏ والدم 5 الات التسع - 
كانه 02 الكت ولع التتراف ( و رس شلك (نقطرة لكان 
وخاتمة رو وملاتهة المكذيين” 

ثم ما كان من بي اسرائيل بعد ذلك : من اتخاذ العجل في غيبة 
موسى عليه السلام ‏ واخيرها - البدف الاسمى ‏ والاعلان بان رحة الله 
وهداه يرثه المتبعون للرسول الني الأمي ‏ 

وأتت حلقة منها في سورة يونس والمسووقة بعرض مصارع المكذ بين 
وبعدها تجيء القصة في بيان حلقة الرسالة » وعرض مشهد السحرة ,2 
ومصرع فرعون وقومه بالتفصيل ٠‏ وهدفها انذار اليشرية وعلى الاخص 
الله المرتشوقة :0 لا اترعل ىن العاف ١‏ رن ا الت ات 0ق 
الانتقام >5 كن ف الام" 

وجاءت حلقات منها في سورة المائدة . وفي سورة الاسراء » وني 
سورة الكبف ٠‏ وفي سورة طه . وه ذا غير الاشارات القصيرة في 
دور الخرى ” 

ونحن بدورنا ان لا نطيل فى الموضوعات لعلوم القرآن الا لمسيس 
الحاجة واقتضاء المقام لغرض العبور الى موضوع آخر اغتناماً لفرصة 
الرفك . ولثاد يأحن الكتاب سمة التخصص فى موضوع معين . 

لبذا كله اقتصرنا من قصص موسى عليه السلام رغم اكثريتها على 
سائر القصص : على ما جاء فى سورة ‏ طه ‏ فقط ٠‏ وقد سيقها مطلع 
الدررة 02ء عن رحعة الله ,216 لمن يصطفيهم لحمل رسالته وتبليغ 
درك ١‏ لاعف القمه ينا بمشهد المناجاة » وتتضمن نماذج من رعاية الله 


لموسى عليه السلام وتثبيته وتأييده . وتشير الى سبق هذه الرعاية للرسالة 


5-2 5- ١ امل‎ 0 /) 0 


فقد كانت ترافقه فى 0 فتحرسه وتتعهده : [ وأألقيت ناراك 2 
مني و لتصنع على عيني ] 

1 الحاق 0 : 1 وفل الاك عدي موري اأقاواتف ارا 
ذتال لأهله : 0 ا الك لي مل االو امه تين ار مده 
م ا : 

الخطاب 0 صلى الله عليه وآله : تسلية له ما ناله من اذى قومه 
وتقييها لك والضصي ) على أمر ربه كا صبر موسى عليه السلام فال الغوز 
في الدارين 

وكان من قصة موسى عليه السلام : انه فى منصرفه من مدين 
في جوار صهره شعيب راجعا الى مصر ١أتي‏ خرج منيا خائفأ عند طلب 
فرعون له حينما قتل منهم قبطياً لما رءاه يقتتل مع الاسرائيل - ومعه 
اذك يفك قريب د ود بالاتري من ورف الو ف الراك للك 
كاي فطالمة وقد فاو الطريق للق وراك ارد وض اود اقل الجافية 
ا ال رستفات ار اعلا لسار وو ااصجره الكقف له 
عن الطريق ء أو يجد عندها من يضيفه » أو بهديه . 

لبذا استيشر موسى عليه ااسلام رقال كعات م عكر د اللارة 
وقد استدلوا بصيغة الجمع على وجود خادم معهم . وقيل انه كان غيوراً 
عل اله لا رصحب الرفقة ؛ والجمع استعمل لساب المفرد 7[ فلها 
أتاها نودي ياموسى اني انا ربك ] ولا يخفى مافي اليئاء للمجبول من 
ا 0 
(؟) الاستفهام لله 


2 ال الفظة ”: وللكك ؛ اليك 
اليس : والاناسس 5 إبغار 9 أذ وجدانه ؛ وهو مننل .2 0 


كادف الور - وابلتيتن 5 الشعلة الدقمة كن على راس عد دنكه 


ا ( البزهان لعلوم القرآن ) ج١١‏ 
:الدقة ‏ أعدم تحديد معدن التداء . ا ار 
فلك ف لمر لله الذي اوكن ررت عه ول لل 06 16 لضا 
وزاء تمداوك المشرز ؛#وتصوراك الاتضان ٠.‏ وقد على موسى عليه السلام 
لندذالك: التداء: من قيل-زية لدلالات اظبزها الله اله - ومتيعا انه , زلى 
شجرة خضراء من اسفلها الى اعلاها ء تتوقد فيها تار بيضاء ٠‏ ومع 
تسبيح الملائكة حولها . فلم تكن الاضرة: تطفىء الثار ولم تكن النار 
تحرق الضرة '. 
فعلم انها خارقة ٠‏ فألقيت عله لكي ل ردي 7[ للك 
فاخلع نعليك ١نك‏ بالواد. المقسدس طوى ]. )١(‏ انك فى الوادي الذي 
تتجل فيه الطلعة المقدسة فلا تطأه- بتعليك تقديساً لا فيه يمن النور : 
[ وانا اخترتك ] اي اصطفيتك بالرسالة ‏ وياله. من تكريم ان يكون الله 
:بذاته: هو الذي يختاره : [ فاستمع لما يوحى ] والاستماع هو الاصغاء 
[ انني انا الس لا إله الا انا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ٠‏ .ان الساعة 
01 :كاد اخفروا التجرى كل تمش بها تسعى فل رشدتك اعنيا للا 
يؤمن بها واتبع هواه قتردى ]  -‏ وقد ذكر الآيات المشتملة: على" النبوة 
5 ا الر كتين معا - رمكن الاعتتاد.. ورك العمل واوصل الاعجقاد 2050 
التوحيد» والنيوة:» والمعاد وذكر منها .التوحيد: وأكده بانواع الم كدات 
والعاة يدوه لذن اللشلفه 151 ويرك 2ك رازه أن الكلام مع 
موسئ: قيها نفسها ‏ 
واما ركن العمل فقد لخصه في كلمة واحدة هي اقوله : فأعبدني 
ذلك اصول الدرين وفروعه في ثلاث أآيات ‏ وقوله : وأقم الصلاة 


ادك لا السادة لاتكون الا بذكر الله . أو لأن اذكرك بالمدح 


(0) طوى أسم لأوادى اللقدس :. 


ج١١‏ االتمطص وأهذاتة ) 0ك 


وقوله ان الساعة آتية ؛ اي القيامة آتية لا حالة:: وهئ الموعد 
ندري الس لالكابل افكايك الذي كر متي "الها التقرق را . ,تسيمكت 
حسابه » وتسير في الطريق وهي تخشى الانزلاق والله سبحانه يؤكد مجيثها 
ولنه يكاد يخفيبا ‏ قيل في 0 1 ادنك لل لكيه ١)‏ اتدى ]امن 
نفسى مبالغة فى الكتمان ‏ فعلم الزاس لا يتجاوز عنا يطلعهم عليه من 
0 0 بقدر ما يحقق حكمته من معرفتهم ومرى جهابم - - وان تعليق 
قلوبهم ومشاعرهم بالساءة المجهولة الموعد يحفظوم من الشرود والانحراف 
ذبم لا يدرووناق كادي الساعة ٠‏ فهم_هن موعدها عل حدر دائم » وعلى 
استعداد مستمر ذلك لمن صحت فطرته واستقام ‏ اما من فسدت فطرته 
ولتبسع هواه فيغفل ويجبل فيسقط ويكون مصيره الى الردى والهوي : 
[ فلا يصدنك عنبا من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ]2 

ذلك ان اتباع البوى هو الذي يسبب التكذيب بالساعة . فالفطرة 
السليمة تؤمن من تفسها يأن الحياة الدنيا لا تبلغ فيا الانسانية كمالها 
ولا يشم فيها العدل تمامه ٠‏ وانه لابد مر حياة اخرى يتحةق فيها 
الكمال المقدر للانسان ٠‏ والعدل المطلق في الجزاء على الاعمال . وببذا 
6 سطه ل علكد تعر توف اقيم 

فيبدأ في مقدمات التكليف الرسالي * وتزويده بالمعجزات الوارق 
ا ا م 
ليقع العدر يعد الكذيت والتأمن يبا ٠‏ وانها جماد لا حياة وكا : 
[ قال هى عصاي أتوكا عليها وأهش بها على غنمي' ولي قيبا مآرب اخرى ] 
أي 0 عايها في المشي وأهش اي أخبط 0 الجر لترعاه غنمي 


حيث كأن عليه السلام يرعى الغنم لشعيب » أو أنه ساق معه في عودته 


0 البرهان انيم القرآن ( 3 ١‏ 


قطيعاً ما كان ث. فصي 0 3 ولي قمر 3 51 ا لك 

وهذا اقصى م تعرفلاة موسى عليه السلام ع : 1 قال م 
ترس تالطاما مكاي هه نس ١‏ أي تمصي سيرقة رطاف ا 
مترقب . وقد عير سبحانه عنها بألمان » ففي مقام قال : [ رءآها تهتر 
كانها جان ] (') وني مقام بالثعيان: [ فالقى عصاه فاذا هي ثعبارن 
مبين ا ا والثعيان 2 الحية العظيمة 5 


معيجز لا مو سى - ح ع _بين ايدينا 
في كل لهحظة 


ووقعت المعجزة الخارقة التي تقع فيما بيننا بكل لحظة . ولحكن 
الناس لا ينتيهون اليها. لأن التي وقعت هي معجزة الحياة : قاذا العصا 
حية تسعى . و5 من ملايين الذرات الميتة او الجامدة هي 7ت<ول في كل 
لحظة إلى خلية حية كما :<ولت العصا . ولكنها لا تيبر الانسان كأ يبهره 
ماكر القواق من حول االصاسية ميق دري يها وفمالة ففرا 
تأييل ذلك يما اتداجة اليه اال منك قدرة 1ك قمر . 

ولتت اق الانكظة لاحن سوام ل رامق تقار . و ويم 


كا لوراك عا اكه 0 ١‏ 


)01 ذكر عددآ 0 فق كسم الا ن 17 ص ولكن له سلخيل لها. 
1 القصص 0 
(0) الأعراف 8 مز + 


12 ( القصص واهدافه ) 52 
ال ا رول طمن فضي لبافاد ري واف الا 
عنما راز وفك منعتها مها الأول | وقرمظا مما ء لضان فرعي 
برجوعه إلى مدارك عقله وأصل عقيدته والتقط الحية . فاذا هي تعود 
الك ته الاين - 

اا ل لاه و الذي 
لي 5 ا انه ان كل أن 

وصدر الأمر الرباني مرة أخرى إلى عيده موسى : [ واضمم يدك 
إلى جتاحك تخرج لك 
تحت ابطك واجمعها مع ابطك لان اليد للانسان كالجناح للطاثر يرف 
بها ويخف فلا يخلو من كتابة : فهي آية أخرى مع آية العصا .وقال 
تعالى في ذلك : [ انك سافان من رياف الل لرعرة يفاده ل 

فاليد بيضاء » لها نور ساطع د ف دوه اق مق عي مرضل 
وبرص وإثما هو : [ لنريك من آياتنا ] وحججنا [ الكيرى ] قتطمئن 
ل دض 7ه 1 4 لفحت إل رفت 17 الاق 1 اسان ادير 
الرسالة . وعنده فقد علم موسى انه منتدب لبذه المهمة الضخمة . 

وانه ليعرف فرعون فقد ربى في قصره » وشهد طغيانه وجيروته 
كاه م ضيه دن النذاب فل درك وفافا [ الاقم اتعرت” 

ولعلم موسى بغريزة نفسه : وانه سريع التأثر والانقلاب في 
ذات الله ينكر الظلم ٠‏ ويأبى الضيم » ك يشبد به قصة قتله - القبطي - 
واستقائه في ماء مدين . 

وان في لسانه حيسة ء واللسارى هو السلاح الوحيد في الدعوة 


والتبايغ و إقامة لير أهين قاريما مخع 4ه تلك العقدة عن كان م يريك 


0 القصص 0 


اك 0 اليرهان 0 القرآن ) 18 


شار الما مر ا سيم 1 ل 
لي صدري ] أي 0 لي صدري حى لا أنجر ولا أ ف : [ ويس ر لي 
ار ] وتيسير الله لعباده هو ضمان النجاح : [ وأحلل عقدة من لساني 
0 قول ] لا في لسانه من الرتة )١(‏ : [ واجعل لي وزير لمر 
أهلي ] «ؤازرني ويعاضدني وإذا كان من الأهل يكون أولى ببذل النصح 
م > بتزلة : | مارون أخي أ 1 لاه وأبيه وقد عينه 1| يعلم 
منه من فصاحة اللسان , وثبات الجتان وهدوء الأعصاب . عكس نفسه 
اك عليه السلام كان انقعالياً :1 أشددا ابه أزرى أ أي قود يه اظيري 
1 وأشركه في ار | (5) طلت (4 الوه ومشار كيه الأم بر لمؤهلاته 


اف 6 7 ل ان سبب تلك الرتة في لسانه ؛: جمرة 
طرحها هو في فيه . وذلك لا أراد 0 كذ د ركه بج تردوة 
ونتفها وهو طقل . فقالت آسية بنت مزاحم زوجة فرعون : لا تفعل 
فأثه صي لا يعقل » وعلامة جبله أنه لا بميز بين الدرة والجمرة » تأهر 
فرعو ح<ق احضر الدرة والجمرة بين يديه فاراد موسى أن يأخذ الدرة 
فصرف جبرائيل يده إلى الجمرة فأخذها ووضعبها في فيه فاحترق لسانه . 

عن سعيد بن جبير وجاهد والسدى ٠‏ وقيل : [إتحل ما بلسانه إلا 
بقية منه بدلالة قوله : [ ولا يكار دين ] عن الجبائي ١355‏ اسيحاث 
لله ادعاءه قأحل العقدة عن لسانه , عن الحسن . وهو الصحيح لقوله 
كال | رك رلك نا عراس )| ومع درام ول 1 
أى لا يأتي ا 0 

(5) في تغسير الميزان ج4١‏ ص١١‏ قال : : وني الدر المنثور أخرج 
أبن مردويه ٠‏ والخطيب ٠‏ وأبن عساكر » عن اسماء بنت عنيس قالت : 


رات رلوك اه عل الت مره بأراء 2 ا ل وهر رو 2 


0 ايه ل ياك 
- أشرى ثبير . اللبم اني اسألك بما سألك أخي موسى : أن تشرح 
لي صدرى .وان تيسر لي أمرى ٠‏ وان تحل عقدة من لساني يفقهوا قولي 
واجعل لي در رااة من إزهل علياً أخي أشذاد به ازرى ٠»‏ واشركه في امرى 

0 نسيحك ا وتذكرك كع انك كء-_ بم بصيراآً : 

وى ذرنا من هذا العى عن السلفي عن الياقر عليه السلام » 
وروى أيضاً في المجمع عن ابن عباس عن ابي ذر عن التي صلى الله عليه 
وآله قرفا 52-06 

وقال ف 2 المعانى بعد ايراد الحديث المذ كور ٠:‏ هالفظه : ولا 
ا كي عا عن لمر عن أن للا شاد ع التعوة ال الحو دولا 
يجوز جاه على الدوة كف ولا بيصيح الس دل به على خلافة علي كرم الله 
وجبه بعد ان صلى ألله عليه وسلم بلا فصل . 

- ومراده من لظ الأهر : ما في قول الني صلى الله عليه وآله- 
وداه ف 0 3 ثم قال صاحب ع المعاني : ومثله فيا 0 
ما صمح من قوله عليه الصلاة والسلام له حين استخلفه في غزوة تبوك 
على أمل العا 1 6 ترضى 0 تكون مي بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه ذ فى ندى [اأشى كلام صاحب روح المعاني 3 

0 قال صا<ب لأيران : أما الاسعدلال بالمديت أو بحديث المنزلة 
على خلافته عليه السلام بلا فصل فالبحث فيه خارج عن غرض الكتات 
لثما نيبحت عن الأراد نقوله صل الله عليه واله في دعائه : وأشركةق 
أمرى ٠‏ طيقاً لدعاء موسى عليه السلام المحكي في الكتاب العزيز فان 
له مانا با ويمه على الله عليه وآله من لفظ الآيه » والحديث صحيح 


ومؤيد بحديث المنزلة المتواتر حيث قد نقله السيد هاشم البحراني في - 


1/4 ( اليرهان لعلوم القرآن ) ع١‏ 


0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 3 3 3 3 3 


تت 1 1ت 
-0625 مزل 3 ايه اطررق كن اطرق الكل انه اوس كين لاريقا ان 


طرق الشيعة. فم ر أده صلى ألله عليه وآله بالأمر في قوله : 1 وأشركه قف 6 1 
ليس هو النيوة قطعاً لنص حديت المنزلة ياستئناء الذاوةا” قاو 1 كن 
مراده صلى الله عليه وآ( ه بذلك :” الدلافة لم قوله بلا معى قيده . 

ذفن المراد بالأمر هو مطلق الارماة والدعوة ل الحق ذا 
كاه “رةه تكليف يدوم 4 جميع الأمة دون خصوصية لعلي عليه اأسلام 
ليه بفلول الكقالك والمة ككل قله اال + [ قل هذه سبلي ادعوا 
إلى الله على 0 آنا 0 أتبعني ] سورة يوسف 1٠١8:‏ . 

ومثل قوله صلى الله عليه وآله الذي رواه العامة والخاصة : [ فليبلغ 
الشاهد الغائب ] - وإذا كان مشتركاً بين الجميع فلا معنى لسؤاله (ص) 
من الله كال . الك علي عليه السلام فيه فلايد وان يكون مراره 
صلى الله عليه وآله في دعائه لعلي عليه السلام امرآ خاصاً وراء الارشاد 
الذى يشترك فيه جمييع المسلمين . على ان الاضافة من قوله صلى الله 
عليه و[ ألهت امرى 3 تفيد الاختصاص قلا تصدق على ماهو اك دين 
الجميع 5 ثم أن الذى (حتمله 0 دعاء الني صلل الله عليه وآله 1 تم 
]ا في دعاء موسى عليه السلام لأخيه مارون ولا قائل به . 

م قال 5 وقد تقدم م عاق بالبحث فى تفسير وله سورة براءة 
ف حددت بعث الي صلى الله عليه وآله 0 عليه السلام بآنات انك 
براءة إلى أهل كمون ابي يك عن المعام إل ما المي إرايه 
أنه لا 0 فاك ذا ايك إن رك مك + 

م التبليغ الابتدائي وهو تبليغ الوحي دون مرة بخص بالني 


صلى الله 30 0 قامس 4 أن تستاءب لتبليغ أ لوحي وعد آخر - 


: 6 لو ) التي وداه 0 15 يننا 7 
ومواهيه الطبيعية ا الفاعدات عل بلوغ ادف ه 
وقيل كن ارون اكير هن هوسى ين د وات مدن 


موسى يثلات سنين . 


موسى (ع ) يلفع عن نفسة الشبهة 


ا ا ل لاك 
كتير ]| اتحمدك 0 فياك بها الهم من اماك م فوصت ره عاونا 
تالتكت ” 

ونعمك كثيرة فتستدعي الذكر الكثير . فقد بين عليه السلام : ان 
فلن ليق لهات ابن اللريامة + واقيا من فرصل ها إال طامتوره 
وعبادته وتادية وماق + واي تراه مها بين الناس في جامعهم » ونوادي,م 
وفي أي مجلس حلا" فيه وحضرا ٠»‏ فتكثر الدعوة إلى الايمان بالله ورفض 
الشركاء . وقدم التسبيح عل الذكر لأن الذكر هويه 7 رقنا تو 


ار جع انه اديه الصمع وا لكر عيال وعياوة وى ميو 0 ا لع جدة 


ّ ادن الأ 7 0 ل اله عاييه وآله يقوله عواهر لك ق اصرق ات ارم 
الخاص به فاذا ارتفع فد الديرة (ك) حددت المنزلة فتبقى الخلافة 
وإلا فييقى دعاؤه فارغاً من كل معنى بعد ها بينا من عدم صلاحية 
الارشاد د العام للاختصاص 
ومن قول موسى عليه السلام م1 شود بذلك إذ ي#ول : 1 وأخي 
هارون هو افصح مني اه معي مم بيصدقني ١‏ 8 اليس الراك 
بنتصديقه إناه أن كرك 3 مدقف أخي ه نال أنه يوضح ما أبهم من كلامةه 


ويفصل م أحمل 3 ويبلغ عنه 6 لوحي الأ كان عليه أن بللغه 5 


0 لكك 0 لمن 0 ل اكد ( 86 ١‏ 


اللي ان 5 قيمة لها َ 

عقب 8 ما ادعاه من القصد بالدليل والبرهان 1 انك كنت 
يا | 0ل خلقنا وعرينا| تمشك وتعلم انا ل نعبدك بجدين في 
طاعتك 3 وحيث اك أللّه كريم ره اكاء 0 ولا ديب له فلا معطي ء 
عليه بالاجابة للكاملة : [ قال قدأو تيت سؤلك ياموسى ] كل مسائلك 
دفعة واحدة 0 وعد . ومقرونآ بالتكريم والنداء له باسمه ‏ ياموسى 

قال الصادق عليه السلام : حدق رن جدى] عق أمير الو مئين 
عليه أسلام 3 قال ٠:‏ 0 1 0 أرجى كت 1 0 رجو ,» فأن مو ستى 
ابن عمرآن خرج بقتيس لاهله ذاراً فكللمه الله عز وجل فر جنع - ١‏ 
وجرجت ملكة سيا كافرة فا سلامت م سايميان 6« 0 سعدرة فرعوك 


يطليوف العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين ] )١(‏ . 
.تقو يه الجنان وم#حسو سن البرهان 


: وحيث أن موسى عليه السلام ذاهب واجية أقوى ملك في الأرض 
وأطغى جيار عليها . وانه ذاهب لخوض معركة الايمان مع الطغيان . 
انه ذاهب إلى خضم دن الاشداتة والمشكلات مع فرءون. أول 
صر ٠‏ ثم مع قومه بي أسرائيل وقد أذلهم الاستعياد الطويل وأفسد 
عر مم بس وال حَاس على دين م1 وكهم 3 وبذلك ققد ضعقف استعد ادهم 0 
أ بي اسرائيل لمعه الي هم منتدبون لها بعد الخلاص - كما قد 
كن ذلك كله منيم -ا. 


فعلى هذا الاساس بده ريه باطلاعه عل أنة_[ن يذهب مذدولة 
0 مجمع البيان ج11 رصن . 


ج1 ) القعسن وأعدله ( ابا سد 
عنه ٠‏ بل أنه لم يرسل إل بعد الت 3 لاه . واته صئع على عينالله 
منذ. زمان » ودرب ,على المشاق وهو طفل رضيع . وانه قد رافقته العناية 
الالهية » وسهرت عليه وهو صغير .ضعيف . وكان تحت سلطان. فرءون 
نفسه وفي متناوله وهو بحرد من كل عدة ومن كل قوة فلم تمتد [ليه 
يد فرعون » لأن يد القدرة كانت تسنده . وعين القدرة كانت ترعاه في كل 
خطاه ٠‏ فلا عليه اليوم من فرعون وقد بلغ أشده » وريه معه قد أصطنعه 
سه اه واصطقاه 

1 ولقد 6 عليك مرة 0 إذ اال أمك م يوحى :أن 
اقذفيه في التايوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم شاحل اين عدو لي 
وعدو له 2 والقيت عليك عية مني ولتصنع 1 عيني إذ تمشي حك 
فتقول هل أدلكم على هن يكفله »فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا 
ات ا فتجيناك من الغم كك ]ا 10ت شين لكل 
مدين ثم حت على قدر ما موسى » اد كاك لنفسي 2 أذهمب فيك 
وأخوك بآياتي ولا 11 ري اذهيا الى فرعون انه طغى , فةولا 
1 0 لله داك اف ف | 


)١(‏ أي لا تضعفا . ولا تفتراء ولا تقصرا. 

(؟) أي ارفقا به في الدعاء والقول ولا .تغلظا .له في ذلك. عن 
ا ا ل ار لي 0 0 
لتك 
اللن ادر عل لك إل ان تركى © وامدرك الل ريك ختحفى : ]1 عن 
مقاتل . وقيل هو ان موسى اتثله فقال له :. تسلم. وتؤمن. برب العالمين 
على ان لك شيابك فلا تهرم » وتكون ملكا لا ينزع الملك منك دئ 
تعوت »2 ولا تخزع متك إذة الطعام والشراب والجماع حى تموت افاذا - 


يي 5 ( البرهان لعلوم القرآن ) ج١1‏ 
لكك تبر اعلا العد نينا مل عله لل تبر وان بعار !0 
والأقاله اويكلمة اك ردن قبل أن ,وده اطول هذا ولك ال 
تولد » فقد كان بعض الكهنة اخبر فرعون بان سيولد في بني اسراثيل 
كن عل له ل للك" 

فصر فرعون بقتل كل مولود فيهم ٠‏ فكانوا يقتلون المواليد الذكور 
حق ]افا واد موصن أإنيضي الله لامع ا لق لذ مساق ودرسص هذا 
خافت عليه من عمال فرعون وجلاوزته ومراقبيه تقذفه في #أبوت ‏ صندوق - 
ثم تقذفه في اليم النيل ‏ فلياقه اليم إلى الساحل حيال قصر فرعون 
اه ويتخذه ولدآ له وكان لا عقب له ولا يقتله » ثم ان الله 
سياقة اليا 5 

لتتلك 5 أو (الينا هذا تدرى للنايك يريا الول اأوسالت 
6 لها وهي اخت موسى أن تجس اخباره » فكانت تطوف حول قصر 
فرعون حتى وجدت نفراً يطلبون بأمر فرعون مرضعة ترضع موسى فدلتهم 
اخت هوسى على أمبا فاسترضعوها له . فاخذت ولدها وقرت به عينبا 


وَصَدف الله وعذء 2 وفد عظم منه على موسى عليه لأسلام : 


- مت دخلت الجنة . فاعجبه ذلك » وكان لا يقطع أمرآً دون هامان 
نكا قدم هامان اخيره بالذي دعاه اليه . وانه يريد ان يقيل 
4ه فيال عامان : ود كك زرى أن لك عمق وان لكا رزيل : يك 
للك وف وريه ألد كارف دي ريا أن ين الفا افيه ري و ل 
تعليه عن رارة:! ونان بخان إن معاد رقول : هذا رفقك يمن يدعي 


الرزويية ا فكيف» رفك بمن يدعي العبودية . في مجمع البيان جلاص١١‏ 


ج١1‏ الس زه اء» ) 3 


قال في مقام بيان الامتنان على موسى لدعم ايمانه وتقوية قليه 
وعد هذا 7 بصدعة الجمع للتعظيم حيث ان المقام يتطلب اظبار العظمة 
قط فك القزية العامة و الإهارة الصاااة رففيي ساف نوكين الطلاقية 
وطال كيك افيه زر الل قررة ك0 اليه وعليه 0 ربى عدوه 
ومهلكه موس اق الحجره 

بينما قال تعالى في مقام ندائه لموسى عليه السلام في وادي الطور 
[ ياموسى: انى أنا ربك ] يصيغة الافراد لمناسية السياق » ومقام الالطف 
والغطف 2 0 التوحيد . فالقرآن بكل أطواره علم ٠»‏ وبكل اقواله 
لماه ر ال ؟ ياناته نور » ويكل 2 


نقاش في ماه 


قال الامام الوااوف فق تفسيره اكير قِ هذا المقام ل يعلم 
سار أرساله تعالى الى فرعون مع عليه يانه لا 0 إلا الله ء ولا سييل 
في المقام وأمثاله إلى غير التسليم وترك الاعتراض . 

ولا يخفى م ف تعييره نن الدلالة على وجود المقتضى يي نفسه 
للاعتراض على ألله 0 ل 1 وجود 0 » وهو جهله «السيب . 

والجواب عن ذلك 5 35 على حو ليك طة : يانه لقيام الحجة 
عليه وانقطاع عذره 00 الله 5 ا كل الآخررين وتن.يههم من 


الخفلة من تابعيه وغيرهم 3 يما روث من قيام لبر أهين على وحدانية 


1 0 اليهان العلوم القرآن ) ١‏ 


لك العالن : اك 35 0 واعتز 0 » فغيره ليس كذلك 
وعلى فرض الضفظ الخازق ذلا أقل من الاعتراى قاياً وللعيادة سراً كا 
كن اننال نضا ابلن اروك درفن كالم ماق صر للفو 
لانقاذ بن أسرائيل من ظلمه ٠‏ وتخليصهم من جوره . ولتكون بداية 
لهلا كه 0 عرف و 
لواب ثانا -, علميآ وعلى اصول - علم الكلام ل 

قال 00 م زم د كن أن لات ار ارال للذي الا 
يعلمه الامام رك : وجه صحة الأمر بالشيء مع العلم . باستحالة 
وقوعه في الخارج (؟) فاستحالة وقوع الشي ناسيب ورءة آبيا ذلك 
حال الفعل بالقياس إلى جميع اجزاء علته التامة ونسبة الفعل وعدمه 
اليه اثالامكان اداتما » لكونة عله بافسة لا ت رجيب وجود المع اول 
عدمه . فالارسال والدعوة © وكذا الأمر صحييم بالنسبة إلى فرعون » 
اررق اداه وال كار اله إله 215 اختارة 256 رذن كارك 
الي زر يه مع اتضمام سا ر العو امل الما نعة مستحيلة متنعة . 

وهدّا الجواب منه على همينى القائلين الات 35 أي ذن ‏ الدرشكان 
كتار في افعالة غير بور - واها الموات عل طريقة المجيرة - والرزارى 
منهم - فهو : أن الشببة تسرى عندهم إلى جميع موارد التكليف لعموم 
الجبر عندهم . وقد أجابو ١‏ عنها على زعمهم : بأن التكليف..صورى لا 
جدي. وواقعى 


وان تن المراد بسر الارسال في الاشكال مع العلم بأنه لا يؤمن 


م1) الميدان 1 حونلا 1 
1 )0 المعبر عنه ف علم امول 9 الاهر بالشيء 3 العلم بأنتماء 
شرطه ٠‏ تالقدرة في مثل المقام مثلاً . 


1 ال ) 00 
ب- 200 
ان الفائدة في ذلك هي ان الدعوة الحقة كا تؤثر .اثرها في قوم بتكميليم في 
جانب السعادة » كذلك تؤثر اثرها في آخرين بتكميل شقائهم قال الله 
بعال ١‏ | افدرك من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا ] )١(‏ ولو الغي التكميل في جانب الشقاء لغي الامتحان 
فيه » فلم تتم الحجة فيه ٠‏ ولا انقطع العذر » ولو لم تتم سه ف 
جانب وانقطعت 01 تنجع قَِ الجاب الآخر ٠‏ وهو ظاهر . 

هذا وقد ذكرت هذه الشبهة - شببة الجبر والتفويض - مغصاة عن 
الرازى وغيره من الاشاعرة مع ار اي ار ور دك 
في ذلك - في ملازمي اعرف 0 اللاو ل اال ا ارت اال 
الصف الرابع » في كلية اصول الدين البالغة مائة واحدى وعشريرن. . 
ا ال )| دن اولي الان هي موضع 1 ليده 
المادة . ويستغرق ما ذكرته فيها بخصوص الشيبة ودفعبا صحيفة ١١١-3٠١6‏ 


لك الراة مراع )مهيا ريه ن كاي . 


ولقد اجتمع موسى وهارون بعد انصراف موسئ من هوقفٍ المناجاة 
بجانب الطور ٠‏ وايداء الله تعالى الى هارون بمشاركة اخيه في دعوة فرعون 
فيتوجبان معا الى ربهما يعرضان امام عظمته مخاوفهما : [ قالا: 
ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا أو ان يطفى ] . والفرط هو التسرع 
بالاذى للوهلة الاولى دون تأمل . والطغيان اشمل من التسرع ٠‏ واشمل 
من الاذى / وفرعرن الخبار ور مكة لا تحرج ال لاا 


7 الاسراء 08 3م‎ )١( 


كك ) اليرهان 0 الذران ا( 5 


ال تسيا سين و سيا اس الدعوة وذهاب 
ثمرها بتسرعه وهبادرته الى قتلهما قبل التأمل في حجتبها » أو قبل 
اللاناوف) ا . 

ا اجيء الرد الاسم الذث اذ خرف ذه ور 6ه 016 
[ قال : لا تخافا انني معكما 0 وأرى ] انني معكما بالتصرة واللفظ 
ولد الخانا من وراطها ا وطعيانه ولقذا 6ن هذا الا جفال ١‏ توه 17ل تهنا 
ليا واكنة رومصما منما | باضافة التعليل لعدم الأوف : بأقتي معكما 
أسمع داوف : 

ومع هذا يعطريعا صورة عرض الدعوة 7 وصورة ادال : [افاثتياه 
فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك 
بأية من ربك والسلام على من اتبع البدى ٠‏ انا قد أوحى الينا ارن 
االفنالب قل فرن! كنك واروال 017 . زاك (الليئدت بإيضاح قاعدة الرسالة : 
[ إنا رسولا ربك ] وخالقك ليشعر منذ اللحظة الاولى بان هناك إلباً 
فل الوك ريدو وك اناس والتيها روفوااة : 

فارسل معنا بني اسرائيل واطلقيم ن الاستعياد 2 ولا تعذ بم 
بالأعسال اللعاقة د ون كيلك رسي شرك لال اررعرية . 

وان قاكًا يه ين 0 فوع 3 ااموكانة يق صر انال بن 
والعودة بهم الى عقيدة التو<يد » والى الارض المقدسة الي 0 الله ان 
مكتوضاء الع الأن لصوا نيا » فيدمرهم لكي م استشبدا على صدقهما 
في الرسالة بآية »ودلالة واضحة » ومعجزة لائحة ‏ هى العصا ‏ وانهما 
أتياه من قبل الله تعالى ٠‏ وقوله تعالى : [ والسلام 0 اتبع البدى ] 
اما تحية للوداع وكانه اشارة الى تمام الرسالة : وان السلامة منيسطة 


على من اتبيع لوكي والشتادة 1ن اهتدى فلا يصادف في مسير حياته 


ج1 ( القصص وأهدافه ) اك 

50 يكرهه 3 م آل في عقي . ' : 

لما ترغيب لاله ب وقال الزجاج - ل برد بالسلام هئ بالتحية 
نما معنا.. + أن امن أتبع الهدى سلم من عذاب الله ٠‏ ويدل عليه قوله 
6 | أنا قد اوحى الينا :ان العذاق على كد ودولن | وهذا 
مئه 1 على حجية دلالة المغروم : 

وعلى كل فقد أتيا فرعوث » وربهما معبما يسمع ويرى . فأي قوة 
وأي وسلطان هذا .الذي يتكلم .به موسى وهارون كاثناً فرعون ما كان . 
رَلقَد اللغاء فا (فرهعا رريقنا دللعة” 

وفيه من الاستهانة اضر فرعوك 6 ويدون تملق 2 واحتشام وار 
من ظاهر سلطانه رغم المحافظة على اللين في الكلام وعدم الخروج الل 
العرنة ١‏ مالا يخفى © حيك قال اثتياه وم بقل اذهيا اليه . ولم يكن 
اتيان فرعون وهو ملك » وآله القبط : ذلك السهل الميسور ٠‏ 

تاك > اد و قل فلك !4 اه لا يمدق به » وقال : إنا 
رسولا لك 0 وباية من ريك ٠.‏ فرع سمعةه هر دين أن له 0 وهو الذى 
أن ينادى 7 لما ربكم الأعلى . وقال : والسلام على من اتبع الهدى 
و يخاطياه بذلك ا 


الجواب من فرعو ن 


[ قال : فمن ربكما ها موسى ] وقد علم ترعوة اليا مما معروكان 
ف الدعوة ومرسلان من نوق ولذا فال 9 فمن كا : غير أن موسى 
هو الأصل في القيام بها ولاجله خص النداء به ياموسى - وحيث 


انهما خاطياه مر تين يلفظ : يك ٠‏ وهو لا ترى مه وي بل هو وكا 


ل ) لمان 0 م ( 6 


ولط ا وقد 0 ارق ان 0 00 ا ا تدع 0 أنه 
10308 
ميالغة منه في الانكار وليعلم ان الانكار في مثل هذه المقامات .لا يراد 
منه انكار اصل الخالق . لان الاعتراف به ضرورى وفطرى لكل انسان 


بل للراة مم4 معنى آخر واليك تقصيله . 


بان معى الن بوربيه” اله حك 


وعحيث :أن الشيطان عدو للانسان ٠‏ والمتفنن في اشراكه ؛ والمتاون 
قي أغوائه » فاذا تورب منه فرد في وقت ؛ وتمشع عليه آخر 00 1 
نؤقعه ف الإضواك والضلال الصريحين 7 فهو لا يقطع امله مئة . بل امقى 
انعا له للتضايل يلون 1 2 ويشرتك نوه يتو<يدك , ومعصية مير قعة 
لون طاءر -ة و ليغ بسمه مع أله 1 قال فبعز تك لاغوينيم | جمعين 
الآية ‏ ] :(1).ويستوفى ثأره . 

و2[ هذا الاساس-: بن مى المتسالم عليه عند الام الونين: :أن 
كرون خالفا إلا انه اعلى من ان يقدر بقدر واعظم من ان : .يحيط به 
عقل أو وهم . فمن اليل ان إدتوجه اليه بعبادة 1 1 قرب له 
بقربان فاذن لا يؤخذ ذلك الخالق إلها وريا: . نيل الواجب هو التوجه 
ا لحري لكلا فاته وات ان لردريك حتاف من ل برق 
و.شفع لله عند و 

الي ال لالد يات ل ل اسن زلا ل لسر 
إله الآلهة ورب الارياب ٠.‏ 


1 سورة لضن ا 006 


ج١1‏ 0 ( القصصن-وأهدافه ) 
كر القاكل 0 ْ ل 1 ما 0 00 


دون الله بوليس ديعق كيه الله سبحاته- وذوع ذلك مثيم« يتطلب. د 


ارون 0 قبن وكا ام ١‏ الى ارا اكوك عا الاكال 0 ار 

كار ع ان بكرن لق ا قن بطر ان لولمة ‏ مجتياة وااراف 1 رن 

وان حل طااك حه لحر فك من الكاداام إلا روجا د اق اشن اموه 
اه 


التي تتخد يمأ بينيم من 0 ]0 الله 0 عنه لميضيع 


حقيقة الدعوة 
اك 

وقد كان الوثتيون يتفنتون في اتخاذ الآلهة » يتخذ كل منهم إلهأ ببواء ٠‏ 
الب ليان تر تون نكال 00 بطر يفتكم 
الكل ]ينا بوهم ما وتران 

واما ما يجرى على السنة بعضهم : من (سبة الخلق والتدبيد الى 


نفس الاصنام دون أربابها فهو من لبجة العامة منهم . 


برقا يكن عم لني لحيل 2 ااه سيكيون الماك افتررك اااي 


طاة فينح اقالطا لاك اليا 


0 الع راف 0لء 


رك 1 مصاامق وم مام الجر 3 الأول والثان 00-5 


ه16 


1 عصادر ومراجع | تكتاب ا 


الأول والثاني 


( مصادر التفسير ) 
القرآن الكريم . 
الدوراة - 

انجيل هتي . 
انجيل بو<نا . 
انجيل لوقا . 


اتج يل “عرس 


أنجيل برنايا : تعريب خليل سعادة ‏ ط مطبعة مدعل 


وأولاده الدرعر 4هكذا . 
تفسير الرازي اللسيي د 
سير مع البيان 8 لاطبر سي 


- سير يعم 0 الدمشةقي 3 إلا عام ٠.‏ 


- تفسير الميزان للعلامة الطباطيا فى كك صلر اله 
ا جامع لكان يو جرير الطبري 8 


صبيمع 


- تفسير العياشي : محمد دن مسعود العياشي المطبعة العلمية 0 كم 


- تفسير التبيان في تفسير القرآن : محمد بن الحسن - الطوسى _ 


ط النجف . 
ادر ادر > خلول الدت السيوطي صل 4 ضيرم 


5 


0 


نت فى الليسوط 83 ا 


؟ 


( مصادر ومراجع ال 
ل رس الشوانا المررات 
د تي الليوضاة 

تفسير الجلالين . 

لتحي فريك رازن لحرن معي 

ب تفسير آلاء اأر حمان للعلامة البلاغي 
انض لكاو العم رموه اوتاه 

د تعن |اليوضاوي د 

د نقمي اكامن لوغري د 

0 اال رذن لان قطلاة 

- تفسير البيان لآية الله السيد ابو القاسم الوئى ء 
دشم لزاني ه 

د تفي روح اللقاتي اه اللاتلوضي 

اقم القصورر الف لالترانت ة 

- تفسير علي وق ابر ا لاتب 

ين افيف © ادميوان . 

لياف الخعء ١‏ لحرا ري 

دن مسد العدرن 


ب مسامك (أيارودي ٠.‏ 


) مصادر ومراجع الفقه ( 


لشيخ الطوسى 


3 دقار 


لبرء الأول والثاني ا اانا حت 


لل م الم ) مصادر 0 الجر 5 الأول والثاء 0 0 


11 
5 


سه 


0 0 م الل مك بن نعل ُْ 0 0 
لم ار 1 ١‏ 

الللمدة و وفريه , 

شرايع الاسلام 2 للمحقق . 

ارك د لم7 

مستمسك العروة الوثقى ‏ استدلالي - لآية الله الحكيم . 
منباج الصالل 

وسيلة النجاة : لآية الله السيد١ابو‏ الحسن: الاصبهانق 
وجيزة الأحكام : لكاشف الغطاء آية الله الشيخ عمد حدين . 
المسائل المنتضية لاية الله أبو القاسم الونى 

ذخيرة المؤمنين لآية الله السيد مود ام : 

الخلاف : للشيخ الطوسى 

ادن ل العارمه 3 


مصادر الحديث والأخارة» 


البطان الصردمة الجا 
الكافي : محمد بن يعقوب - 20 طّ مطبعة <يدرى طهران 
غاية 0 اليك هاشم ال ل سان 8 

عيون أأشياو الرضا 0 عحمد“ين على :- اللصيوق». 

المشددرك للصحديحدين - للداكم ّ الحافظ 3 المتارر ف 3 
ماين دن حنيل ٠.‏ 


الجامع الصديح َ للبخاري اطه الهند 00 


ك0 


( مصادر ومراجع الجزء الأولوالثاني.) 6م" 


اماك اللي ليقي - 


صديح 1 لترمذي 5 
جامع 0 تعيم . 
اال للشيخ مدان علي الصدوق - 


الاصابة 0 حجر -. 


3 كاب الطرف. 5 على 5 طاووين - 
+ ذل الامطار للمرون . 


كه ااه 

الوسائل : محمد بن الحسن الحر العاملي . مطبوعات النجاح بالقاهرة 
الواني ٠.‏ 

ضياع الغريية .. 

الاين د العم ين مه انين + 


ارشاد القاوب : للديلمي » المطبعة الحيدرية:_ التجف الاشرف 


ب مرآات لد رن . 


الخصائص .: المشيخ المفيد .. 
علل الشرايع 2 العددق ا 
كئر العمال لعل !أتقى 


سنن أبن ابي شيبة 


صحيح مسلم . وأبو كاررة اك سادق : 
مصادر العقيدة والاستدلال ) 


التوحيد لابن بابويه . 


كم 


5 تحف العقول 


0ح ) مصادز ومراجع الجزء اولك والثاني ( ج11 
2 خصائنص لصون الاسلامى ومقوماته : 

ف و7 

ف كنال اقيق + بحمد بن عل © العدوى 2 

5 كاب النظام القبافى 5 الاسلام 5 للغزالي 7 

5 الاحتجاج 3 طبر سى طْ طبع مطايع العا 6“ النجف 35 

ا راي اا للك 

دهان بين - المادية والاسلام اه قطب : 


5 كاك الله يتجلى فق عصر العلم 5 ا ل َْ كارت 5 


ترجمة عيد المجيد سر حان خّ 


ا العو كمد باقر امد د 


مصادر الأخلاق ) 


/ا/ 


- جامع السعادات : حمد مبدي الزاني » منشورات جامعة 
الفوك الأديعة - ١‏ 

- جموعة ورام : 

-الآيات الساطعة للشيخ موسى السودانى : مؤلف الكتاب ‏ 

د كان الاازان اليك قله اله اط دري - 

د اماق (الفبوق 2 7 

امالي الشيخ المفيد ‏ 

د مقكة وام د 

- احا االعليم ه القوازل - 


1 / مصادر ومر لجع الجزء لوال ا ) م 2-2 

6 5 كات الغرر 3 

5 - شرح نهج الادغة لين (بى اديه - 

51 د شرح تبج الللدعهة لذن عد رارف © 

2 منهاج لليراعه ف شرح نبج البلاغة : (أسيد عيب الله الخوثي 
ط طبهران ‏ 

6ك اللتمل 4 الاسلام احمن أفين 5 


قكات من الرسول - 
) مصادر اللغة ( 


لكان 21 

٠١‏ - قاموس اللغة : للفيروز أبادي ع 
000 ع اليبحرين 

الل 7 


صحاح الجوهري 


) المصادر العامة والتارينح ( 


٠6‏ يصائر الدرجات 

٠١‏ حلية الاولياء : الحافظ ابو تعيم الاصفباني » ط مصر 
ا ا 0 اكلم 

كا اكرات قن زليه للسناد بعد | و إزهرة 


20 يا ١:‏ اسهد السعود 


/ا1 
118 
ل 
1 
هذل 
11 


اليداية والتبايه 9 لا.بن ا 


در فم ل 


"الحرة الللية : الخلى ١‏ المطعة الأوفر يه 004( 


الكمزل ادن لا 
تاريخ الطبري الي : 
المعول البقة > ليق الصياغ المالكي 


محمد وعلىي وبثوه » نجم الدين العسكري 


أعيان: الشيعة : السيد محسن الامين ( ظهة يدوي 


شواهد التنزيل 

ارس اطي 

معالم آٍ لطر 52 

اككاك منقية العارر رن : ا تعيم ادصاق 
العيقات : للسيد هير <امد البندى ط بالود 


الصحيفة السجاديه الكاملة 


- زسالة الاسلام ِ تصدرها 3 كلية أصول الذين 5 


صفوة العرفان 9 اد وريه وجدي 5 
علة صوت المبلغين 


طبقّات الام 


جامح الاصبول: 2 


كات الأوصية 
الصواءق المحزقة : لآين حجر فى اط مصر 


ذخائر العقى : معحدمل مدب الدق الطبري الشافعى 


1 


يتابيع 5-535 ّ 1 0 ا ا : 1 اسةنيول 


جامع العلوم 


نج البيان 
روضة الكاني 


ا العواطف 9 كال للحضارة 


كاب : الاشان تقوم و<دهة الل جوليان هاكسلي 
دور الافكار التقدمية فق تطوير المجشميع 0 لي 
كناك 5 كارل 2 


كتاب : لودفيج فور باخ 


2: 


1 


1 


>” 
1 


0 


فورست_الجر” 


8 
) المقدمة ( وفيها شهادات العظماء 


- يعظمة القرآن - 


قرين. القزآن .»عليه السلام -- 


في وصف القرآن٠‏ 
الشيخ الطوسي في وصفه للقرآن 
يوصف القرآن 


الشيخ الطبرسي 
لوطا لاد ارال 
ومتشابه القر آن 
صاحب الوجيزة وعل التفسير 
صاحب ظلال 00-8 ٠‏ في قوله 
لا ينتفع بالقرآثن إلا يعد الايءان 
1 ا 0 بقاري 
وإشادته بالقرآن , 
لمعه ن اوررق نه عد ووراك 
فرنسا في آثار تعاليم القرآن 
الاشارة إلى بعض علوم القرآن 
البلاغي ي في » لاليء الرحمان , 
ولق الدّرآن 
شهادات الغربيين » بتفوق القرآن 


على كل نظام 


0 


"0 


4٠ 


4 


5:0 


51 


/ع. 


5 6 


آيك 


720 


ال 


ددري 


) مدخل الك 


لان لكات ريدن ون 


مواضيْع الكتاب 

اسعاف المؤمن ٠‏ وإيضاح معنى 
الآبة :«ديثبت الل الذين آمنوا » 
تحقيق في الايمان 

البرهان ظٍّ الذكان 
عني اليوالك من اللتراات 
اأرسول صل الله عليه وآله يجسد 
االابمارريى. 

فن القرآن في توصيف الايمان 
وان علياً (ع ) هو المحقق لكامل 
الذكان ٠‏ مع التعر يض بناقصه 
١ه‏ فضل صلاة الليل باسانيدها 
وعرض مشهد لمصليها في القرآن 
عودة لبيان معنى الآية فى كامل 
ااه : 
الايمان يستلزم التقوى » والآيات 
فيها 


08 


كم 


8/ 


) فهرست الجزرء الاول‎ ( ١ 


ا موضوع 
ديرنو لقصو اببهيل القتق االواي 
لقاب لضا 00 
البرهان الغني اصاديق الايمان 
كرا نتن اإذقة ين رروكا ان 
احتفظت بها 

علي والقرآن في الوصية بالتقوى 
تعريف التقوى 
الايمان والعلى .وهو ثاني مواضيع 
الكتاب 
نراق رإيجاك اللاسار.. فريك 
ارده 2 
يطون امهاتكم ) 


) والله أخر جكم من 


اانا رس ان انار ل ات 


: ويدقع الانسارن اطلب العلم 


باعطاء الوسامات الرفيعة 

4 00 الذران 

العلم وأهله 1 وتعاليم 2 بأب 
نه المل ‏ التائات الجلم : 
وكلماته لكيه 

مسؤلية السسات عن جوارحه 5 
وشبادتها عليه وقيهة رد المجيرة 


ومناقشة الرازى في مداول الآية 


ص 


داكا 


ذا 


1 


1 


5-0 
ال موضوع 
( :ولا ثقف "ماليسن لك به علم) 
مصداق. القرآن ؛ وما:يزيدهم 
إلا نفوراً ١‏ في هذا الزمان 

من علوم القرآن بان المقادير » 
كال ضيه القدم لتر ا 
القرآن والعلم الحديث يلتقيان 
ل 0 الفلك 
الاعالين 0 اماي السام صن 
ملايين الملايين ٠‏ بالماح من كلام 
أمير المؤمنين عليه السلام 
علوم القرآن زاخرة ٠٠‏ والاريات 
ببا متواترة » مع بيان: السر في 
جبل الانسان مبما علم 
الآية : (.الذى جعل لكم الأرض 
مبداً ) في كشفبها 
كشف القرآن عن وجود قارة 
القرآن وكروية. الارض 
من علوم القرآن توسع الاكوان 
وفيه تفسير سورة » والذاريات 
ال دود ومن 
خلاصة العلم الحخديث 


يان واقع الرزقبالمصادر القاطعة 


ل 


ص 


١‏ 2عودة على هدف السورة م 


١6 


1١ 


104 


كذ 


ل 


م 
كل اليه 0 وذيها معر ضان 
إلهيان بوضحان حضانة ك1 
2 الارضى لهذه الحياة 

الفضاء آخد في التوسع الاستمر 
حفيقة قرإنية تان منع م سيقررة 
العلم الحديث أو قرره : من 
بجاء لكوك على » الذرة» الايقاع 
الاخير من سورة ,2 والذاريات 


وفيه تحقيق معنى 2 العيادة 
أو العبودية » يمالا يتئاق مع 
الخصر في قوله : ( وما خلقت 
الجن والانس الا ليعبدون ) رغم 
انه تعالى أراد منهم أعمالا اخرى 
الك امد ابي العرب زرا 
تعالى 

تتابع الصور لتوفير العبر » فيه 
نسي ووه وال سارت عرفا 
زعا فيا [المحدور لتطبيق الاحكام 
دنباترا هذا الدون باتمجارات 
غير مألوفة 


( الخلفاء والأولياء ) يتضمرن.. 


0 


174 


رذنلا 


كما 


3م13 


( فبرست الجزء الاوؤل ) ج١1‏ 


الموضوع 

الفكال الديا رةه رف] 
وأثراء أن أهلبالاخرة شار كوا 
أهل الدنيا في دنياهم ولاعكس 
طون شوك ا المؤمنين (ع) 
إل اعد ين أدي اما 
0 

كتابه عليه السلام لولده الحسن 
عليه السلام من صفين .يمأ فيه 
من عظيم الوعظ رغم ايجازه, 
وشفعناه. بشىء من الأدب الشعري 
والنثري ٠»‏ وفيها لمات الحكماء 
عل ناروت “اكاك 
مقدمة موضوع القصص » وهو 
علم من علوم القران » بعنوان 
(-القرآن -والقصص ) 

( در إن بقصيهاالة ران درشا 
للامة المسامة ) :اولاهما قصة؛ 
الألوف الذين خرجوامن ديارهم 
حذر الموت ٠‏ فأماتهم: الله ثم 
خباطم 

( التجربة الثانية ) في قصةء 


2 وجالوت_وفيزا الاهدراف 


13 


( فبرست الجزء الاول ) 


الموضوع 


العالية فيما يعود لدروس المسلمين 
( التطبيق ) أي من طب قالعةيدة 
حق تطبيقها هرد ى. المسلمين 
ا 
عليه السلام بطل العقيدةوالتضحيه 


لآ 


51 


51 


ا 


"2 


17 
519 


قام هرون الح ؟ الفاية 
وفيها. الحكمة في اصطفاء الله » 
كارك" 

(.داود «ع» في دوره الجديد ) 
النيوة والملك بعد ماقتل جالوت 
طاايت 

الحكمة في دفع الله الناس بعضهم 
ار 1 باتك الصاوت 
وما يرفع الاختلاف 

القرآن يؤسس. ويشيد » في ضوء 
رمه ا ل انان كلك 
وما ننم 

فد سماد الحشن | الففض 
والهدف الهام من اهدافها 
أقوال المفسرين الجائرة.في المقام 


البرهان على مضه #الدناء امن 


ص 


ا 


17 


ا 


"١ 


ه75 . 


اله" لد 


الرسرع” 
القران . وفيه بيان معنى قوله : 
( همت به وهم بها ) والاصرار 
منها. في ظل التبديد 

حلقات الامتحان , ومنها ‏ حلقة 
ا 


تعليم لاأعلماء 
ح 


8 وف خدنويا 
ف م 1 2 ل 2 ان 
الداء العام 
من ل نط ارت 2 


وعظاتها 


القصة ‏ وتعاليمها 
فرك ماي سيل دن الاهية 
تمحل المفسرين بما .لا ضرورة 
له ا المسة ارج 
الاتصال الوثيق بالل تعالى 
القصة في آخر مراحلها تدرسنا 
ال يط اله 

هكذا تكون القصص في القرآن 
رده 1ك مدا امه ومن 
أهمرأ بيان شخصية ‏ بوسف «ع» 
رم لا ل 

في الهامش. كلام عررنى معق 
ا مدا لاق 


ل" 
كا 


ذف 
0 
5" 


7 
لم 


ا 
يدان 
علدنا 


ل 


الموضوع 


7 اللتامات 7 له راقم اونصيب 
من الصحة آم لا 

التعقيب الأخير على أهداف القصة 
دق قصص: الةرآن الباروه :قعة 
ام 
زكريا وطليه © الود 

حمل :عيسى أغرت 0 وأغرب 
وفيه الجواب عن«شبهة التعارض 
بين أصطفاء هريم «ع » على نساء 
العالمين » واصطفاء فاطمة (ع ) 
اكذاللكة” 

عظمة درق ساني 

ل تافذاق الدمة 

1ل 2 لاغ لفان 
العادي للمشيئة المطلقة 
اشارة لريم «دع» 

تاريخ عيستى «ع » المقبل » وفيها 
الرمالة وااليعة 
نظرات. القرآان : الغيبية 

الختام لدعوة عيسى عليه السلام 
حوادث المسي<ءة ٠‏ المؤسفة ونتا 3 


ذلك الانحراف 


( فهرسث الجزء 


ص 


كرا 


١ 


557 


13 


0. 


52 


8 


اا 5 


: اللو ضوع 

إستنجاد عيسى (ع ) بالهواريين 
مع يان السبب في تسميتهم 
بالحواريين 

دفع شببة ببساطة » مع نهاية 
المطاف 

الهدف: الرثرسئ للقصة.و التعقيب 
عليه : 

الرجوع الى السلاح الفتاك بعد 
الاغيرة اليه 

الاهداف لقّصة عيسى وهر يم «ع» 
في ساير السور 

النجدة من الله سبحانه ريم 
عليبما السلام » مع بيان البدف 
النبائي في سورة مريم . 
اختلاف فرق امسيحية في حقيقّة 
فيقى عليه الام © جع : 
الامبراطور الروماني » للأساقفة 
وقراره الاخيم في ذلك 

م| بخص مر ا ا ين 
سورة الانيياء 

م| بخص ٠‏ مريم » «ع:» مرن 


سردو رة التحريم. 


ص 


الل 


9 


1 


ل 


1 


5 


0 


ا ) 


الموضوع 

5-2 علية السلام في سورة 
5 لصف" ِ 

عَميسَى عل كه السلام 5 سورة 


'الزخزف ع مع ذيان الاهداف 


الاخرى . وسيب تزول يعض 
الآيات فيها 

بيان حقيقة عيسى عليه السلام 
باسلاوب آخر ٠‏ واختلاف قومه 
من قيله ,» وهن بعده 


الاختلاق من“ تعد المسيح ‏ 2 ( 


والتعقيب النها أي لجميع اللندن فين ع 


2 تاراطا التعقم 

فى عوزة االبناك المي ميدي 
عليه السلام » وقيه بيان تهمة 
اليهود . لامه بالزنا وشبهة قتله 
اماي وايات وك إن نكاد 
بعد وفاته وايضاح ماني الاناجيل 
واكيرا 
الشاهد التاريخى على طابعية 
القرآن امه 7 


من القارك 5 ذلك 


العلم كيف يرفع حامله 


من سورة الأئدة في قص ص عيسى 


ص 


78 


5 


51 


54 


"٠ 


50 


كه 


50 
04؟* 
5 


7 


ا 


2 


الموضوع 


ا عليهما السلام 5 


كاد (لنفكارى والختلا فيم 2 
المي 

الدموارةون وطلب المائدة 

توافق الكرامات 

كرامة اخرى للني ( دن ) من 
عع كرامة لزنه 

كرامة اخرى #تتاهى كرامة 
المائدة وعودة الى صلب الموضوع 
لمعه 

للك 022 عله السلام نزول 
الما ,دةوا ع 3 لعرسى عليه 1 لسلام 
من ألله تعالى 

الاءتراف من عميسمى عليه السلام 
بالواقع منه 

برهان ذلك اهن والدعوى 
عرض غير منتظر 

الييان 

من قصص هموسى عليه السلام 
ن الضرلانة 

معجزة موسى عليه السلام بين 


ايدخناأ ف 05 لدمظة 


(: فهر ست الجر م الأول ( 


0 ادن 
6 موسق عليه السلام 0 عن ]| ١‏ نعاس ف حله 

نفسه. الشبيهة عرف لل الموضوع ا 
1 ندري لحان در !1( دهان 7 الجواب من فرعون 


اختلاف. تعاوير القرآن :ونكناته الخ بان معن الرروبية يا الوقنية ل 


0 ا 

بذ 1 

8 تطلب (الكقالن من 2 [مه ل بغداد مديئة الحرية 1 7 
14 7 الجامع الموسوي : رقم التلقون 4٠١845‏ 


وي الكاظمية 3 5 الكت العراقية ّّ لصاحيها 


7 حاج على ا 


لم وجمسحطائتلا 


